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الصراع الاقليقي واندحار نادرشاه. 
,(صفحة لامعة في تكوين العراق الحديث) 


. الدكتور سنيار كوكب علي الجميل 
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تذکیس وعرفان 


مضى عل كتابتي لهذا الكتاب اكثر من عشر سنوات» عندما كنت اعيش في 
خارج العراق. فبقی طوال هذه الدة gn uem‏ المكتيات العامة والخاصة في 
نسخ قلیلة منه مطبوعة علی الرونیو» وا یکن ابداً جزءا من متطلبات أية درجة 
ide‏ . وقد وجدت من المفيد اليوم » وبعد عودتي ال وطني الحبيب» ان اقدمه 
لابناء العربية كي يسدي خدمة متواضعة لثقافتنا التاريخية d‏ وطننا اطبیب» 
وليشارك في بنائه وتقدم اجیاله . 

ولابد لي ان اقدم كلمة شكر وتقدير لبعض الاساتلة العلياء والزملاء القدماء 
الذين اسهموا بشكل أو آخر بمعلوماتهم وآرائهم في هذا العمل, وأخمص بالذكر 
كل من المستشرق البروفيسور ر.ب سارجنت رئيس معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة کیمبرج البريطانية سابقأ والاستاذ الدكتور صالح احمد العلي رئيس 
الجمع ۳ العراقي لقراءته الکتاب قبل عدة سنوات ثم الاستاذ الدکتور 
مود الجليلي عضو الجمع العلمي العراقي agaid‏ بعض الاراء والعلومات 
التاريخية . . ولا أنسى ايضا المواقف العلمية التي خصني بها كل من الاستاذ / 
الدكتور عبد الجليل:التميمي عميد مركز .الدراسات:والبحوث العثمانية أ 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات في تونس» والاستاذ الدكتور ليل ساحلي اوغلو 
في كلية الاقتصاد بجامعة اسطنبول . وثناي الی زملائي القدماء : الانسة غبرییلا 
نوردو والدکتور مايك جیمس والدکتور پاسر سلیمان اعضاء قسم الدراسات 
الالسنية بجامعة سانت اندروس البريطانية» عل جهودهم في ترجمة الوثيقة 
الدولية الايطالية الى اللغة الانكليزية (الملحق رقم .)١‏ . 

اليهم SIs lee‏ ميع العاملان الذين ساغدون في اروقة الکتبات العامة التي 
استخدمتها في الخارج كل الثناء. . واشكر ايضاً مطبعة جريدة الحدباء 
بالوصل وأخص بالذکر الانسة رائدة هید عل دقتها وصبرها في تنضيد 
الکتاب وهوامشه . Ye Lely‏ ان اذكر تقديري لمؤسسة بيت الموصل في سبيل 


نشر هذا الكتاب. iiss‏ 
قسم التاریخ/ کلية الاداب 

جامعة الوصل . 
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کان وما تارنياً حاسما من عمر العراقء ول تبخل الشمس باشمتها الساطمة عل اسوار 
الموصل التي تحطمت عليها جماجم الاعداف. وعلى ازض المعركة التي شربها الدمء وصبفها 
OS uA‏ الموصليون جميمأ في حلية الصرا ع اهائل قائمين. وقد شارکوا فیه مختلف 
pet‏ دون كلل أو تعب أو ارق بعد اسبوعين كاملين من القصف alt‏ الشدید وآناره 
Em‏ وكانت المعنويات عالية, وقتالهم ضروس وكانوا ينشدون اغاني الكلبند الصوفية التي 
تمتزج فيها التكبيرات الدينية والتهاليل القدسية. . كانت هذه الموسيقى والغامها تنبعث ضاجة 
تارة ورخيصة اخری من جنبات الدينة واسوارها فتحيل الاعداء رغم قوتهم واعدادهم الى 
nom‏ اما ما پسمعونه بمشاركة طبول الحرب وعزفها الذي تشاركه اصوات المثائر 
: واجراس الکناشس. واستمرت اغان الکلبند والتهالیل تقض مضاجم الاعداء حتی طلب 
نادرشاه نفسه ان يتوقف عنها اصحاب وذلك قبيل رحیله فابوا ذلك. وقد سجلت في هذه 

المعركة جهود وبعلولات عدت من المفاخر الحربية اللامعة. 
«المؤلف» 
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- مصادر الوثيقة 0 
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م الصادر العربية والعربة 
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لَنْ يُكتّبَ لأغدامّنا إلا الزيمة 


الرئیس القائد صدام حسين 
(حفظه الله) 
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المقدمة 


یعتبر حصار نادرشاه الرهیب للموصل سنة ۱۷۳ ۱۹/۴ ه من أهم 
وابرز الاحداث التاريخية في حياة عراق العصر الحديث. كا وتعدٌ وقائعه ونتائجه» 
ذات دلالات بارزة عل حد سواء في مجريات تاریخ الامبراطورية العثمانية حلال 
القرن الثامن عشر. . وهو يشكل بين هذا وذاك.: احدى الحلقات التاريخية 
الخطيرة والواسعة في سلسلة الصراع العثماني -الايراني الذي بدا منذ اوائل القرن 
السادس عشر. وتنطوي - ایضا - RAN‏ الاستراتيجية للحدث في نتائجه. فلقد 
كان لانتصار الموصل المدهش على الشاه الايراني الشرس وجيوشه الجراره اثر بالغ 
d‏ ترتيب أوضاع المنطقة سياسيا واجتماعيا. ويعتبر ذلك مبعث للتأمل والتفكير 
3I e‏ جات الموصل مصيرها لوحدهاء وصدت بشجاعة وبأ سٍ كبيرين 
حطر الامبراطورية الايرانية الفعالء والمتمثل بقوات نادرشاه الغازية المي قادها 
بنفسه والتي بلغ عددها اكثر من ربع مليون مقاتل» تمشل زهرة جیوش 
. امبراطوريته الشاسعةء حين اكتسحت ارض العراق من جنوبه حتى شماله» 
وانتشرت على امتداد ساحته الجخرافية الواسعة» وعبر مداخله الشرقية, ونقاطه 
الحدودية الهامة ومسالكه البرية» وخطوطه النهرية . 


لقد ترج هذا الحصار ذلك الاحتدام الضرم ركة وامتداد وفعل الجریات 
التاريخية للصراع المذكور اعلاه» وتركيبة العلاقات السياسية للشرق الادن عصر 
ذاك والخروج بوضع جدید. اذ کان لفشل احصار, وانتصار الوصل مدعاة 
لکسر جبروت النفوذ الايسراني عل العراق ابسان عهد نادرشاه 
J sh . ۰0۱۷۷ -۱۷۳۰(‏ في حلقة الصراع الزمن. اکبر حملة ايرانية 
ipu‏ عرفها تاريخه الرین اضافة الى عددها وعدتهاء وقيادتها الامبراطوریق 
وأعماها المخزية في السلب والنهب وفناء الابرياء. . ثم اهدافها الشريرة التي 
کادت من خلال حصار الوصل. ان تودي بحياة العراق ومستقبله وشعبه . , وأن 
تهدد الامبراطورية العثمانية في عقر دارها بسيطرتها على استراتيجية العراق» 
ومسالکه الطبيعية. وقواه البشرية. 
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لقد کان موضوع حصار الوصل سنة ۱۷6۳ ۱۱0۹/۶ ه وتفصیلاته, سا 
في دراستي لتاریخ تطور العلاقات السياسية في نشوء العراق احدیث. وان أقلّم 
yam‏ الجوانب في العلاقات الاقتصادية التي حکمت تطور رات الاحداث» ol,‏ 
أبحث جوانب هامة في جغرافية العراق التاريخيةء مركزا بشكل واضح على 
استراتيجية المنطقة التي جرت عليها الاحداث» هادفا من خلال معالجتي اياها الى 
تحقيق العوامل غير المباشرة التي انضجت الصراع المزمن بين كل من القوى 
الامبراطورية الايرانية والقوى الاقليمية العراقية التي مثلت صيغة اللامركزية في 
حكم العثمانيين ارض العراق. هکذا سنعلم بأن حصار الموصل وانتصارها على 
نادرشاه, هو A‏ لذلك الصراع المرير ولفترات طويلة ارتاح فيها العراق من 
الآلام والمأسي التي سببتها له ايران. 


يتألف هذا الكتاب من اربعة فصول واربعة ملاحق» ويضم بعض 
القدمات والفرائط . . ببحث الفصل الاول في جغرافية العراق التاريخية خلال 
القرن السادس عشر الذي توالدت خلال عقوده (Uu‏ حلقات الصراع 
العثماني - الايراني . وقد کان هذا الفصل قد نشر نصه مقالا تحت عنوان : 
«استراتيجية العراق وأثرها في نشوء الصراع العثماني - الابرانی» في مجلة «افاق 
عربية» الصادرة ببغداد, العدد (۸) سنة ۰۱۹۸۱ اما ملاحظاتي وتعليقاتي عليه » 
تنشر هناك» وقد ضممتهاطي هذا الكتاب 
ويبحث الفصل الثاني في الاسبقيات التأريخية للصراع المرير» وتوضيح طبيعة 
العلاقات الاقتصادية التي حكمت العراق إبان القرن السابع عشر» وشرح 
طبوغرافية الموصل والسمات الجغرافية لشمال العراق» كونها البقعة التي جرت 
علیها وفائع احملة الايرانية الکبری» واحداث حصار الوصل؛ وما قادت الیه 
مؤثراتها الى نتائج تاريخية . وقدمت أيضا ملخصا عن نادرشاه» وجملا في تطور 
duel‏ الکبری» كي أوضح للقاری فترات احداث العرانی خلال العهد النادري 
منها ای غیرها من احداث منطقة الشرق الادنی . ثم تکلمت عن سلسلة التهاب 
الضرا » وتطور تاریخ العراق في ظل احدائه ورجاله البارزین؛ منتهیا بشروط 
نادرشاه التعجیزیة دينية كانت ام سياسية؛ والتي وضعها امام العثمانيين بعر 
انتصاراته التوالية علیهم» لیقود بعد ذلك حملته الكبرى على العراق قاصدا 
احتلاله واختراقه نحو العاضمة العثمانية اسطنبول. بعد السيطرة على كل من 
الشرق العربي والاناضول. d‏ ۱ 
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ويبحث الفصل الثالث في تفاصيل الحملة الايرانية الکبسری, ومواقف 
الاطراف المعنية بهاء واستعدادات الموصل ... ثم أكتساح نادرشاه للعراق» 
وتطويقه للموصل ثم حصاره لحاء ذلك الحصار الذي دام اكثر من اربعين يوم 
سجلته في تاريخها البطولي بكل ما رافقه من معارك وهجومات» ثم قصفها YL‏ 
القنابل» ثم دفاعها العظيم في معارك ضارية مع الايرانيين. قاد استبساطاء 
وصمود اهاليها الى فشل نادرشاه في اقتحامه لحاء وفتكه بسكانهاءكي| det)‏ 
انذاراته لهم لتسجل عليه انتصارها المبين. 0 


ويبحث الفصل الرابع في نتائج الحصارء وآثاره التي تعتبر دروسا تاريخية 
لا يمكن تجاهلها. وقد توقفت في هذا الفصل» في ابرز ما لقيه انتصار ا موصل من 
' الاصداء الخارجية سواء في العاصمة اسطنبول. او في دوائر الدبلوماسيين 
الاجانب كاهتمام بريطانيا ووزارة خارجيتها به. من خلال نائب سفيرها في 
اسطنبول استانبوب اسبینول .S. Aspinwell‏ ولقد خرجت من بحث 
ghuath‏ بنتائج عديدة منها ما يختص بمديئة الموصل ذاتهاء ومنبا ما ختص 
بالعراق والمشرق العربي» ومنها ما بختص بمصالح كل من العثمانيين والايرانيين 
على حد سراء. ان النتائج التارجخية هي دروس قيمة افرزتها هذه التجربة الحية 
الخالدة التي عاشها العراق قبل قرنين ونصف القرن من الزمن . 


لقد ضم الكتاب» chang See‏ ونقداً للمصادر والراجع في مستهله, 
وخاتمة للبحث في ale‏ مرفقا به اربعة ملاحق. عن اللحق الاول بتحقیق 
وترجمة وثيقة دولية نادرة عن حصار الموصل باللغة الايطالية» وهي الوثيقة المرفقة 
مع رشائل نائب السفير البريطاني اسبينول في العاصمة اسطنبول؛ اما اللحق 
الثاني» فيوضح مسالك الموصل الاستراتيجية, وخطوط اتصالاتها مع العالمء 
وهي المسالك الخغرافية التي عرفتها منذ القدم: كحلقة وصل بين الشرق والغرب 
حتى سنة 1859 م حين افتتحت قناة السویس فانهارت أهميتها الدولية من 
الناحية الاقتصادیة . کا وألقت في ES aly‏ وئيقة الانذار الايرازي حکومة 
الموصل ؛ والوثيقة الجوابية عليه في الملحقين الاضافيين الثالث والرابع . . ناهيك 
عما سيجده القارى المختص للعديد من الملاحظات والتعليقات والنقدات التي 
افردتها في اية کل فصل من فصول البحث. 
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لقد کتبث نثرأء ونظمت شعراً» ونشرت عن هذا الحصار الشهیر * أومالم 
'ينشر الى حد اليومء العديد من الاعمال الادبية» والوثائق السياسية» والکتابات 
التاريخية المعاصرة لاحداثه ار البعيدة والتاخرة عنه . وعلی کلا امحانبین من العام 
chy Gs‏ وبلغات عديدة. . وقد أولته بعض الدراسات الا كادهية المديثة 
عناية حاصة بشکل مفصل او مقتضب. نظراً لما قادت اليه اهمية الحدث 
الاستراتيجية من الناحية السياسية في التاریخ احدیث للشرق الادنی؛ ثم ماترکه 
كل من الححصار والانتصار. . هكذ! معأء من آثار سوسيولوجية وسایکولوجية 
بدت واضحة جمیمها في قلوب واعمال الادباء والژ رخین الذین حفظوا من خلال 
ذلك متفرفات الحدث ويجرياته المسهبة والموجزة . . وتكاد تغطي المصادر المحلية» 
معظم تفاصيله اليومية» تلك الكتابات التي تركها لنا السلف الراحل من الادباء 
os, Jl;‏ المواصلة» ويقف في مقدمتهم كل من الاخوين العمريين المخطيبين: 
ياسين ومحمد امين. ثم هناك محمد القادري في ارجوزته «ملحمة الموصل»» 
والشاعر يونس الموصل في قصيدته غن «الحصار» بالتركية وغیرهم . ولا OF LEK‏ 
ننسى الكتابات الرسمية للولاية وقيادتها معأء وقد ابرزتها بالتركية «سالنامة 
الوصل». ووثيقة غطوطة haki ye‏ بالتركية تحتفظ بها مكتبة المتحف 
البريطاني. . هناك ايضاً كتب الرحالة من الغربيين» کمدونات اساسية في 
المعلومات التاريخية والجغرافية» واشهر الرحلات» هي التي سججلها كل من: 
كرستيان نيبورء وجاكسونء ولنزاء وایفز, واوتیه. . وکان الاخير قد زار الوصل 
قبل حصارها بأيام . وشاهد استعدادات أهاليها في حفر الخنادق وترميم الاسوار» 
فوضح بشكل ملفت للنظر اسباب الحرب وعللها ومقدمات الحصار. 





۶ ان اول مقالة تاريخية نشرت OF‏ موضوع «احصاره كانت بقلم الاديب الموصلي رشيد 
اخطیب تحت عنوان : «الواقعة الشهورة ببلدناالوصل بواقعة طهماسب» وقد نشرها في 
جریدة «الوصل»/ ۱ نیسان ٩۱۹۱؛‏ (اي آثناء الاحتلال البریطان) . 





هناك ایضاً تسجیلات القناصل کرسائل تحريرية اوعن طریق الشفرة الرسلة 
من اماكن مختلفة I‏ الدواثر السياسية الاوربیة. وخصوصا انکلترا وفرنسا 
وایطالیا. . من خلال سفارات هذه الدول في العاصمة اسطنبول» او بطريق 
مباشر. وتعتبر وسائل استانبوب الدوبلوماسية من اهم الوثائق في هذا الميدان» 
اضافة ال ذلك فان الكتابات والدراسات التاريخية الحديثة» قد كشفت عن 
المزيد من الجوانب والروابط والتحليلات لهذا الحدث التاريخي الكبير. . ويقف 
في مقدمة هذه الاراسات: کتاب الزرخ روبرت اولسن a R. Olson‏ 
«حصار الوصل سنة ۱۷٤۴‏ م»» واطروحة الزمیل برسي کیمب P. Kemp‏ 
عن: «الوصل والزرخون الواصلة في العهد ابحلیل». . الخ وستکشف 
صفحات هذا الکتاب عن الزید من الکتابات التارخية العربية والاجنبية التي تفید 
في بناه دراسات احری عن تاريخ العراق الحديث. 


إنني اذ اقدم هذا العمل والذي جاء رغم ضيق وقتي مترافقاًمع تدریسان, 
وأعمالي الاكاديمية في بحوث ودراسات اخرىء أود أن اوضح بان موضوع هذا 
الكتاب لم يكن جزء! من متطلبات أية درجة علمية » وأن الذي دفعني لكتابته حقا 
هو شعوري ان أقدم خدمة متواضعة لوطني العزيز وانا بعيد عنه» نظرا لما يتطلبه 
حاضره وحاجة ابنائه في فهم تاريخ وطنهم العريق على درجة من اللقانه 
والاهتمام . أملا أن يسد هذا البحث بجالا يتطليبه qu‏ . وسواء أصبت ام 
أخطات في عرض alll‏ أو في ملاحظاتي أو استنتاجاتي » فانني سأكون مسرورا لوو 
نبهت ال اشیاء غفلت عنها» او جوانب اخطات فيها, LL‏ الله الخطى لا فيه 
ازدهار العراق ونصرة امتنا العربية وتقدمها وارتقائها وبناء مستقبلها النشود. 


des Je 
سائت سلفیتر التحدة/ چامعة سائت اندروس‎ US 
۱۹۸۲/۱/۲۱ بربطانیا‎ 
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ان اصعب مهمة تواجه المؤرخ امجاد في دراسته لتاريخ العراق الحديث» هي 
فهمه لطبيعة هذا التاریخ» ووعیه بترکیبه وعناصره. وسيطرته المعرفية على 
مصادره ومراجعه قبيل التوغل في كتابة وتحرير أي نص عنه. أو إبداء أي استنتاج 
فیه . فلقد تفردت مراحله بیزات خاصة ومتخایرات متشابکف E‏ 
ظفر مها تارب يخ أي منطقة في الشرق الادنى عبر العصور الحديثة . 


تبدأ الصفحات الاولى لتاريخ العراق الحديث مع ولادة العقود الاولى للقرن 
دب عشر اليلادي لتنتهي ببدايات القرن العشرين التي بدا منها كما 
على تسميته ‏ بتاریخ العراق المعاصر» Ol Ly Laus)‏ توحد العراق 
اغ ا ا ا وی و 
والبوادي» رغم فقدانه للعديد من اطرافه ال مغرافية شمالا وشرقاً. . 
ان طبيعة تاريخ العراق الحديث غنية بالاحداث اجام التي وقعت على 
مسرح العراق die‏ الجغرافية خلال حقبات ختلفة من عصوره الحديثةء 
وتميزت تركيبة تلك الاحداث التاريخية بالتراكمية» في حين كانت صفاتها تتغي رأو 
تتلون من حين حين الى آخرء نظراً لتشابك العوامل المختلفة التي ساعدت علي خلقها 
من النواحي الاقتصادية والجغرافية والسكانية والدينية. . كما أثرت في بنية هذا 
التاريخ iX‏ وعلى نحو خطير, نوازع الصراع بين كل من الامبراطوريتين 
العشمانية والايرانية» وما قادت اليه احداث ذلك الصراع المرير من نتائج على 
العراق بشكل خاص» وعلى المشرق العربي عموما. 
تميزت طبيعة تاريخ خ العراق الحديث بمقومات اصيلة واساسية مضادة» 
حفظت هذا البلد الكلاسيكي العريق ورقعته الجغرافية الاستراتيجية العظمى 
بمدنها وانهارها ومسالكها وجبالها وبرارمها. .+ من عوامل القهر أو الدمار والموت» 
فبقي العراق حياً رغم كل ما عصف في حياته عبر القرون المتأخرة من متغيرات 
تاريخية قاهرة» وتیارات غريبة» ونکبات طبيمية, أو هزات اقتصادية مريرة من 
cele‏ وفیضانات واوبثة. . ثم ما ناله من استعداء‌ات خارجية ایرانیت» آومن 
قسوة الولاة (stl‏ الاتراك وماجرى في بنینه الاجتماعية من انشطارات 
سكانية» ونزاعات محلية» وقلاقل قبلية. . . بفعل السیاسات الاجنبية الخريپة 


vy 


. وعوامل السیطرة. ولکن رغم کل ذلك» فقد بقي العراق ما ني اتصاده» 
ومحافظا على كيانه الجغرافي الابوي الموحد. وثقافته العربية الاصيلة . 


اما من ناحية تركيبه التاريخي الحديث. فان القرن الثامن عشر يشكل ird‏ 
زمنية متوقدة في حياته» شهدت أخطر الاحداثوأبرز الرجال ساعدوه فيها 
سياسيا وعسكريا بفعل كفاح الشعب العراقي في درئهم امندادات ايران 
واطماعها فی العراق؛ وخصوصا خلال عهد نادرشاه. . کا وشهدت تلك الفجوة 
الزمنية زهوا مشهودا في الثقافة العربية والتجارة, والصناعات مفارنة باحوال 
اقاليم اخرى في المشرق العربي والاناضول, كانت تعيش جميعها في سبات عميق 
وسكونية بائسة. 1 


ان دراسة أية حقبة زمنية في تاريخ العراق الحديث. يجب ألا تقتصر على 
توضيح الحوانب السياسية. أو علاقاتها المؤثرة في الادارة والحرب, ويجب ألا 
Ass‏ أيضا بالمرور على الاحداث التاريخية وسردهاء أو الاعمال وذكرها ثم 
تجريدها جيعا عن واقعها وأرضيتهاء وعن السیبات والعلل والنتاشج» بل 
يستوجب البحث في العوامل الاقتصادية التي رافقت وساعدت في خلق 
الاحداث. . التي أثرت كثيرأ في تركيب البنية السوسيولوجية للعراق؛ ناهيك عن 
دور الؤثرات الحخرافية التي تفاعلت في صنع تلك الاحداث وإكسابها طبيعتها 
وألواتا. . . 


وماذا ايضاً؟ 

هناك الوضع السكاني والبنية الاجتماعية؛ وتراکیبها الطبقبة. ومقومات 
حياتهاء تلك البنية التي تعتبر قاعدة للواقع الانثربولوجي العسراقي المعاصير. 
هکذاء فان pal‏ ما یجتاجه عراق الیوم هو دراسة جغرافیته التاريخية وترسیحْها 
بنيويا وسوسیولوجیا علی نحورصین. وتوثیق ارض العراق بماضیها عبر العصور, 
لاکتساب نتائج هامة ومفيدة» اهمها ربط الحاضر بالارض عبر الاضي 
وتحليلاته . . وهذا ما تتصف به دراسات معاصرة عديدة متقدمة لتواريخ el‏ 
وشعوب واحداث وحروب ومجتمعات وثقافات. . الامر الذي يوظف التاريخ 
توظيفا تاریخانیا وعقلانيا لخدمة الحاضر وبناء المستقبل . 
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في خضم کهذا. فان دراسات تاريخية جادة وأصيلة» ستفيدنا حتأ في تشكيل 

dr gai o:‏ أو eo‏ خطوات وابعاد غاية في الاصمية كبدايات على 
الطریق. . دراسات کتلك التي كتبها وليم مارکییز ومکسیم رودنسون وألن 
ولسترنج وروبرت مانتران وخلیل انابيك وستانفورد شو وحمد شفیق غربال 
وأسد رستم وعبدالله العروي وروبرت اولسن وکارل باربیر وغیرهم وقبل ان 
نسأل : كيف ذلك؟ دعونا نفصح عن المزيد من القاربات. . í‏ 


ليس هذا الكتاب محاولة على الطريق » بقدر ما يتوجس رؤ ية جديدة في كتابة 
تاريخ العراق الحديث» والوقوف ملياً عند اهم حدث تاريخي بارز في الحياة 
العربية خلال القرن الثامن عشر. تكمن هذه الرؤية» باعادة مؤلفه لطرح المزيد 
من التساؤ لات ومحاولته ابجاد اجوبة شافية عليها من خلال الاستنتاجات 
a lec li dol d gl RA‏ تركيب الاحداث والوقالع في 
دراسة التاريخ» بغرض ترتيب العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضصر وذلك من 
خلال منهج يقوم ويستند في مبعثه الاساسي على عاملين اثنين: 


١‏ - ندرة الدراسة التاريخية الجادة والدقيقة عن الفترات التاريخية التي عاشها 

" العرب في ظل السيطرة العثمانية» وبالاخخص تلك الدراسة «العربية» عن 
تاريخ العراق الحديث» رغم ما تبدى الى حد هذا البوع من «كتابات» تبدو 
قبل كل شي انها مغرقة في الفذلكة والتراتبية والخمول. دون الوصول الى 
ما oS‏ تسميته ب «النتاجات المعرفية» سواء تلك التي تقوم على «التركيب»» 
فکیف نسمو بیناء دراسات معرفية متقدمة تقوم اساسا اليوم على «التفكيك»؟ 
اي - باختصار - اعادة النظر في الرژ ية والنهج ! 


۲ - ضرورة اعادة النظر في الوغضوعات التاريخية المتدوعة في تتاريخنا العصربي 
الحديث» اقول اعادة النظ» واختيار تصورات جديدة كجزء من فلسفة 
اعادة تفسير التاريخ» لان مراحل متلضة من تاريخنا العربي - وخصوصاً 
الفترات الحديثة ‏ لم تجد الى حد هذا البوم من يستلهم منهاء تلك التجارب 
الخلاقة التي تسعى في معالجحة الحاضر وبناء المستقبل . . إن العرب ما زالوا 
يمثلون ادرارهم من خلال معايشتهم لكل رواسب التاریسخ وتوجهساتهم 
الماضوية . لقد بنیت آراء ومواقف ونظريات وافكار. . على عموميات خاطفة 
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في تاريخناء نظراً لجهل المثقفين العرب ببذا التاريخ» وبسبب ضمور بعض 
إحداثه أو غيابهاء أو سردها بلا معالجة أو معاينة أو تشخيص أو معايشة 
معرفية. . ناهيك عن ركام المناهج المضطرية ذات الخلل الفاضح في الكتابة 
الخاطئة» واحتجاب الرؤ ية والحقيقة التاريخية في زحمة هذا الاضطراب الذي 


دعونا نفصح عن اشكالية tell‏ بالتوقف عند موضوعنا التاريخي » 
لنکتشف الزید من ضوابط الاشکلة في فضائه العرفی. - 


يمكنني أن افصح منهجياً عن بعض العاینات النقدية الاساسية التي اجدها 
الیوم من الاهمية بکان آن تطرح لاثاره النشاط الذهني , وذلك للكشف عن اهمية 
الاحداث التاريخية الكبرى في تاريخنا الحديث» وهو التاريخ الذي ولدت في رحه 
تكويناتنا الوطنية والقومية في آن واحد. دعونا نين هذه المسألة على جانب من 
التفكيك » فنحن ندعو الی معرفة تاریخنا من اجل بناء نقدي لحاضرنا ومستقبلناء 
فان ذلك لا یتاکد بالصورة الثلی» الا من خلال العاناة به» ومعاینته بواسطة 
الوعي والعقل . . وعدا ذلك فاننا نکون قد سجلنا صفحات من المارسات 
السطحية التي لا تتفق والمنطق السلیم والنتاج الفید . 


ان النزوع العروبي في دراسة التاریخ ومعانانه لا بتجل في نتائجه» الا عندما 
تزدوج Ad all USO‏ بجوانب من «الادلجة القومية» لكي يعبر عن موقف 


. تکثر حوله وعنه المزيد من التساؤ لات المتنوعة. وهكذاء فان موضوعا كالذي 


یتدارسه هذا الکتاب (حصار نادرشاه للموصل عام ۱۷6۳ م/ ۱۱۵۹ ه): هو 
من الواضیع التي لابد ان تقف She VI‏ العربية القادمة عندها» موقف التأمل 
والدارس معاء وعليهم ‏ دوما ‏ أن يطرحوها على انفسهم لكي يكتشفوا قيمة 
النتائج التاريخية التي حرج بها ذلك الحدث الدراماتيكي الرهيب. 


لقد رغبت في تقديم موضوع «الحصار» كجزء من فاعلية علمية تحتاجها هذه 
المرحلة العربية» وان أسمی في الوقت نفسه الى تبني موقف إعادة فهم التاريخ 


- وتفسيره نسمن اختيار التفكير النقدي في صفحاته التنوعة» ومزاوجة التاریخ 


YS 


بالجغرافية» وذلك في البحث عن اسباب لا مفكر فيهاء بحيث نؤشكل الاسباب 
التقليدية التي درج عليها اغلب المؤلفين والمؤرخسين في فهم طبيعة العلاقات 
التاريخية بين العراق وايران من طرف» وبين العرب وجيرانهم من ذوي الشراكة 
التاريخية كالفرس والاتراك من طرف آخر. ولیس ذلك بأمر عارضء بل انه امر 
يتفق مع المطالبة باعادة فهم الذات؛ وفهم الجتمع بكل ما حفل به من ركامات 
وترسبات تاريخية يعيش ازمتها وثقلها واشكاليتها أبناء الحاضر. . هكذاء تفتح 
«الدراسة» الطریق للافضاء ال بناء فهم معرني من نوع جدید يفسح المجال امام 
بناء نظم وافكار واخلاق وممارسات ومؤسسات. . . تشكل بينها وبين ماهو 
مألوف ومتواتر من سلبیات وخطايا في بنية المجتمع التقليدي» قطيعة تاريخية من 
اجل حالة انطلاق جدید . 


ومن البديبي ان هذا التوع من الاعتبارات المنبجية يسعى دوماًء لكي يفسر 
الدوافع التي من اجلها تثار اطحماسة عن احداث تاريخية بطولية ناصعة في جين 
الامة. . بعد ان حافظت الثقافة القديمة على ما هو مألوف بالتکتمات والتفطیات 
عليها بحجة «ظلامية» الفترة التاريخية وشللهاء ذلك الشلل الذي يعبر عنه 
بالوت . وتثبت الدراسة ان | جتمع العربي قد اتصف بالتخلف والسكونية ابان 
العصور العثمانية . . اننا عندما ذ ل من یم انفجار als wal Cah‏ 
بوجه نادرشاه خلال النصف الاول من القرن الثامن atio o phe‏ هو الدليل 
الكاني, والدافع الذي يؤكد حيوية ذلك النزوع بعد الاحداث التاريخية ال 
تعاقبت على المجتمع بعد ذلك . . والنتاجات والمعطيات التي كرسها ضد الغراة 
الاشرار بجانب النضال ضدهم . 


اننا نعتقد بأن الااوان قد آنٍ لكي يُكتب تاريخنا العربي الحاديث من خلال ز 
جدید. ومسح وائقي شامل. . لا تخفى جوانبه المضيئة ومساحاته الحقيقية على 
حساب الفكرة المسيطرة والقائلة ب «الظلامية» أو والعصور المظلمة؛ Dark‏ 
Ages‏ كمصطلح استخدمته الثقافة الاوربية نتيجة لما عانت منه اوربا في احقاب 
العصور الوسيطة . هکذا اذل نقول بصطلح «سکونیة» العصور العلمانية, 
ولا نقول ب «ظلاميتها». . ان ذلك يمنحنا الثقة باجرام حوار مکن مغ حوادث 
ذلك التاريخ السکون» أو حسبما عبر عنه المؤرخ البروفیسور جید خدوري ب 
«الفترات السکولیة», فهو التاريخ الذي à‏ يعدم من وقائع لامعة عاشت في 


¥ 


YA 


خضمه . إن ذلك شحنا - أيضاً - قدرة البحث عن شرعية التلاحم السوسيولوجي 
والانثربولوجي - العربي في Jb‏ الاحكام المركزية أو اللامركزية العثمانية على 
امتداد التاريخ الحديث. 


ان التجارب العلمية الخلاقة والجادة» هي التي تدحض الافكار المسيطرة عل 
الذهنية العربية» سواء تلك التي تمد «التاريخ العثماني» تحت شعار «اسلاميته» 
أو تلك التي تقتص منه بسبب Ib,‏ ان تلك التجارب العرفية القائمة 
منبجياً على التركيب أو التفكيك» سوف لن تنجح الا من خلال اعادة d Ji‏ 
ترسيخ «اشكلة التاريخ»» ونقد «أدلجة الحاضر». 


ان السياق الذي يجمع ختلف النقائض من الکتابة التاريخية  IR‏ 
العاصرة یتلاقی دوماً مع الاخفاقات التي بجیاها الجتمع a cali‏ الحديث» 
والذي يجمع کل التنافضات بعزل عن الارهاصات الني کان قد بدآها الفکرون 
العرب خلال فترة ما بين الحربين العظميين في التحديث» ونضوج الفکر 
القومي - العربي , هكذاء S‏ ن الخطاب التاريخي العربي المعاصرء بلا شك 
هو المعبر الاول عن ذلك الواقع الاجتماعي بجملة تلك التناقضات المكينة فيه . 
والتي d‏ نتعر الى حد هذا «(sli‏ بالرغم من الاحتجاجات الصارخة التي طالبت 
بكشف ما هو منظور وواضح ٠»‏ دوفا البحث عا هو خفي ومستور في اللا وعي 
«ld‏ آو ما وراء eI‏ الاجتماعي . . لقد بفي اذن» کل من الخفي والنظور 
يشكلان جراجة تاريخية قاتلة في مشروعات النهضوية العربية الحديثة. ان مفاهیم 
الفلاسفة والنقاد العاصرین کمیشال فوکر والتوسبر وباشلار وغرامشي ودریدا. ۰ 
thas (Andy.‏ بألقاء المزيد من الطروحات الفكرية والمنبجية في هذا الصددء 
لاغناء الفکر العري العاصر ایبستمولوجی. 


ان التساؤ لات النقدية التي يمكنني طرحها في مذا الجال قد لا Xx g‏ 
بجدية تماما لصعوبة مارستها کونبا متجاوزة للزمن ولکنبا عل الاقل, فا اهمیتها 
في الميدان اكعرفي الذي لا شك بأنه الوحيد القادر على خلق حالة التجاوز كبداية 
العملية انتاج المعرفة الاجتماعية اول . وان العملية بحد ذاتها» هي حالة انصاح لا 
يكمن في oye Gill sti‏ جذور قديمة راسخة يستقدمها كل جيل عمن سبقه, 
وهذا امر يرتبط بالارث التاريخي كجزء من الطبيعة الانسانية بكل ما حفلت به من 


سوسیولوجیات وارکیولوجیات وفولكلوريات . . تشكل جميعها في كل من الوعي 
واللا وعي الانساني والاجتماعي حلقة من حلقات gi!‏ العري الحديث , 


لا يشل هذا الكتاب (حصسار نادرشساه للمسوضل us‏ 
١ Yon fp wie‏ ه). تجربة معرفية مجردة تتبنی الافکار النهجية التي یژطرها 
هذا «المدخل» الايبستمولوجي » وهو المدخل الذي يطرح اساسا edi‏ 
التفكيكي , الذي تؤلفه ‏ عندي - خطوات بحث رژپوية ومضاهيمية وقد 
افصحت عنها في مقدمة كتابي الآخر في قسمه الاول *. في حدين يمثل هذا الكتاب 
الذي بين يدي القاری تجربة في التركيب» نتوقف عند اعظم حدث تاريخي بارز في 
حياة العراق الحديث. وهو ايضاًء معالحة في التحليل التاريخي لاستنباط بضعة 
نتائج فاعلة في الحياة العربية المعاصرة» وبالتالي اغناء لتاريخ العرب الحديث من 
خلال منهجية الناريخ المحلي History‏ 10621 :186 للموصل» ومساهمة فيه 
بصورة مطولة. ومن نافل القول. التوضيح هناء ان هذه الساهم لا تعني على 
الاطلاق التأکید عل الاقليمية والتعصب فاء بقدر ما تعني ابراز لتلك الحفائق 
التاريخية التي ل تزل الى حد هذا البوم ۸ تتحدث عن نفسها على يد ال رخ العربي 
المعاصرء کونها کامنة بین طیات الخطوطات والاراجیز الشعرية والاثار والقصائد 
والواق والرسائل الاجنبية وکتب الرحلات القديمة... دان المؤرخين 
الرموقین . . . يحاولون ربط بعضها ببعض ووضع كل حادثة في اطار عام يستطيع 
القارى بمقتضاه ان بميز بين الحدث السابق والحدث اللاحق بين السبب والنتيجة» 
بين العام والخاص» اذا اقتنع القارى با يقرأ وتتابعت لديه الاحداث بكيفية 
منتظمة مرضية قال عنها المؤلف : هذا مو رخ حق نقدي الاخبار وتوصل الى ابراز 
المنطق المتضمن فيهاء ‏ على حد تعبير المؤرخ المغربي عبدالله العروي -. 

ثم ماذا ایضا؟ 

من خلال هذا الاقتراب لصياغة اشكاليات متنوعة يحتويها هذا «المدخل» 
بصورة ختزلة نوضح عل وجه التحدید بعض الارتسامات الاساسية في البحث 
التاريخي ؛ ولکن کیف؟ 
© انظر: سيار الجميل : والعلمانيون ونكوين العرب الحديث: من اجسل بحث رؤيوي مصاصره؛ مزسسة 


الابحاث العربیف بیروث MA‏ 


۳۹ 


۳۰ 


.ليست النصوص التاريخية التي تركب منها بحث موضوع هذا الكتاب, إلا 
[Uae‏ على الطريق الصعب والطويل» من اجل تشكيل مفاهيمية منفتحة وتطبيقية 
لتاريخية العرب في العصر احدیث, اقصذ. اعادة النظر في منتجات هذا التاریخ 
الذي اشترکت فیه عناصر متباینت, واعادة الرؤية في معطياته السوسيولوجية 
والاقتصادية والثقافوية . . بشكل يتجاوز الحدود التي فرضتها علينا الادبيات 
التقليدية. اي باختصارء بناء رؤ يوية جديدة لتاريخنا العربي عموماء ضمن 
مناهج معرفية. لا تنفك جاهدة باشتراكها كادوات في :يد المؤ رخ الجاد والبعيد 
النظر, ان تمارس البححث والتفکیز عن اجابات تطرحها تساؤ لات متنوعة يفرضها 
الباحث وام رخ نفسه فرضا على موضوعه لأفامة تتابعية مستمرة بالحجة والدليل» 
من البحث الحي الذي يفكر ويتأمل في قضايا الاشكلة دوماء وذلك عبر المواجهة 
الشفوية والتحريرية في فضاء من الفرضيات المنشظية في كل ما يمكن دراسته في 
الحاضر. ثم بأختصار, تشخيص الرواسب التاريخية الكامئة في اعماق حاضرنا 
gl‏ افززتها القرون التأخرة بشکل خاض. 


اريد القول ايضاً بان هذا العمل» لا یعبر ابداً عن التوجه الرؤ يوي الذي 

P‏ الیوم » فقد مضت سنوات على كتابتي له . . ولو قدر لي وكتبته من جديد. 

فسیخرج بغیر الصيغة al‏ آنشره علیها البوم . نظرا لا افرزه عندي التکوین 

العرفي الذي نقلني من طور «الترکیب التاريخي» الی «التفکيك العرفی» ضمن 

البهجية الرژ يوية اي رسمت JLLS‏ التأخرة عل انساقها الاییستمولوجية " 

٠‏ كيف يتم الكشف عن خطوط ذلك؟ 
كي افصح بشکل واضنح عن المفارقات التي تميز «التفكيك» (لتحديد 
الرز یة) عن «الشرکیب» (لتتابع الاستعارة والتقليدية). آود ان تكون هذه 
«المنبجية» مبعثا لأنشطة فكرية فاعلة من خحلال الاستنتاجات التاريخية التي 
ينتهجها البحث. وسوف اعالح ادناه بعض | حصائص التي تحدد اساليب العمل 

في التفكيك المعرني كأطار من'أطر اللهجية الرژ پوية : 

Y‏ الاستناد على الفرضية الماضوعية التي تقول بأن الحوادث LEW‏ المتنوعة» 
ذات بنية متماسكة وثابتة» وانها ذات دلالات ومعان لا تموت بأنتهاء الحدث 
التاریخی أو الوافعة الیومية» اذ تتخلف عنها «رواسب تاريخية», علينا 
بالکشف عنبا. 





۲ - تشخیص کافة التناقضات بعقلانية مجردة» وحیاد تام . . دون العمل عل 
اخفاء التناقضات ضمن em‏ متباينة . . وتکون القراء: واعية تمام الوعي 
لکشف الزید من احفائن» وتستبعد ‏ هنا- القراءة الخالية من الوعي . 


۴ - الاستناد على «المرجعية» المنهجية التي تقوم أساساً على روح المعرفة والتي 
تزاحمها العديد من الافكار والتفاسير والتيارات التي تريد سحب جماة التاريخ 
اليها لتغلفة بأرديتها. ان المعبرفة تتسامى فوق كل شي بعيداً عن كل 
الثيولوجيات والمشاكل الايديولوجية التنوعة . . انبا الستمرة بقوة البرهان 
)= العقل)؛ والمؤسسة على الروح الانتولوجية السامية . 


E‏ ان التفكيك المعرفي/ الاييستمولوجي لصفحات معنية من التاريخيات المتنوعة 
لا يتعزز إلا بالاستبطان وقراءة ما يمكن وراء الاحصداث والنتمسوص 
وانعكاسات ذلك على البنى المستقبلية لتلك التاريخيات» أي الربط الجدلي بين 
السوابق واللواحق . ولكن لا يمكن ممارسة النقد والتفكيك قبل اتباع وعارسة 
النیج التركيبي. الذي یسمی لتوفیر مناخ بنيوي في دراسة التواریخ» شریطة 
آن یتسم ذلك بالدقة والاختزال والعقلانیة» وغارسة الروح الصرفيق من 
اجل تقدیم ما تتطلبه الاجیال العربية المدينة من نصیب الثقافة الاصیلة 
والانفتاح Je‏ التحدیث والعصرنة أي من اجل, التقدم والارتقاء. 


من الضروري» في النهاية ء القول بأن الكتابة التاريخية .حول حدث تاريخي 
بارز في حياة آية امة. هي مهمة عسيرة, لا سيم| اذا كان ذلك الحدث aii Jas‏ 
تاريخية فاصلة بين عهدين سياسيين» أو عصرين تاريخيين» ومهمة صعبة ايضا ان 
يفرد لحديث تاريخي واحد کتابا كالذي بين يدي القارئ! انه الحدث الذي يعتبر 
نقلة كيفية في تغييرات اصابت المجتمع في بنيته وعلاقاته وادارته واقنصاده وثقافته 
في الصمیم . . نقلة تاريخية ارت في التکوینات السياسية والروابط الاقتصادية 
ومستوی العيشة لذلك الجتمع. . وسیکون العمل صعباء اذا ما بحث الزرخ 
:في الفوارق الدقيقة والمتميزة کجملة من wks e eu‏ الجتمع mm‏ 
بعد انتهاء ذلك الحدث ومؤثراته الدولية والاقليمية والمحلية على سعد سواء. 


۳۹ 





ان اول ما پستهدفه الباحث وال رخ ورجل العلوم الاجتماعية» هوني 
تقديري» نجاحه معرفیاً ومنهجيا على حد سواء» ویکمن ذلك في اتباعه للانساق ٠‏ 
PEUT‏ وممارسته لذلك في عمله كيها بحصل على المزيد من الاستنتاجات التي 
لا مناص من توظیفها معرفياً في ارساء الوعي الشياسي والوطني والعروبيء 
وتكوين رؤية سليمة في التفسير المقارن للتاريخ من اجل الوصول الى معرفة 
اسمى بأوضاعنا العربية المعاصرة. تکشف الاستنتاجات ایضاء عن محاولة 
لتوفیر خذور التحدیات التي نواجهها کعرب في ايامنا العاصرة وحصوصا بالنسبة 
للعلاقات التاريخية التازمة بیننا وبین الامم الاخریء ومنها ايران التي اشترکت 
معنا في تاريخ متأزم يمثله صراع طویل وعمیق ابحلبور وألابعاد. انه تاريخ مشترك 
علويل من الصراع السايكلوجي والاستراتيجي المزمن. فكيف سيكون الحال اذا 
ما درست تواريخ تفصيلية عن طبيعة العلاقات المتوترة والساخئة سياسيا وثقافيا 
ومذهبيا وايديولوجيا؟؟ 

هكذا سنصل الى نتائج غاية في الغرابة والتعجب اذا ما وُرست حالات 
الصراع الدموي في الحصارات والحروب والقتالات الشرسة. . من اجل قبر 
الطموحات والآمال الميتة لايران التي تريد السيطرة على العراق والمشرق العربي » 
كي تصل بيدها الى سواحل البحر المتوسط وقد اثبتت صفحات التاریخ» ان ذلك 
ges d‏ ابداً على امتداد التواريخ الوسيطة والحديثة » ومنذ العصور الكلاسيكية 
المندثرة. : 

ان هذا كله يدفعنا لتحديد جملة من مفاهيم المعرفة » واجراء تطبيقات دقيقة 
من GU‏ دراساتنا الاجتماعية كافة. . ومن اجل الارتقاء بأوضاعنا العلمية 
والبحثية ما هي عليه اليوم! وهذا لا يتم مطلقا دون ان نتربى الاجيال العربية 
المعاصرة والقادمة عليهاء ومن خلال مزاوجتها مع التجارب التاريخية المريرة 
والساطعة في حياة الامة العربية» كي نحقق الممكن التاريخي الذي يتطلبة 
ان المناهج المتقدمة والمفاهيم المعاصرة لم تزل بعيدة كل البعد عما يمارسه 
العرب من کتابات وتجارب . . . فلابد من معطیات جادة عل الطریق كي نخدم 
حاضرنا العريي العاصر وبشكل يوفيه حقه من البحث عبا یتمفصل في دواخله 
ثقافياً وسوسیولوجیا وتراثیا وألسنيا. . الخ من اجل بناء مجتمع عربي جديد لم تزل 
اجیالنا القومية تسعی للبپوض به من خلال بعث ز مرف التاریخ . .. وعند ذاك 
ستكون قد بلغنا درجة الحدائه! 


۳۷ 


~ فقدالمصادر وتحليلها ' 


قبل تدارسنا حصار نادرشاه للموصل سنة 17/47 م في اسبابه (الفصل 
الثاني): وتفاصيله (الفصل «(CSE‏ ونتائجه (الفصل الرابع). نجمل ادناه - 
وقبل ان نخوض في غمار نقد المصادر والمراجع وعل وجه التحديد ‏ مدونات 
الحصار الاساسية التي تتميز باهميتها البالغة من ناحية تفاصيل رواية احداثه 
التاريخية . . ولولاها لضاعت علينا معلومات غزيرة» ولخفيت عن اعين الم رخین 
والقراء والمهتمين فقرات كاملة من تفاصيل الاحداث التي ضمها الفصل الثالث 
من بحثنا هذا . اضافة ال نتائج الاحداث التي اعتنى بها الفصل الرابع . ان اهم 
مدونات تفاصیل احداث الفصار ونتائجه الباشرة هي علی التوالي : 
۱ - وثيقة القازوقجي الرسمية. 
۲ - رواية کتاب «العپل». 
۳ - رواية ارجوزة «ملحمة الوصل»» واراجیز وقصائد اخری. 
4 - رواية كتاب «الدر المكنون». 
وثيقة الحصار الدولية (باللغة الايطالية) . 
٩‏ - معلومات کل من نیبور ولانزا وايفز وأوتيه . 
۷ - رواية احصار في الخطوط التركي (النحف البريطاني). 


ان المصادر اعلاه قد اختصت بتدوين احداث الحصار التاريخية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . . عل نحو شموليء وسوف نتدارسها ادناه مع غيرها 
من المصادر والمراجع الحديثة. ان النقد التاريخي لمصادر احداث Glad!‏ أو أية 
إاحداث تاريخية هامة يفرض عل e»‏ أن یقف عندها ناقدا بعد ان قدم مادته 
من خحلاهاء وان عملية كهذه لابد ها من مقايسة ومقارنة بین الصادر» وتوضيح 
سمانها الوضوعية التي تميزها. 
ان رواية الاحداث التاريخية لحصار الموصل» والمعلومات التي كتبت عه» 
والآثار والادبيات التي نسبت اليه او الكتابات التي عنيت فيه تتوز ع ضمن الحقول 
التالية : 





۱ - شروحات التقاریر والذکرات والوثائق الرسمية. 
؟ ‏ الرواية التاريخية الاصلية. 

۲ - الرواية الشمرية والصور الادبية . 

6 - معلومات واخبار الرحلات الاوربية . 
.© الكتابات التاريخية الحديثة . 

الدراسات الاكادصة . 


ان الحقول الموضيعية اعلاه قد شملت جملة من الكتب والسوثائق 
رالمخطوطات والاوراق وبعض المقالات والقصائد والاراجيز والتواري بخ 
الشعرية . . وقائمة المؤلفين والقادة الرسميين والادباء والرحالة الاوربيين تشير 
كون هؤلاء قد طرقوا موضوع حصار الوصل علی نحو موضوعي مباشر فيها 
سجلوه وکتبسوه عن احدائه. . وهناك قائمة اخری من الکتاب وال رخین 
والشعراء قد مروا على ذكره او الاشادة به في معرض كتاباتهم عن مواضيع اخرى 
متصلة به أو منتهية فيه أو متلاقحة عنه . ويمكننا التفصيل في نقد مصادره والوقوف 
ملياً من خلال الحقول المارة الذكر على التوالي: 


: -ضروحات التقاریر والذکرات والوائق الرسمية‎ N 


تشملها تلك التسجيلات الحكومية والدوبلوماسية والدولية» وقد ظهر 
العديد منها الى حد هذا اليوم» وربا سنظهر أو تكتشف اشياء اخرى في قابل 
الايام . ففي المذكرة الحكومية المحلية لولاية الموصل «سالنامة الوصل» تسجیلات 
رسمية عديدة اهمها ما كتبه وذيله بتوقيعه والي الموصل الوزير الحاج حسين 
باشا الليلي» اضافة الى معلومات السالنامة التاريضية نفسها ثم وثيقة الوزير 
القازوقجي محافظ الموصل التي تسجل تفاصیل احداث الحصار عل نحورسمي » 
وقد برزت فيه نواح كثيرة واوجزت في اخری بقارنتها مع روایات تاريخية احری 
عن الحصار مثل رواية «المنبل». وعلى المؤرخ ان يعتمد عليها نظرا للميزات 
التالية التي تتحل بها : 


١‏ انها تفرير حكومي رسمي موقع من قائد رسمي كان له دوره في الاحداث 
وعلى نحو بارز. 


۴- ان موقعها الوزیر لقازوقجي (محافظ الزصل) ‏ يكن موصلياً. ااحد 
مستوطني الموصل » او انه قد قضی في ربوعها عهداً طويلا في الادارة» بل 
عين محافظا لا في ظروف الحرب وهو والي خلب, 

۳ - آن الوثيقة نفسها كانت مرسلة ال البلاط العثماني في اسطتبول هدفها اطلاع 
السلطان العثماني وهو اعلى سلظة في الامبراطورية عل تفاصیل احدانت 
حرب الحصار بصورة رسمية . 

٤‏ - أن هذه الوثيقة هي اقرب مصدر حي الى عمر احداث الحصارء نقد کتبت 
بعد انتهاء حصار الوصل مباشرة ورحیل نادرشاه عنها. . 


. أن الوثيقة الاساسية الهمة الثانية عن حصار الوصل هي تلك الوثيقة الدولية, 
التي كتبت باللغة الابطالية وارسلها الستر استانجوب اسبینول نائب آلسفیر 
البريطاني لدى البلاط العثماني الى وزارة الخارجية البريطانية. وقند فصلت في 
Wwe c‏ تحقيقي وترجمتي لها. (راجع الملحق رقم (ES QOO‏ 

وهناك الرسائل الدوبلوماسية لاسبينول نفسه. والتي كان يرسلها الى حكومة 
دولته ثم الرسائل الدوبلوماسية التي كان پرسلها القتصل الافرنسي في بضداد 
عمانوثيل سانت البرت الى الحكومة الفرنسية. . RE‏ 
الرسائل عن الحصار بالذات, الا ان البعض من رسائل استنانپوب اسپینوا 
توضح ابعاد الحصار وآثاره في كل من العاضمة العثمانية ومواقفها السياسية لم 
توضح لنا من طرف آحر اوضاع حلب O‏ . في حين ان رسائل ع سانت البرت 
توضح لنا اوضاع نادرشاه ومواقف بخداد تجاه الحملة الايرانية العاتية الثانية تحت 
قيادة نادرشاه نفسهء: 9) وأهم ما في هذه الوثائق المعلومات الجديدة التي اوضحت 
لنا موقف الوزیر احمد باشا ابن حسن باشا والي بخداد من الحملة الايراني عل . 
العراق وهجوم نادرشاه fo‏ الوصل . : 

وهناك أيضاء رسائل حرب الموصل ضد المجوم الايراني عليها والمتبادلة بين 
نادرشاه - حسين باشا الجليل» والمرفقة نصوصها الكاملة ضمن ملاحق هذا 
الكتاب . وتعتبر هاتان الوثيقتان الرسمیتان ذات اهمية بالنة في توضيح ابعاد 
اسبقیات امحصار التاريخية بایام منه» ثم توضح بصورة لا تقبل الشك قوة وشراسة 
الحجمة الابرانية في التهديد الايرا اني الذي احتوته الوثيقة الاو من جانب آخر 
نتلمس الموقف الحديدي الصلب للموصل قيادة «شعباً في ارسالة الجبوابية على 
الانذار uM‏ الاول eo‏ ملحق رقم ۳ وملحق رقم «(f‏ 


۳۰ 





اضافة ال کل tita OU cells‏ معلومات اساسية مساعدة تتضمنها سجلات 
ولاية الموصل الحكومية وهي ارشيفات عشمانية رسمية يتواجد قسم منها في 
OO mm‏ وهناك دفائر مصورة عن سجلات حكومية تحتفظ بها مكتبة 
الدراسات العليا في جامعة بخداد ©). . اضافة الى ما يحويه مركز الوثائق الوطني 
في بفداد. وتحتفظ الموصل نفسها بالعديد من الفرامين الرسمية والحاقانيات 
والستندات» ووقفیات الجوامع والاراضي والقرى. . وذلك في مكتبات خحاصة . 


۲ - الروایات التاريخية الاصلیة : 


تنقسم روايات حصار الموصل التاريخية في هذا الجانب الى نوعين من حيث 
التتفاصيل واهمية المعلومات وهما: 


: الرواية المحلية‎ - ١ 

وهي الرواية التاريخية التي تتميز بأهميتها البالغة التي تشكل تراكيبها من 
العلومات الاساسية عن الاحداث و العمود الفقري لقصة حصار نادرشاه 
تلموصل وتفاصیله وخصوصاً من النواحي الحربية ومعارك الدفاع العديدة بعد 
المجوم الدفعي وقصف الدينة بالاف القنابل ثم امجوم الايراي البشري الکاسح 
الذي انتهى فاشلا. . ثم تفاصیل الفاوضات وانتهاء الحصار. وبما يعزز من قيمة 
الرواية المحلية لهذا الحصار كونها قد كتبت من قبل مؤ رخين محليين من ابناء نفس 
البلد الذي عصفت بقادیره تلك الاحداث الكبرى. . ثم ان مدوناتهم التي يقف 

عليها المؤرخ هذا اليوم» هي المدونات المخطوطة التي كتبوها بأيديهم انفسهم . 

وان الذي كتبوه من الاحداث يتوضح صدق روايتهم فيه نظرا للعوامل التالية: 

Y‏ ان هذه الرواية تتطابق على نحو واضح مع الشروحات الوثائقية. 

. عمر هذه الرواية قريب من زمن الاحداث‎ Ol. Y 

ان من كتب هذه الرواية قد شهد احداث الحصار أو تلمس آثاره. 

t‏ ان هذه الزواية معززة في كثير من الوقفات بالاستشهادات والاقوال للعديد من 
القادة والعلماء والشعراء من عاشوا pram‏ الاحداث بصورة عملية. كما 
واعتمدت هله الرؤاية في تسجيلات نصوصها على الذين شاركوا في صنع 
تلك الاحداث التاريخية . I‏ 


۳۹ 


-t‏ ان اهم رواية محلية تحكي التفاصیل التريخية باسلوب دراماتيکي وحقيقي 
لأحداث حصار الموصل وعلى نحو مسهب واف هي رواية المؤرخ والعالم محمد 
امين الخطيب العمري الذي ضمنبا في صفحات عديدة من كتابه المشهور 
«متيل الاولياء. ce,‏ ©" ولا غبار من الناحية النقدية نجام رواية هذا امرخ 
بعد مقارنتها بالرواية الرسمية؛ فكان صادقاً فيها وتخلصاً واميئاً في تسجيلها 
ایضا. . ومن المؤكد بان حصار الوصل واحداثه الرهيبة كان له التأثير البالغ 
عند هذا المؤ رخ» اذا ما علمنا بأنه قد شهده وعمره ست سنوات» فکانت 
تلك الانطباعات المترسخة عنده تجاهه قد قادتة لكي يقدم: خدمة جليلة لبلده 
وتاريخها واجياها من بعده من خلال كتابته لتلك التفاصيل عنه بحيث اعتبرت 
روایته الحلية احد ابهات الصادر عن احصار» ویتلمس الورخ فیها من 
المعلومات ما لم يتلمسه ويجده عند اي مصدر آخر من أمنهات المصادر عل, نحو 
شامل. لقد كان اسلوب هذا المؤرخ مبسطاً خمال من تعقيدات الزخرفة 
اللفظية وقد وردت بعض الکلمات باللهجة العامية الموصلية . ومن الجدير 
باللاحظة بان موضوع کتاب الابل هو رالتراجم), وقد نجح مولفه في ابراز 
النواحي المهمة لمن ترجم هم كما ويعتبر هذا الكتاب غزير في مادته ومعلوماته 
وخصوصا عن الرجال الذين انجبتهم الموصل أو الذين عاشوا في كنفها خلال 
القرون التأخرة. وقد وردت. بعض الاخطاء التاريخية 3 حدیث الوّلف عن: 
حوادث تارخية عدیدة . () 


ب - الرواية المحلية عن الحصار للمؤ رخ الشهيرياسين افندي الخطيب العمري» 
وتتمیز هي الاخری بتفاصيلها التاريخية الوافية والواضحة من الشواحي 
السياسية Hy Aly‏ والاجتماعية. . ونراها متوزعة بشكل بارز في العديد من 
کتب هذا الزرخ. واهمها تلك الرواية التي تضمنها کتابه الشهیر «السدر 
المكنون. ۰ وعلى الاخص ما احتوت عليه النسخة الثانية من هذا الکتاب 
الذي لم يزل غطوطاً. ٩‏ ان معلومات هامة ومفيذة عن حصار الموصل 
تحتويها النسخة الاولى. ولكن هذا المؤرخ اضفى عل الثانية مواد تاريخية 
جديدة اخرى بعد كتابته لها بخط يده وبعد سنوات علنيدة من کتابته للنسخة 
الاول من كتابه والدر المكتون. . ». اضافة الى ما كتبه عن الحصار في كتابه 
الاخر «الآثار الججلية . . » الذي اختصر زبدته الدكتور داؤد الجلبي وضمت 


۳۷ 


"هله والزيدة. . » معلرمات موجزة وهامة عن حصار الموصل . اضافة الى كل 
ذلك فان المؤرخ ياسين العمري قد كتب رواية الحصار في مختصرات عديدة 
احتوتها كتبه الاخرى والهمها د«خلاصة التواريخ ‏ مخطوط » وكتناب «قرة 

" العینین. . - مخطوط -6» وکتاب «منية الادباه. Wo obs, «coe.‏ 
E‏ - مطبوع-»- 9 


یظهر لنا جلیا من دراسة نصوص رواية ال رخ ياسين الخطيب الجمري 
انه قد اعتمد في بغض مادته على كتاب (المنهل) لأخخيه محمد امین» اضافة الى 
تسجيل ما كان قد سمعه من الرواة والشيوخ الذين كانوا قد عاصروا 
احداث الحصار واشتركوا فيها ومنهم استاذة في التصوف الشيخ عثمان 
الخطيب الاسود. . ويبدو لنا ان المؤرخ ياسين قد كتب في جوانب واثار 
الحصار اكثر من معالجته لتفاصيله كيا هو عليه نص رواية الحصار في 
«الممهل». من طرف آخخر فان هذا المؤرخ لم يشهد احداث الحصار بئفسة, : 
لأنه ولد بعد هذا الحصار بسنة ونصف السنةء )٩(‏ وهكذا فقد نشاً هذا 
الرجل منذ بدايات حياته الاولى وجميع الئاس في مدينته تلهج بذكر الحصار 
ووصف عملیاته وآثاره. ان اسلوب هذا الو رخ مبسطاً جدا وتتخلله العدید 
o^‏ الالفاظ الغريية والتراکیب العامية؛ وبالقیاس ای غیره من الاسالیب 
الادبية التي كانت رائجة ثقافياً عصر ذاك في مدينته بصورة راقية» نجده 
ضعيفاً جدأ. . ومع كل هذا وذاك فان ياسين العمري يعتبر - اليوم - من 
اشهر المؤرخين العراقيين ابان عصره نظراً لخزارة مادته التاريخية التي قدمها 
لنا في اعمال تاريخية اساسية تربو على )١6(‏ كتاباء opt oe‏ عناصرها 
بالتنوع سواء عل مستوی الوضوع او العلومات. نه الزرخ العراقي 
الوحيد حلال العهود الحديثة الذي نوع مواضيعه التريخية فكتب في تاريخ 
الدول والتاریخ 4 والتاریخ الحلي لدن السراق واوب التراجم. - 
وغیرها. ( ونجد في معظم کنبه» معلومات جديدة عن العراق لا نجدها 
عند غیره وخحصوصاً العلومات السياسية والاقتصادية والادارية . : 


اج رواية الحصار المحلية في غخطوط «روضة الاخيارة لمؤلفه علي بن ياسينٍ 


“YA 


العمري» وهي رواية تاريخية مختصرة» من المؤكد ان المؤلف قد كتبها E AE‏ 
عن احدى روايات سابقة ها او انه نسخها من. احد کتب الژرخ ياسين 
افندي الخطيب العمري . ; 


لاد لي ان اشير الى القيمة التاريخية التي تتحلى بها الرواية المحلية في كتابة 
احداث حصار الموصل اذ لولاها لضاعت عن الدارس مساحة واسعة من تراكيب 
تلك الاحداث ومعلوماتها المختلفة . ويعود الفضل في تسجيلاتها وحفظها الى كل 
من الاخوین العمرین باسین ومد امین. . وحسبنا ان نذكر بأن المصادر 
التاريخية التي اعتنت بتاریخ بخداد ووزرائها في الفترة الختصة قد تضاءل فیها 
حجم المعلومات عن الموصل بل تخفت وتندر في اغلبها على قلتها وكتابتها ‏ أي 
الصادر - بالتركية ولیس بالعربية » وقد يعزى السبب في ندرة معلومات الحصار ' 
عندها کون بغداد م تشترك في فصوله لا من قریب ولا من بعید بل اشترکت في 
اسبابه على يد واليها. ‏ : 


۲ الر واية الاجنبية : ; 
وهي رواية تاريخية موجزة. وليست لا تفاصيل عن احداث الحصار» ولکن 
معلوماتها لا تخلومن فوائد للباحث التقصي الذي يريد ان ينتهي الى نتائج ناريخية 
مهمة وعدیدة من خلال فهم الاسباب والعلل الي بلورت الاحداث, ثم موازنته 
بينها من خلال بحشه باسلوب مقارنة العلوسات ومقایستها زمناً ومكانياء 
والاحاطة بجوانبها التبايتة سیاسیا واقتصاديا واجتماعياً وسكانياً وعسكرياً. . ان 
اهم هله الروایات. هي رواية الژ رخ القدیم الستشرق النمساوي الفون هامر 
بورجشتال )1١‏ الذي اعتمد في كتابته لما على المصادر التركية وبمقارنتها مع 
روايات تاريخية كتبتها عن احداث og pH!‏ تضمنها صراع العثمانيين مع نادرشاه في 
اقاليم عديدة سواء كانت تلك الاقاليم عراقية ام تركية ام ايرانية أو في اماكن 
عديدة من اذربیجان او ترکستان او ارمينية او فوقاسیا. . نجد ان معلوماته عن 
الوصل وحصارها تتمیز بالشحة البارزة للعیان. ویعلل السبب في ذلك ان 
الروایات التاريية الاصلية السهية عنه قد کتبت باللغة الصربية, والتي بقیت . 
مخطوطة وحبيسة في الموصل ان لم تكن العراق ولفترات طويلة. . اضافة الى ان 
هذا المؤرخ قد اعتمد كليا على المصادر التركية. وعلل الاخص روايات صبحي » 
في كتابته كتابه الشهير في «ناریخ الامبراطورية العثمانية» الذي تميز بمطولاته في 
مجلداته العديدةء ويرى بعض المؤ رخين الاتراك ان المؤرخ الفون هامر قد وقع في 
اخطاه عديدة في کتابه هذا. من ناحية اخرى فقد وجدت ان هذا المؤرخ لم يعتمد 
عل مصادر عربية في تعامله مع احداث الاقالیم العربية؛ رغم معرفته واجادته 
اللغة العربية ورسوخ علومه في ادابپا وفنونبا وکتابته لجلدات عديدة لکتاب شهیر 


۳۹ 





له قبيل وفاته تحت عنوان «تاريخ الادب العري» وقد يعود السبب ان تلك الصادر 
العربية كانت قليلة ومحلية وغيرذائعة الانتشار. . اما الصادر الايرانية فلم نجد فا 
ذكرا عندی والتعليل انها كانت بعيدة عنه وعن فهمه لأن ثقافته الكبرى كان قد 
كرسها استشراقيأ في العربية والتركية. 


ما رواية احصار في الصادر التركية فهي الاخرى غير موفية باغراض بحث 
جوانبه على نحو مشبع ومبرزء ويعود السبب ‏ فيها اعتقد ‏ الى ان دفاع الموصل 
كان دفاعاً اقليميا ‏ عربياً ضد غزو ايراني» اذلم تشترك في ذلك الدفاع أية فصائل 
من جيش امبراطوري ‏ عثماني, ذلك الجيش الذي كان يقوده عادة الوزير 
الاعظم للامبراطورية او ان بثله فیه سردار اقالیم الشرق» کیا وفرته الصادر 
التركية من معلومات تاريخية غزيرة عن.اعمال کل من الوزبر طوبال باشا والوزیر 
عبدالله باشا الكوبرلى وغيرهم من الوزراء العديدين .واهم المضادر التركية في باب 
رواية حصار الموصل او ذكر معلومات عنه هي تاريخ صبحي 0١‏ وتاريخ امد 
واصف ومحاسن الاثار 9١03م‏ وتاريخ عاصم «تاريخ جلبي زاده 030 ومعلومات 
كل من احمد راسم 19) وعلي اميري 217 واحمد جودت ٩3‏ والاخير هو المؤ رح 
الرسمي لدائرة الامبراطورية. . وهناك المؤرخ التركي الاخر مصطفى نوري 
باشا الذي تكلم عن حملة نادرشاه وحصار الموصلء وذكر بأن هزيمة كبرى قد 
حقت نادرشاه. ٩۵‏ 


أما المصادر الايرانية القديمة CLs Was‏ الاسترابادي «جهانکشاری 
نادری»» والذي ذکر حصار الوصل بعجالة دون ان تتوضح من خلال الكتاب اية 
اسباب سياسية آو اقتصادية آو دينية محملة نادرشاه الثانية الکبری علی العراق 
وحصاره للموصل . . علیا ان الاسترابادی قد توسع في ندوینه لعلومات احری 
لنادرشاه ابران في مراحل زمنية متقاربة من تاريخ ايران. وعملياته الحربية 
الكبرى. ' 


۳ - الرواية الشمرية والصور الادبية : 

وهو حقل هام واساسي لكل من الزرخ والناقد Db‏ ودارس الفن 
والشعر. . فلقد افرزت تجربة حصار الموصل تراثا ادبا شعريا كبيراء شارك في 
صنعه العديد من ادباء الموصل وعلمائها وشعرائها وشيوخها. . واغلب ما احتواه 


im 


هذا الحقل هو العدد الكبير من قصائد المديح ببحق بطل الدفاع» اذ شمل هذا 
الغرض الشعري نصيباً كبيراً من الاعمال: وتفاحر الشعراء من شلاله بالانتصار 
الذي حقفته الوصل Je‏ نادرشاه ابران: وكانت هناك الارجوزة الشعرية القي 
احتلت موقعا هاما وبارزا عل مستوی النتاج والفائدة التاريخية» ومن الا میةیکان 
أن نعالج عن كثب هذه المواد الادبية ومواردها على النحو أدناه: 


۱ الارجوزة الشعرية : 

تتميز بعددها وتنوع اغراضهاء وما احتواه بعضها من المواد التاريخية الهامة 
الني لا يمكن للمؤرخ ان يستغني عن استعماها بأي حال من الاحوال. ان اهم 
ارجوزة شعرية من الاراجيز السبع. هي ارجوزة الاديب السيد فتمع الله القادري 
الموصلي التي نظمها بعد حصار الموصل . وتتميز كونها رواية شعرية وافية ومفصلة 
عن الاحداث المريرة التي مرت بالموصل وانعكاسات تلك الاحداث عل الجبهة 
الداخلية للمديئة المحاصرة» فلقد كانت بصدق «ملحمة الموصل» كا اسماها 
محققها. . وبما يزيد من قيمتها التاريخية هو ان ناظمها قد كان احد المشاركين في 
خضم اعمال واحداث الحصار نفسه» .وقد رأى بأم عينيه كافة مجربات 
الاستعدادات القوية. وشراسة القصف بالقنابل والعارك والعملیات i ie dH‏ 
الدفاع. کیا واوضحت معلومات eda‏ الارجوزة الاوضاع النفسية لاسکان IS‏ 
ونتلمس العدید من اموانب الاجتماعية والاقتصادية . وعليه فان مؤ رخ الحصار 
لا یکنه ان یتجاهل التفاصیل التاريخية والاشارات الوضوعية للاحداث الي 
حصلت. وقد کان القادري صادقا في تسجيلها وحفظها بقارنتها c^‏ الصادر 
العتمدة الاحری. من جانب آخرء فقد کان الرجل ماهرا في صیاغة الاحداث 
شعراء وكان اسلوبه الادبي من الناحية الفنية هسو الاسلوب التقليدي الذي 
لا ختلف في شي عن اسلوب عصره واترابه. وقد بلغ عدد ابيات هذه الارجوزة 
(404) بیتا شعریا. 0٩‏ 

ولقد نظم ادیب آخر هو السید خلیل البصیر ارجوزتین شمربتین (۳۳) بمث 
الاول ال السید عبدالله افندي الفخري ببغداد» والاي نظم هو الاخعر ارجوزة 
شعرية طويلة وارسلها الى البصير. وتعتبر القصيدة الشعرية الثانية للبصير ذات 
.خصائص فنية وموضوعية ومطلعها: 


أكفى الله اهل المؤصل الشر GEST‏ عدو شم من جانب الشسرق ناعض 
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ما ارجوزة السيد عبدالله الفخري فقد بلغ عدد ابياتها (14) بيئاً. ونظم الشيخ 
عبدالله السويدي البغدادي المتوى سنة 1914 هء ارجوزة شعرية اخرى في 
موضوع حصار الوصل» عارض فیها ارجوزة السید خلیل البصیر» وقد بلغ عدد 
ایانها (۱۹۸) بیتا. ونظم الادیب یونس الوصلي ارجوزة شعرية اخری باللفة 
التركية في موضوع حصار الوصل. وبلغ عدد ابیانا (۲۹۹) بيتاء ۲٩‏ وهناك 
ارججوزة اخری في موضوع اخصار نظمها الشاعر حسن عبدالباقي . 


ومن eal‏ باکر ان السید خلیل البصیر کان هو الا خر کنظیره الادیب فتح 
لله القادري قد شهد فصول اعمال الدفاع القوية. . وتغلب الصفات الفنية 
وفرض الدیح والفخر على هذه الاراجيز الشعرية المتعددة مقنارنة بارجوزة 
القادري الوضوعية «ملحمة الوصل». لقد نشر الشیخ محمد بهجة الاشري 
مجموعة من القصائد والاراجیز لکل من عبدالرمن السويدي وخلیل البصیر 
والسيد عبدالله الفخري الوصلي (انظر: حمد جة الاثري؛ فرائع العصبیات 
العنصرية في إثارة coy JH‏ وحلات نادرشاه علی العراق في رواية شاهد «ole‏ 
منشورات الجمع العلمي العراقي» بغداد. ۱۹۸۱). 


؟ ‏ القصائد الشعرية واعمال الدونات الادبية : 


لقد حفلت الدونات الاديية التي کتبت او آلفت في فترات حتلفة من اللصف 
.الثاني من القرن الثامن عشر وبدایات. القرن التاسع عشر في الوصل بعشرات 
القصائد الشعرية والاعمال الفنية التي احتصت بحصار الوصل او کان نتاجها 
في الحصلة ولید مؤثراته النفسية والاجتماعية والحربية. وقد شملت تلك 
jj.‏ نات الادبية العدید من الکتب او الرسائل آو الساجلات آو الجامیع الشعرية 
أو كتاباث التواریخ الشعرية. . . 


لقد غلب على القصائد الشعرية اغراض محددة هي الدیح والفخر والتشیب 
والرثاء ثم التاریخ الشعري» ونتلمس من قراءتنا للعدید منها تلك التأثبرات القي 
طبعت اصحابها الذين كان لأغلبهم نصيب بالمشاركة في اعمال الدفاع» آو کانوا 
في دائرة الادارة او القيادة العسکرية آو الدارنن العلمية او التنظیمات النقابیة . 


ce 


.7 ان جميع ندك القصمائد الشعرية التي احتوتها تلك المدونات الادبية الشهيرة قد ۱ 
إنظْمّت وكتبت باللغة العربية» وقد صيغت بقوالب فنية امتاز بعضها بجودة. : 
السبك والصباغة وفوة العبارة وعل ناقد الادب ان يتحسس من خلاها سواء عل 
مستوی الشکل آو العاني والضامین. الکانة الي ارنقت ها الثقافة في الرصل» " 
اتلك المكانة التي لا نجدها في مدن عربية اخرى خلال القرن الشامن عشر في 
المشرق العربي ولكن يتوضح لنا ان هناك تشابها كبيرا في مستوى الثقافة العربية ین 1 
كل من الموصل المشرقية ومدينة فاس المغربية بما تحتويه كل منمم| من تراث أدبي 
عرب كبير يمثل نتاجات القرن المذكور اعلاه. : 


من جانب آخر نتلمس في ادبيات الموصل عروبة كل من الحس والنزوع ' 
والثقافة» ولعل مير مثال في هذا الجانب ما ثراه عند احد الشعراء الذين انسجبتهم 
هذه المديئة . .. يقول الاديب السيد عبدالله افندي الفخري في قصيدة شهيرة له في | 
مديح والي المرصل اماج 'حسين باشا الجليلي بطل دفاع الموصل ضصد نادرشاه: 


وإنا من العرب الكرام أولى العمل ' وفینا افدی والجد والعلم والشمر 
وماضم حب لل مال قط صدورنا فأموالسا عبد وأمراضنا حر , 
أي المجد الاان نعيش بعزة اام يكن عز فمختارنا القير , 
وإنالفينانخوةعربية وإنا لنا جد به ينتهى الفخر ١١‏ ' 


ان اغم الکتاب والادباء والشعراء الذين افادتنا نتاجاتهم واعماهم , 

ومدونائهم وقصائدهم هم : i‏ 

| عصام .الدين عثمان افندي الدفتري العمري صاحب الكشاب الشهير‎ -١ 
I «الر وض النضر . ۰ ویعد هذا الکتاب من امهات کتب الادب والتراجم‎ 
: في الثقافة العربية خلال القرن الثامن عشر وقد كو علیه صاحبه بان نصبه‎ 
الوزير الاعظم للامبراطورية راغب باشا بمتصب دفتردار بغداد. وقد ألف‎ 
هذا الكتاب بالموصل سئة 111/0 ه, اي بعد حصار الموصل ب ازبعة عشر‎ 
سنة . ولقد تضمن الكتاب المزيد مئ المواد الادبية الفنية الخالصة والقصائد‎ 
الشعرية والعديد من الصور الادبية والاسماء والتراجم . وكان للمؤلف‎ 
فرصة المشاركة الفعلية في دفاع الموصل» وقدم نخدماته للوالي نفسه ولازمه‎ 
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ليل بار اثناء ذلك واشاد بشجاعته وبذله. ولعل ما پثیر الاعجاب Ms d‏ 
الرجل اللقف والادیب انه کان احد فرسان معركة الکوماندوز البطلة (راجع 
الفصل الثالث من هذا الكتاب» موضوع هذه المعركة رقم 4) حيث جاء عل 
لسانه قوله «وکنت انا احد تلك الفرسان, وشاهدت من افول ما ل یذکر 
بلسان». DIS, OO‏ سیاسیا بارعا حين اختارته القيادة لیکون احد اعضاء 
الوفد الرسمي الذي ارساته الوصل بعد الحصار الى البلاط الحثماني برئاسة 
الامير محمد امين باشا الجليلٍ لتقديم تفاصيل الاحداث وتقاريرها الى 
السلطان مود الاول 09( (راجم الفصل «eel‏ مرضوع رقم ..)١‏ 
اضافة ال کل ذلك فقد کان اداریا قدیرا ي دفترداریته لولاية بغداد بعد ان 
حدکته التجارب والاسفار وملازمته لوزراء الوصل من الجليليين» فکان 
موضع ثقة الوزیر سلیمان باشا والي بغداد» وبعد وفاة هذا الوالي اجتمعت 
اعيان alas‏ وقادتبا واقروا عشمان الدفتردار العمري قائمقاما على بغداد 
وادارتبا في غياب dist‏ . وقد جرت عليه هذه الادارة بعد ذلك الاتعاب 
والاوجاع بين سجن وتشرد ونفي وعدة احکام متلاحقة بالقتل کان ینجگو 
منباء وبقي ثابت الاش والعزيمة والانفة والاعتزاز بالنفس بعد كل الذي 
د لاقاه من علي باشا وعمر Ut‏ والبي بغداد وخصوصا من الاخير الذي كان 
یضمر له عداوة فدیة. . وبعد سنین من العاناة القاسية طلبت استانیول من 
العمري شهادته عن الوالي عمر باشا في تحقیل خحاص با حول عمارة سور 
بغداد فشهد باق لصالح خصمه الوالي فندم الاخیر عل افعاله تجاه ذلك 
الانسان العظیم فارسل له هدية لیشعره بذلك. . ومات ذلك الرجل متأثرا 
بوباء الطاعون وبصورة مأساوية سنة Mp v.‏ ۶۵ هى وکان قد عانی 
اثناء نفیه من شلل عضال . . عاشن سیمون عاما كانت صفحة تاريخية لامعة 
في الشعر والادب والفروسية والادارة والسياسة والخذمات التي قدمها - 
للعراق. . وكانت صفحة موفقة ونقية ومتعبة ومريرة بعد ذلك من حياته 
الشخصية. (Yo)‏ 
1 السيد عبدالله افندي الفخري الذي ولد ونشأ ودرس بالوصل. ثم قدم 
خدماته للوالي الاج حسين باشا الجليلي, ثم سافر الى بغداد. وحظي عند 
والیها الوزیر احمد باشا ابن حسن باشا وبعد وفاة الاخیر عینه خلفه ابنه الوزیر 
سلیمان باشا منصب کانب دیران الانشاء بینداد وبقي متمتعاًبنصبه هذا في 
عهد کل من الوالي علي باشا وعمر باشا حتی وفاته سنة ۱۷۷6 م حیث خلفه 
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odds‏ اسعد افندي à‏ كتابة دیوان انشاء بغداد. لقسد کان السید عبدالله 
الفخري کانباً حاذقً, وشاعرا ماهر يمسن اللغة التركية وترك العديد من 
القصائد والشروح والكتابات . OY‏ وكان اخخوه السيد يحبى الفخري مفتي 
الوصل ابان حصار نادرشاه للموصل والذي وجه الیه کتاب اندار نادرشاه 
الذي ارسله الیه ملا باشي علي اکبر الستشار الديني لنادرشاه, فاجابه 
الفخري بكتاب حكومة الموصل الذي حرره كل من الوالي والحانظ 0 
(راجم اللحق رقم ۲ واللحق رقم é‏ من هذا الكتاب) . 


۳ الحاج قاسم :اغا الرونقي الذي ينتسب الى البيب الحليلي في الموصل التي ولد 
فیها سنة ١١١‏ هم وكان احد مرافقي الوزير الوأبي الخاسم حسين باشا في 
وقائعه واسفاره نظراً لا اتصف به من صفات فقد كان مشهورا بالفروسية» وله 
خبرة في الحرب ودهاء في السياسة واطلاع واسع في معارف شق . . وکان ادیاً 
شاعراء امتاز شمعره باللنودة والرقة وحسن المعاني. والرجل من أبطال جيش 
الموصل الذين هزموا حملة نركز خخان على الموصل في موقع جغرافي للجنوب 
منها سنة 1148 OY‏ (راجع الفصل الثاني من هذ! الكتاب) . من جانب 
أخرءفقدكاندورهذ! الرجل كبيراً في الدفاع عن الموصل ضد نادرشاه اثناء 
حصارها وابل في ذلك بلاءاً حست وبعد انتهاء الحصار ومفاوضات سفراء 
الموصل مع نأدرشاه الذين ارسلتهم الموصل بناء عل طلب نادرشاه نفسه 
اختار 7 لي هذا الرجل الرونقي ليصحب هداياه الى نادرشاه فوصله وقدمها 
لیه فخلم نادرشاه علیه الم والاموال. 9) 


٤‏ - على افندي الغلامي» مفي شافعية الوصل الفببر بالفتاوي ونظم الشعر 
والتدريس والافتاءء وكان يتمتع بمكانة لاثقة عند آل عبدالجليل» وقد تولى 
قضاء الوصل ثلاث مرات. . وکان قد رافق احاج حسین ell Ut‏ الى 
ادنه وقد اجاد ی فصيدة تشوق الی الوصل ارسلها من هناك ویتوضح M‏ 
مدی تعلقه بوطنه وارضه . . یقول فیها : 


بسرق تألق في الظلام السدل ‏ فاثار في الاحشاء ذكر الموصل 


اورى زناد الشوق بين جوانحم جنحت الى ذكر الحمى والمنزل 
یا اها البرق الولوع بهجتي dM o gu dos Lay‏ 





| تلك البقاع بمعزل‎ z الدیث عن السراق فانني اصبحت‎ coL» 
اين العراق وساكنوه لن غدا بالروم يسأل كل ركب مقبل‎ 
حیا المیا تلك الرحاب وان نات عني فذكراها حليف تخيلٍ‎ 
۳ داری بابریق ولا انا من تشد الى ذراها ارجل‎ llo 


ولکن من جانب آخرء کان متکبراً صلفا على حد ذكر المؤ رخ محمد امین 
الخطيب العمري في منبله. (۲۳۱ اما موقعه في دفاع الوصل ضد نادرشاه فقد 
اختارته سكومة الوصل بعد حرب احصار لیکون ثاني ثلائة من رجال 
الوصل. قاموا باعمال الفاوضات مع نادرشاه وذلك في سرادق الشاه نفسه 
امقام على رابية القاضية مقابل مدينة الموصل في الجانب الشرقي من دجلة . 
وكان وفد الموصل الى نادرشاه برئاسة قاضي الموصل . 


- حسن عبدالباقي اموصليء وهو الشاعر الشهير: ولد ون بالوصل ثم حنقي 
عند الوزير الحاج حسين باشا فقربه اليه ثم غضب عليه لثريه الخمز فرحل 
من الوصل ال بنداد» وین ذهب الى النجف وكربلاء وانحدر الى البصرة ثم 
sae lig‏ وم يشهد هذا الشاعر حصار الموصل اذ كان في بغداد Y‏ توفي فيها 
بعد عدة اشهر من الحصار وذلك d‏ سنة ۱۱6۵۷ هب. اشعاره کثيرة وتتمیز 
بلطف العبارة وجزالة الالفاظ ویغلب علیها غرض الدیح م التشوق 
. وا خمریات gly‏ الائمة: الحسن والحسين عليهها السلام . em‏ 


+ عبدالله افندي السويدي البغدادي؛ العام والمؤلف الشهير الذي تنتسب اليه 
الاسرة السويدية ببخداد ولقد ونشا في بغداد ثم ارتحل الى الموصل لطلب 
العلم واكمال تحصيله ومعارفه على ايدي علمائها الشهيرين ثم عاد الى بغداد 
واشتهر بالتدريس في مدارسها وتخرج عل يديه العديد من 
العلاء. )وتفيدنا المعلومات عنه انه نظم ارجوزة في حصار الموصل» 
ويظهر انه كان متابعاً لاخباره ووقائعه (*». . وكان لهذا الرجل دور اساسي 
وكبير في مؤتمر النجف الذي دعا الى عقده نادرشاه بعد فشله امام الموصل 
وانسحابه الى الجنوب لتتم فيه مناظرة بين علماء السنة وعلماء الشيعة. وقد 
ندب والي بغداد الوزير احمد باشا ابن حسن باشا الشيخ عبدالله السويدي 
ليدير شؤون واعمال المؤ تمر بصورة رسمية؛ وقد دون الشيخ السويدي وقائع 


الحاورة بتفاصیلها في حضر بالعربية وترجم منه نص الى الفارسية واخر الى 
التركية . لقد كان لهذا الشيخ دور بارز في ذلك المتمر الديني الذي انعقد بعد 
فشل حصار نادرشاه للموصل *). . وللسويدي العديد من المؤلفات 
والرسائل» توني ببغداد سنة ۱۱۷4 ه 6۳۰ B‏ 


DE‏ هم اهم الرجال من الادباء والشعراء والشیرخ اللنين قدمنا لهم اعلاء 
من الذین کان م نصیب بالشاركة في احداث الصار الکبری او الذین تأثروا به 
أو في نتانجه, وهناك قائمة طويلة ری لاخرین» یستطیم القاری ان يمد 
معلومات منیم في كتب متنوعة بين مطبوع وخطوط, سواء بخضوص تراجهم 


"وآثارهم . ومن الکتب «اللهل» لحم" امین العسري, ثم «الشمامةه لحمد 


مصطفی الغلامي» وكتب £3 یاسین العمري «الدر الکنون - مخطوط €« 
«غاية «pl M‏ «خلاصة التواریسخ - خطوط -»» «قسرة المیئین - ote byl t‏ 
«الاثار الجلية ‏ خطوط -» وغیرها للمژ رخ یاسین. ثم کتاب «سلك الدرر» 
Lb platy col old‏ الموصل» للدكتور داؤ د الجلبي» وهناك العديد من 
الجاميع الشعرية . 


٤‏ - اخبار الرحلات الاوربية ومعلوماتها: 


ان اغلب تدوینات هذه الرحلات نقف ضمن شروحها عند الوصل (Jas‏ 
يمر سائح اوربي في الشرق دون ان يعبر نبر دجلة عند الرصل. وقد كنب الرحالة 
من الاوربیین العلومات الواسعة عنها من النواحي الجغرافية والآثارية والتاريخية 
والسكانية, لا يمكن للباحث المعاصر ان يتجاهلها بأي حال من الاحوال. 


ان اشهر تلك الرحلات التي افادتنا ني رواية بعض الاحداث من حصار 
الموصل وتأثيرا انه الاجتماعية خصوصا هي رحلة العالم الداتماركي الشهير 
كريستيان نيبور الذي زار الوصل سنة ۱۱۸۱-0۱۷۹۲ هب اي بعد حصار 
الوصل بفترة تقرب من 77 عاما . وقد ترجت رحلته الکبری من الاطانية ال 
الافرنسية منذ عهد edu‏ ونتمیز اخباره عن الوصل بغزارة الادة الجغرافية 
والتاريخية سواء في وصف الدينة ذاتبا آم قصبانها واطرافها من القری واللواحق . 
ویظهر ان تدوینات هذا الرحالة ‏ تقتصر على مشاهداته فحسب بل أنه شرح 


tv 





ما كان قد سمعه من التقی جبم من الناس والسو ولین في عدة اماکن من شمال 
العراق» كما ویظهر ان اغلبهم کانوا من مسيحبي الوصل لان معلومانه کثیرة 
نجساههم وعن فراهم وادیرتهم. وفي الرحلة معلودات عن حصار نادرشاه 
للمسوصل» واغلبها عن تأثيرات ذلك الحصار عمرانيا وسكانيا في المدينة 
رانحائها. ۳٩‏ 


وهناك رحلة الدکتور ی. ایفز من ایران ای انکلترا عبر العراق وتركية سنة 
۸ م وهو الطبيب الجراح في شركة اند الشرقية» وتعتبر كتاباته عن ا موصل 
هي اقرب كتابات رحالة أوربي عنها بعد حصار نادرشاه لماء وفيها بالفعل 
معلومات جديدة عن الحصار واستعدادات الموصل تجاهه واسبقياته ثم الآثار العامة 
gl‏ ترکها. (A)‏ 3 


وهناك معلومات دومینیکو لانزا التي كتبها في مذكراته؛ وفيها جوانب هامة 
عن حصار الموصل. . ومن المعتقد ان لانزاء المبشر الدومينيكي الذي سكن 
الوصل لفترة طويلة كان فد كتب معلومات تاريخية واسعة عنها ومن ضمنها حصار 
الموصل في ذكرياته المطولة التي كانت قد تلفت في ايطاليا وتعد اليوم من المدونات 
الضائعة. )۳٩‏ 


ان اخبارٍ الرحلات الاوربية ومعلوسانها کثبرة ومهمة وتتوز ع في کنب عديدة 
وفي لغات شتی وتحتفظ بطبعاتها القديمة مكتبات اوربا. . ولابد للباحث ان يطلع 
de‏ اخبار ومعلومات اخری في هذا الجانب كتبها آخرون منهم م. أوتيه في رحلته 
في تركية وابران وكان وكيل الحكومة الافرنسية وتحدث عن الموصل وبغداد 
والبصرة. (f)‏ وهناك ج. جاکسون d‏ کتاباته سنة ۱۷۹۷ EY e‏ ورحلة 
z‏ أ. اولیفییه الافرنسية سنة ۱۷۹۱ م. 49 


اما خلال القرن التاسع عشر فهناك رحلات كثيرة ذات معلومات مفيدة 
وواسعة في جوانب عامة منها رحلة ج. م. -كينير ني سنة 181١‏ م2 09 ورحلة 
€ س. بيكينكهام في سنة 1815 م واخص SUL‏ كتابه درحلات في بلاد 
مابين النهرين 2449 ثم رحلة ك. ج. ربج المقيم البريطاني في بغداد سنوات 
۱۸۲۱-۱۰۸ م (۹۹) وغیرها کثیر. 


£^ 


ه ‏ الكتابات التاريضية الحعديئة : 

وهي مجموعة الكتابات التي نشرت خلال هذا القرن ومن خلال فحص 
ما هومهم منها نجد ان ما من مقالة أو دراسة أو كتاب في تاريخ العراق أو الموصل 
قد امتد قي شروحاته عنها خلال القرن الامن عشر من کربب آر بعید مال يتر y‏ 
ال ذکر حصار الوصل وعل نحوعابر آوسریع مقتضب آومرکز. . وتتقسم هذه 
الكتابات التاريخية الحديئة الى نوعين من النتاجات هما: 


١‏ - المقالاات: 

ان اهم المقالات التي تعرضت الى -حصسار المومسل هي كل من مقالة 
. «الموصل» في الانسكلوبيديا الاسلامية. ومقالة «الموصل» في الانسكلوبيديا 
الشركية. ومقالة «العسراق» في الانسكلوبيديا الاسلامية في طبعتها BAL)‏ 
المنطورة. ورغم اننا لم نجمد تفاصيل تاريخية عن الحصار في السطبعة القديمة 
للانسكلوبيديا الاسلاميةء الا انه من التوقم - کیا اری- ان یکتب عنه وبصورة 
علمية وافية في مقالة «السوصلی» القادسة في الابرازة الديدة لجلدات 
الانسكلوبيديا الاسلامية» نظرا لازدیاد المية حسار الوصل من الناحية 
الا کادهیق وبروز اک من دراسة علمية عنه à‏ الغرب. ویتوقف الامر عل من 
سيكتب في تاريخ الوصل ادیث لاحقا فی الانسكاوبيديا الذکورة اعلاه. اما 
الانسكلوبيديا التركية فقد تعرضت لذكر دفاع الموصل واشادت بقيااته واهله ضد _ 
الغزو الايرانيء اضافة الى ما نعرضت اليه في مقالتها عن نادرشاه ايران» وعلى 


اضافة الى كل ذلك» فان اقلاماً عديدة قل كتبت عنه بصورة غتصره في 
مقالات تاريخية وادبية نشرت جمیماً باللغة العربية في جلات أو تقاويم أودوريات 
أو جرائد محلية أو عراقية عديدة منیا دورية «سومر» ودورية «الججمع | 
العراقي»» ومجلة «الجزيرة» الموصلية ونجلة دالنجم» الوصلية. وکثر غيرها. 


. التواریخ العامة: ۳ 
من الاهمية بمكان أن أقدم رأبا نقديا عليها بصورة عامة قبل الدخمول في تحليل 
-جوانبهاء نظرا لا ستفود الیه دلالاعها علیها وعل o^ Mg e‏ حقول المصادر 
٠‏ وهوالدراسات الاكاديمية. 





لم يكتب أي كتاب باللغة العربيبة عن حصار نادرشاه للموصل سنة 
ep EF‏ يختص بتفاصيله واسبابه ونتائجه؛ رغم اهمية موضوعه ومادته 
التاريخية . . ویصدق مثله عل مواضیع تاريخية هامة في تاربخ العراق الحديث 
والتي لم يكتب فيها على نحو خخاص تتمثل من خلال دراستها ابعاد ذلك التاریخ 
وطبیعته وترکیبه ومسرحه الجغراقي الذي جرت علیه Eum‏ واثر فیها . e».‏ 
الاستفادة القصوی مبا لانها تشکل الاساسیات ی يبة للحاضر 
بكل بنا الاجتماعية والسكانية والشقافية في حين 
صرفت جهود كبيرة من قبل اغلب المؤ رخين العراقين في الكتابة عن تواريخ 
العصور الوسيطة للعراق وفي امجاده وعظمة رجاله. من ناحية اخرى فان اغلب 
ماكتب في تاريخ خ العراق الحديث باللغة العربية.كان ذا نواقص واخطاء 
موضوعية » ویمود LAS.‏ في ذلك الى الصفة التي يتميز بها معظم المؤ رخين من 
العرب عامة والعراقيين خاصة انه لا يميلون في الكتابة التاريخية الى اسلوب. bit‏ 
الوضوعية بل يجنحون في كتاباتهم أو دراساتهم J‏ اسلوب الوحدة الزمنية 
انهم يطرقون موضوعاً تارييا على نحو غتصر ستو عبة مقالة أو بحث صغير. 1 
الكتابة التارجخية التي يعتمدها اسلوب الوحدة الزمنية عندهم لا تقل بأي حال من 
الاحوال عن فترة نیاسها قرن کامل عن الزمن. وهذا ما يضيع من من الموضوع أو 
الواضیع is ll‏ التي يتعرضون لما للعديد من المعلومات eed cont‏ من اجل 
قياس edi‏ عی نحو متوازن ضمن ترکیب اطارهم الوسم. تفتقد مجمل 
المواضيع DLA‏ وانب جدیدة وتحليلأت اضافيةء E Enric‏ 
موظفة . . لأنهم يكتفون في اغلب الاحوال بسرد الوقائع التي تناقلوها عن المصادر 
المتوفرة أو اختزالحا في اغلب الاحيان. ‏ وهذا ما نجده ايضاً عند الدارسين 
العراقیین المحدثين في النوع الآخر من المصادر (الدراسات الاكاديمية) -. 


من اشهر الكتب العامة التي يمكننا الوفوف عندهاء كتاب المؤرخ عباس 

العزاوي المحامي فرغم فوائد هذا الكتاب والمعلومات التي Mess‏ پا «تاربخ العراق 
بين احتلالين» عن القرن التاسع عشر مثلا في سبیل القارنة» الا ان نقولاته من 
العلومات عن عراق القرن الثامن عشر تکاد تکون غير متكاملة اذ ل ينوقف هذا 

" . ال رخ عند حصار الوصل وقفة بتطلبها موضوعه الذي یکتب فیه والعروف عن 
العزاوي بدون شك انه كان ممتلكا على نحو شخصي العديد من المصادر 


المخطوطة عن ذلك الموضوع من خلال مكتبته الخاصة . . في حين نجد ان مؤ رخاً 
انكليزيا وهو ستيفن هيمسلى لونكريك يقف عند موضوع الحصار وقفة الباحث في 
كتابه المعروف واربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» بمساعدة باحث عراق 

معروف هویعقوب سرکیس, ورغم الاخطاء التي وفع فیها لونکريك الا ان کتابه 
هذا قد اطلع الغرب ولاول مرة بدون شك عن اربعة فرون خافية الاحداث من 
تاريخ العراق الحديث باللغة الانكليزية حين طبع كتابه في اكسفورد سنة 
۰ م. اما معلومات المؤرخ المحلٍ سليمان صابغ في كتابه «تاريخ الموصل» 
عن الحصار فقد تناقلها عن كتاب «المنبل» في رواية الاخيرعن الخصار. . وهناك 
معلومات ضافية عن كنائس الموصل التي تعرضت للهجوم لم تذكر تفصيلاتها 
الصادر الاخری. ومن المؤ كد بان صائغ كان قد استفاد في حصوله على تلك 
العلومات من خلال خدماته الدينية في كنائس الموصل فقد كان قسَاعندما كتب 
مجلديه الاول والثاني من تاريخ الموصل . ومن الملاحظ ان البعض من المؤرخين 
كان قد عول عل المعلومات التاريخية التي احتواها المجلد الاول من تاريخ صائغ 
وذلك قبل ان يحقق وينشر مخطوط «المغبل» لمحمد امين الخطيب العمري سنة 
۷ م» في حون نجد ان بعض معلومات صائغ في تاريخ الموصل العام لا يمكن 
الاعتماد عليها حتى بصورة استثنائية غير اساسية, نظرا للفجوات التي نركها 
صائغ خالية من مواضیع التاربخ الحلي للمزصل. اضانة الی بعض النواقض 
والاخطاء رغم أهمية وقيمة التاريخ الحولي والمحلي للموصل الذي طرقه هذا 
الؤلف منذ عشرينيات هذا القرن. اما المؤرخ المحلي سعيد الديوه جي فقد بذل 
جهردا واضحة في ادبيات الحصار يتلمسها كل من يبحث في هذا الموضوعء 
اضافة الى ما كتبه هذا المؤرخ في فقرات عديدة من آثاره الشخصية المنشورة عن 
موضوع الحصار. ان جهرد الدیوه جي d‏ ادبيات الحصار قد ترکزت d$‏ 
واضح في aad‏ ونشره للعدید من نصوصه اغامة بدل کتابته لشارخه. فیعد 
بالنسبة لموضوعه محققا اكثر منه cot) go‏ اذ استطاع ان ينشر كتاب «المنية». . 
لياسين العمري» واضفى عليه ملاحق هامة منها نشره لنص وثيقة القازوقجي 
الرسمية . ثم حقق كتاب «المنهل» لمحمد امين المخطيب العمري واضفى عليه 
ملاحق هامة باللسبة للحصار. ثم نشر «ملحمة الوصل» وهي ارجرزة الفادري 
الخاصة باحداث الحصار. . وتعتبر الاعمال والادبیات واللصوص الي حققها 
"IM‏ من اهم روايات الحصار الاصلية. وتطرق مؤرخ آخر هو محمد امین 
زكي في کتابه «تاریخ الکرد والکردستان» الی موضوع احصار بصورة ختصرة. 
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كها كتب عنه الم رخ جعفر خیاط فصلا کاملا نی تاریخه «صور من تاریخ dl‏ 
٠‏ في العصور المظلمة». ويظهر أن هذا الأؤرخ قد اعتمد في نصوصه عن الحصار 
عمل كل من صائغ ولرنكريك. اضافة الى كل ذلك فهناك العديد من الملاحظات 
التاريخية عن حصار الموصل سجلها كمل من كوركيس عواد () وبطرس 
نصری 6٩9‏ والدکتور L1 oio‏ | ) وصديق الدملوجي ٩١‏ والدکتور سليم - 
النعيمي ۴۰۱ وغیرهم . اضافة ال اهتمامات یعقوب سرکیس ومصطفی جواد. 


من جانب آخر فقد تطرق ال ذکر حصار ااوصل وشرح بعض العلومات 
عنه بمض Bl‏ رخین العرب مثل الدکتور عبدالمزیز نوار في کتابته تاريخ العراق 
الحديث؛ وكذلك عبدالكريم رافق في حديثه عن الجليليين في كتابه والعرب 
. والعثسانييون 1415-1615 م(22©21.. وقد اغفل ذكر الحصار كل من 
المؤرخين حمد فرید في کتابه «تاریخ الدولة العلية العلمانيیقی, “١‏ وساطع 
الحصري في كتابه «البلاد العر بية والدولة العثمانية) ” » والدكتور محمد اليس 
في كتابه «الدولة العثمأنية والشرق العريي ۴٩‏ ». 


اما الکتابات التاريخية الاجنبية التي تحدثت عن إلفترة بصورة عامةء فانها لم 
تتوقف عند موضوع حصار الوصل وقفة طويلة بالمقارنة الى وقفاتها المتعصددة 
والمتميزة عند حصارات تاريخية شهيرة في التاريخ العثماني وعلى الاخص في شرق 
اوربا والبحر المتوسط. وهذا ما نجده عند العديد من المؤرخين الاجانب من 
الاوربيين والامزيكيين الذين كتبوا في التاريخ الامبراطوري العثماني باسلوب 
حولي مطول أو اسلوب موضوعي كمي أو اسلوب مرحلي مركز أو اسلوب 
سلالي. . كما هو الخال عند العديد من المؤرخين المشهورين ومنهم على سبيل 
المثال لا امنصر: كريسي واللورد كنروس» وسبراي. ولاموج؛ وستانفورد شو 
والمؤرخ التركي انالجيك ‏ الذي يعيش في امريكا حاليا -. أضافة الى الم رخين 
الذين كنبوا في تاريخ ايران واشهرهم سایکس . 

ولکننا نلحظ من زاوية انبری» ان هناك اشارات عديدة وواضحة عن 
حصار نادرشاه للموصل وموضوعه ودفاع المديئة أو عن بطله عند عدد كبير من 
المستشرقين ومنهم هاملتون كب, وباون» ولوكهارت» ولوك» وهولت» والبرت 
حوراني وجونز وغيرهم يمن كتب في باب الاستشراق عن سواضيع اختصت 


x. 


بالدرجة الاساس في تاريخ الشرق العربي الحدیث. .من جانب آخرء فان هنالك 

. معلومات تاريخية قيمة في التركية الحديثة كتبها المؤرخ التركي اسماعيل اوزن 

. . جارجلى. ولا يمكن لأي باحث في تاریخ العراق احدیث خلال القرن الثامن عشر 
الاستغناء عنها وخصوصا في بحث السراع الحشماني ‏ الايراني . 


5 - الدراسات الاكاديمية المحدثة : 

لقد شهدت سبعيئيات هذا القرن بروز اكثر من دراسة اكاديية في تاريخ 
العراق الحديث بشكل عام وتازيخ الموصل المحلي بشكل خاص: سواء كانت 
تلك الدراسات بالعربية أم بالانكليزية. وتعتبر دراسة البروفيسور روبرت اولسن 
عن حصار نادرشاه للموصل 99 من أرقى الدراسات التاريخية التي تبحث في 
التاریخ العشماني کیا وتعتبر من اجدر الدراسات التي بحثت في حصار الوصل 
والعلاقات العشمانية - الايرانية حلال ۲۵ عاماً من القرن الثامن عشر. وقد نیز 
کتاب اولسن بتحلیله للاحداث» وتقصیه العلمي للظررف التاريغية الخارجية 
التي بلورت الاسباب الباشرة لولادة تلك الاحداث الكبرى في المنطقة وغل 
الاخص المناخ الايدولوجي المعقد الذي حكم طبيعة العلاقات السياسية والحربية 
بين كل من العثمانيين والايرانيين» ثم تبيان العلل الاقتصادية التي بدأ المؤلف 
بمعالجتها في فصله الاول Dall dee‏ السادس عشر. وأهم ما وضحه هو الاهمية 
الاستراتيجية للموصل . وعالج أيضا في فصل آخر ظروف العاصمة العثمانية 
ومشاكل البلاط الني كفلت بخلقها حركة العصيان التي قام بها بترونه خليل 
ونجاح السلطنة في استتصاها. ثم انتقل الی فصل آخحر لیعالج ویحلل باسلوب 
As‏ ظروف الحرب في العراق قبل الحصار الذي فرضه نادرشآه على الموصلء في 
حين نلحظ ان اولسن قد تكلم عن فترات زمنية وما توالد فيها من احداث» واهم 
تلك الفترات هي الفترة المحصورة بين حركة عصيان بترونه ومعاهدة ۱۷۳۳ م۰ 
وعشية اخرب نفسها عندما کانت استانبول تجابه ازسات عدیدة , فد درس 
اولسن علاقات الصراع العشماني - الايراني في کتابه عل درجة من الرصانة 
tio col‏ لنا معلومات ججديدة في celos‏ ومادة تاريخية قوبة مدعمة 
بملاحظات عديدة رغم انه قد فصل کثيرا في الاختلافات المذهبية التي حكمت 
علاقات کل من الامبراطوریتین وقد خص اولسن فصله الاخیر لبحث حصار 
الوصل. وقد رکز بحثه فیه عل اهم احداثه وجریاته وانتهی الی نتائجه. . لقد 


| 





خدمت اولسن» العديد من المصادر الاجنبية» وعلى الاخص المصادر التركية في 

شرح وتحليل الظروف الدولية للامبراطورية العثمانية وظروف عاصمتها الداخلپة 
.4$ الذي یژاخد اولسن عليه كونه ل لم یطلع على العديد من المصادر المحلية 
ادبية كانت أم تاريخية ومنپا مثا مخطوط دالدر الکنزن . .» £p X‏ ياسين 
الخطيب العمري والذي تعتبر روايته عن الحصار من اوثق الروايات . ولکن یبقی 
كتاب اولسن عن حصار الموصل اشارة علمية بارزة» وارقى دراسة اكادمية 
معاصرة في تاريخ العراق الحديث في الموضوع والمنهج والتحليل. 


اما الدراسة الاكاديمية الاخرى فهي اطروحة دكتوراه «برسي كيمب» 
العنونة : «الوصل والژرخون الواصلة نی العهد a get‏ ولا تزال هذه 
الاطروحة التي قدّمها صاحبها في نباية عام ۱۹۷۹ JI‏ جامعة اکسفورد مطبوعة 
عل الرونيوء وتحتفظ بها مكتبة بودليان الحديدة في جامعة اكسفورد . ام ملاحظاتي 
على هذه الدراسة الاكاديية » فيمكنني ان ارگز ما یفید القاری المختص في الجال 
الذي ينتوبه كتاي هذا. . ان الباحث كيمب قد اختار موضوعاً sg das‏ 
وفلب عل هذه الدراسة توضيح الحوانب السياسية والاقتصادية في قسمها الارل 
الذي اختص بتاریخ الوصل m‏ وقد طبق فیه الباحث الاسلوب التطبيقي 

بتقسیم العهد ال فترات حددة. اما القسم الثاني من الدراسة الذي اختص E‏ 
pue‏ التاريخي عن ال رخین الواصلة خلال العهد الذکور فقد طبق: فيه 
الباحث الاسلوب التحليل » ودراسة کل مزرخ من ال رخین عل انفراد» شاملا 
بذلك تراجمهم الوافية» وآثار كل واحد منهم عل جائب من التفصيل . وتمتاز 
اطروحة كيمب كونها ابتعدت عن الاسلوب التقليدي في اكاديمية الدراسة 

التاريخية» وقد قدم لحا مؤلفها باحثاً في الاستراتيجية الجغرافية P d‏ 

اضفی خلاصة من التائج في بهاية كل فصل من فصول دراسته» Jes‏ 
استعماله للرموز والمختصرات واسعف البحث في قسمه الاول بالعديد من 
رد اس 34 الموصل التي شملت مواضيعها نواح عديذة وهامة. اما في 

الثاني فقد نجح الباحث في استعماله لعدد كبير من المخطوطات التاريخية 
O‏ التي تعد من اثار الوصل خلال الفئرة المعنية» d os»‏ شرح بعض 
.معلومانها ابحدیدة. اما الشي الذي ینتقد علیه الباحث کیمب هو کتابته لعلومات 
أساسية 1 پسعفها باللاحظات والصادر. وهناك نقدات موضوعية اعری لن 
يسعفنا المجال هنا لذكرها واطروحة كيمب لم ننشر بعد. 5 وأهم ما يفيدنا في بحثنا 


et 


هذا هوذكر الجهد الذي قدّمه كيمب في ملحق باطروحته, فقد ترجم الباحث 
رواية المؤرخ محمد امين الخطيب العمري عن حصار نادرشاه للموصل الى 
الانكليزيةء وهو جهد بارز رامین وناجح له اهميته الاكاديمية بالرغم من ناحيته 
الاستئنائية في الاطروجة اذ لم يكتب الباحث من الناحية الاساسية الجوانب 
التفصيلية عن الحصار المذكور واكتفى بالعرض له في تحليلاته التاريخية ومخصوصاً 
أي القسم الاول من دراسته . ۱ 


thay‏ دراسة اكاديمية اخرى وهي رسالة ماجستير قدمها صاحبها المؤ رخ 
العراقي د. عماد عبدالسلام رؤ وف الى جامعة القاهرة سئة 181/1 ونشرها سنة 
iy ۷۰‏ عنی موضوعها البحث في تاریخ الوصل خلال العهد ابمليلي» وبذل 
فیها جهدا بارزاء وبدون شك فان كتابها المنشور تحت عنوان «الموصل في العهد 
الغئمان : فترة الحكم المحلي؛ له فائدته لكل من يكتب ويبحث في تاريخ الموصل 
المحلي. لقد قسم الباحث موضوع رسالته الى قسمين رئیسیین. بخث في الاول 
التطور السياسي » وبحث في الثاني التطور الحضاري ثم اضفى عدة ملاحق مهمة ˆ 
في نهاية الرسالة. وقد كتب الباحث في حصار الوصل ول يتوسع فيه وربما التزم 
الاختصار فيه نظراً لطول الفترة الزمئية التي عنى بدراستهاء والمواضيع المتعددة 
التي طرقهاء رغم اهمية حصار الموصل في تاريخها ا حديث» ومع كل ذلك فقد وفق 
الباحث في بسثه عن العلاقات السياسية ا محاية التي ربطت الوصیل بالاقاليم 
العرافيةء وكذلك في بحثه عن نظم اشکم والادارة مستخدما لعدد من 
المخطوطات والمصادر المحلية. . ويعتبر هذا الكتئاب مهما ويحتاجه كل من يبحث 
في تاريخ الموصل الحديث. 
ملاحظات نقدية : 

ان ما يلاحظ على المدارس الاكاديمية المتطورة هو فرضها على طلبة الماجستير 
اختيار مواضيع محددة يراعى في كتابتها التركيز لمعلوماتها الشاملة سواء كانت 
الدراسة لفجوة زمنية صغيرة أو حدث تازيخي عظيم أ وشخصية تاريخية مؤثرة. . 
ويكبر العمل في ابحاث الدکتوراه سواء في دراسة عهد تاريخي أو فترة تاريخية 
يتراوح أمدها النصف قرن» أودراسة نقدية وتحقبق علمي لمخطوط هام ونادر, أو 
دراسة نظم ادارية في عهد ماء أو علاقات سياسية بين دول خلال فترة محددة. . . 


٠‏ فاغلب الدراسات -مثلا قد اختصت بدراسة فترات زمنية مطولة وغياب التفرد 





بدراسة احداث تاريخية كبرى في تاريخ العراق الحديث كامتد ادا تالسيطرة 
والحمملات العسكرية وحصارات المدن الكبرى. . أو دراسة شخصيات تاريخية 
کان ها تأثيرها في -حقبات متباينة من العصر الحديث في العراق كالسلطان سليمان 
القانوني» والسلطان مراد الرابع وجغال زاده والوزير احمد باشا ابن حسن باشا 
EUH Ub cem ell uj‏ والوزير الاعظم ظوبال باشا والوزير سليمان اب 
لبله وداود باشا والې بخداد ومدحت باشا وال العراق وغیرهم . . فهي جیما 
مواضيع اولى بالدراسة والتدقیق والربط والبحث عن حفیاتها التاريخية من دراسة 
فترات أو عهود طويلة عاشها العراق, ليس للباحث من عمل في الاخيرة الآ جمع 
اكبر قدر ممكن من المعلومات المثوفرة» ويقنتا أو یختزل مواضیعها اامة.. 
والأجدر من الناحية العلمية ان ثناط مثل هذه الاعمال للرجال المتفرغين الذين 
سنوت e‏ السنوات الاكاديية العلويلة, والتجارب المكتبية والسفرات 
والمؤتمرات العلمية واكتسا م أكبر قدر من المعلومات لكي يؤ لفوا في فترات عهود 
طويلة» في حتين من لفروض ان یلزم الشباب من المحصلين في تجاريهم العلمية 
الاولی الاقتصار في تقصي فترات cade‏ آو احداث کبری, آو شخظّیات 
اعظمی . . والاحاطة التاريقية في دراسة تلف الاسباب الباشرة وغیر الباشرة 
للاحداث. واستخلاص النتائج الفیدة. 


ان تاريخ العراق المحديث في تركيبه الغني بالاحداث ومؤثراتها ونتائجها 
يفرض على من ببحث فيه ان تکون له القدرة للاجابة عل التساؤ لات التي bese‏ 
طبيعته التي عاشها من النوأحي العديدة في حياة البلد سياسياً واقتصادياً وجغرافياً 
وسكانياً. . . مثل العفات المشتركة التي جمعت احقاب عصوره الحديلة باحقاب 
التضاعيف الاخيرة من العصور الوسیطة , ان اهم ما يقدمه الرجل الاكاديمي في 
بحثه لمثل هذا التاريخ اذا تدارسه بشكل علمي ويأسلوب متطور هو النتائج أو 
الاستنتاجات التاريخية بعد آن انتفل من دراسته التقليدية میثودولوجیا ال Ea‏ اسة 
البنائية التي من اهم غاياتها (توظيف التاريخ) على أن لا يفقد الرجل الاكاديمي في 
ذلك Uf‏ من الاعتبارات الیئودولوجية الاساسية والتطورة یوماً بعد آخر . 


ol‏ مسالة توظیف oer des «eu‏ التاریخ eua‏ هي من اعقد 
ما يواجه الباحث وخمصوصاً في تجاربه العلمية الاولى وذلك في نواح عديدة» à‏ 
دراسته لتواریخ معقدة الاحداث والتراکیب والشخوص والاماکن والتدوینات 


والعلاقات السياسنية والعناصر الاقتصادية والتکوینات الاجتماعية التباينة ثم 
اتجاهات الادارة في الحكم . . . . والجيش ثم التربية واحوال ثقافة المصر. وه:! 
يفيدنا الاختصاص والتعمق بعد اختيارنا لمساحة زمنية محددة قابلة لأن تستوعب. 
دراسة متلف الظواهر التاريخية التي توالدت فيها وتوظيفها علمياًء لكي يستفاد 
منها ct‏ المعنيين وذوي الاختصاص وطلاب العلم والثقافة . 


oy 
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A‏ ملحمة الموصل» الصفخات الكاملة . 
$ - الارجوزتان في مجموع شعزي مخطوط, تحتفظ به مکتبة استات - ب بلوتك في برئين نمت 
رئم ۹۸۰۲ 
۱ - العلومات عن (النة .. . ص ۲۷۳). 
۲ . الشمامة, ص ۱۲۳. 
eM ur cV on erai ues i Ye‏ 
4 - الشمامق ص ۸4 هامش رقم ۱. 1 
۶ - انظر التقاصیل في مقدمة (الروض النضر): (الشمامت ض ۵-۸4 هامش رقم ۱). 
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۷ - الشمامت. ص ۱۱۳. وانظر (اللبل» ج ۱+ ص .)۲۳٩‏ 
YA.‏ الشمامة, ص ۱۳4 هامش رقم ۱. وانظر (ملحق رقم ۲ في ديوان حسن عبد البافي 
الوصلي» ص ۱۲۷. ايضاً (الروض التضرء Voce‏ ص ONA‏ . 
٩‏ -الهل» ج ۱» ص ۰۱۱ وزاجم رالشمامق حص 0174 هامش رقم .)١‏ 
۰ الشمامة, ص ٠٠١١‏ . 
Y‏ بل ج ۱ء من ۲۵4 
PY‏ - ديوان حسن عبدالباقي الموصل» المقدمة في ترجمة الشاعرء وانظر ديوانه نفسه. ايضاً: 
(الشمامة» ص ۰۲۰۰ هامش رفم ۱). 3 
vv‏ الشمامة» ص ۳۸۰, هامش رقم ۱. 
۴۴ - المنيةء ملحق رقم ۳ص ۲۷۳. 
۴١‏ - الزبدة» ص ۰۱۰۵ هامش رتم ۱. 
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٩‏ - کورکیس عواد. اثراقدیم فی العراق (دیر الربان هرمزد) الوصل )۰۱۹۳ 
۷ بطرس تصری الكلداني» ذخيرة الاذهان في تواریخ الشارقة والغارية السریان, الوصل 
ir‏ 
4 د. داؤد الجلبيء غطوطات الموصل. بغداد ۱۹۲۷ . اضانة ال ان الجلبي له جهرد 
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مقدمة في الجة ae‏ 
في الجغرافية التاريخية لنشو 
العراق الحديث e‏ 
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ستراتيجية العراق واثرها في نشوء الصراع العثماني - 
الايراني 


مجال البحث ومصادره: 

ليس خافياً عن الدارس أو المؤرخ ورجل الجمغرافية» ما للعراق من مکانة 
ستراتيجية عبر العصور» وما لهذا البلد من مواصفات جغرافية وسكانية. . والقي 
قدريها ان تلعب دوراً فعالاً في ارساء دعائم العراق في العصر الحديث. كما وكانت 
مبعثا لصراع القوى الامبراطورية الحيطة به او البعيدة عنه» بغرض السيطرة 
والاستفادة من ستراتيجيته القوية» ومن مناطق النفوذ التي تمئلها مواقعه. أو 
مراكز التوطن فيه من شماله حتى جنوبه. . وليس من الغضاضة في شي إن يقع 
هذا البلد بين فكي رحى صراع القوى فيم| بينها عليهء أو صراعه هو نفسه معها. 


لقد رسمت الطبيعة, حدود العراق. ومنافذه واطرافه وقواه» منذ عصور 
سحيقة في القدم» وقد ولدت عل ارض بلاد وادي الرافدین وعاشت» 
وتوسعت. ونضجت وعظمت. ثم هرمت وشاخت. وانهارت ميتة. . دول 
كثيرة» وامبراطوریات عظیمة استطاعت ان ند من رأسه الاعل. آو قلبه 
التابض, آو جوفه العميق. بحضاراتها وثقافاتها. . الى اطراف شاسعة من جانبيه 
في الشرق والغرب. ' وبقيت ستراتيجيته الام هي الخنالدة من خلال شريآنية 
الازلیین دجلة والفرات وعنرؤقهما ورواندهماء والمراكز المدنية التي تقوم على 
جوانبهماء رغم تغير قواه البشريةء بين النزوح والاستقرار» أو التنوع والبقاء, أو 
الانتعاش والاندثار, أو بين الدمار والازدهار. 


لقد كانت ستراتيجية العراق» احد ابرز العوامل الاساسية في نشأة الصراع 
العثماني ‏ الايراني» والذي تبلور مع ولادة القرن السادس عشر اليلادي؛ 
(بدایات القرن العاشر امجري). وکانت ساسة العراق مع اطرافه» حلبة له» 
ومسرحا لعملیاته خلال الفترات الطويلة من عمر الصراع» اذ دام هذا الصراع 
اربعة قرون من حياة كلا الطرفين. ولقد اقتصرت الافكار هذه. البحث في اطار 
ستراتيجية العراق» ودورها في عملية تنامي الصراع وبدايائه. ولم ابتعد اكثر من 
هذاء رغم ان الصراع قد عاش في فترات لاحقة مستفحلا ودموياً تارة ببين 





۱ عمليات عرب واستنزاف» وحصار. . آو متوتراً رعموماً تارة اخری ضمن 


lide‏ دوبلوماسية فاترة» تعکمها العاهدات سريعة النقض, والاوضاع 
المشونة بالفتن والحذر والحرب الباردة. كما وضح البحث» بداية نشوء عراق 
pani‏ الحديث» بعد ان شملته السيطرة العثمانية» وذلك خلال عهدين مختلفين 
ند دعلت الوصل» وشمال وشمال غرب العراق في افجال العشمأي عل عهد 
السلطان سليم الأول سنة 1615 م. ثم اکتملت السيطرة عل العراق بسقوط 
بخداد على يد السلطان سليمان القانوني سنة ٠١١١‏ م. وجاء شمول البصرة 
والويزة وامنداثها البعيدة حتى مضيق هرمز ضمن السيادة العثانية صنة 
ده ۱ “f‏ . وتعتبر السیطرة العثمانية الاول عل العراق من ابرز الحوادث التاريخية 
في ale‏ حلال القرن السادس عشر. 


ستراتيجية العصراق وبوابة العصر الحدیث 


۱ - مکانة العراق Cre‏ امندادات ایران والصالح العثمانية : 

كان العراق في بداية القرن السادس عشرء اقد ترك وراءه ذلك الرکام 
ie YA tat‏ زمنية بة طويلة : العهد الجلائري التقلب. v.‏ تيمورلنك, 
با فیها من نکبات والام . ثم المزيد من المحن والكوارث التي ناها متارجحاً على 
age‏ کل من OO cases cast‏ لیصبح آقرب ای اشلاء متناثرة 2 
له من مقوم تاريخي فاعل يواجه بها تلك العناصر الغريبة» والاحداث الريرة . لقد 
بتي رياطه الجغرافي فقط. العامل الاساسي الوحيد في حفظ كيانه العريق» 1 
ذا الرباط الفريد من عناصر ثبتت ضد جميع التيارات التباريخية المتغايرة في 
«ap Sil Opal Uy Gaile‏ وعندما كان هذا البلد يعاني من التدهور 
والانعطاط وشدة الانفسامات . . کانت تتفاعل عل اطرافه الشرثية امتدادات 
ایران الصفوية. التي اذت تحت قيادة الشاه اسماعيل الصفوي . الى تصفية كافة 
ايوب الترکمانية للدولة البايندريف لنفاط تصا.حی تبريزء العاصمة 
pep‏ الي ملکها هذا الشاه سنة ETE Ig iors‏ 6 ¢ وتقدم 


متباعل ارمينية في بداية حسروه تلك.. "۲ دم 


قاد جیوشه عل اطراف لورستان, وكيلان وعربستان سنة 


Al plow‏ ۰ ه. () وسیطر علیهاء فانفتم المراق امامه؛ بمناطقه 
السهلية» ومدنه السطحة وسالکه البریت بعد ان امن سيطرته على تلك 


الامتدادات Sb!‏ الي تفصل العراق عن ايران» في حدود طبيعية ها جغرافیتها : 


cse i‏ الضاربة n‏ عمق زمني كبير. تتراصل هله 3523-8 ال الشمال عبس 
الاراضي العرافية المرتفعة» التي تتخل فيها خطوطاً متعرجة عبر اقلیم شهرزور 
ovt Jes dis‏ زاكروس الجلي» الذي تبدا منه السلسلة الطبيعية امبلیة: 
لتشكل حدود شمال العراق عبر خط: زاكروس - حكارى ‏ طوروس» ذلك 
الخط الذي يفصل العراق عن عالم الاناضول واقالیمه في نقاط elg‏ ومسالك : 
استراتيجية» نتواصل جنوبا لأقليم الجمزيرة ‏ كيا اطلق عليه في العصور i‏ ۱ 
الوسيطة -. كاليه شين: هي الخاوية السحيقة التي يبدأ منها الخط الشحالي شرقاً ! 
نحو الغرب» وتتراصل السلسلة حتی تخوم جزيرة ابن عمر» لنقاط اقرب ال: 
حصن کیفا - ماردین» اي حتی اللتقی ببر دجلة لتأخذ الامتداذات محاور 
جخرافية الحرى» ضمن اراضي بلاد الشام» لنقاط تصل الی: حران - اورفه - 
اورمایا ثم الاسکندرونة واللتفی بالبحر الترسط . ) وتعد هذه الحاور الحدود 
الطبيعية الشمالية للوطن العربي. 

لفد کان ۾ ن السهل عل الشاه اسماعيل الصفوي * ان يدحا , العراق. بعد 
uh‏ صربستان بست سین فشقط» نقد 


, M esci Pv 59 4 ۱8۰۸ بخداد سنة‎ 


البكمل سبطرته على العراق» فاخضم دبار بكر 90 e‏ 


, . الصفري‎ ER ليمسي العراق بعد ذلك نحت رعاية‎ 0 dedi 
‘ سیر مسر عل جا را اد قاط مادک ناطق‎ 
اقلیم الجزيرة » ورغم هذا کله کانت الناطق المراقية متخلخلة التوازن في علاقاتا‎ 
وفي موالانها المضطربة للقوى التبابئة» وكانت‎ ٠١ السياسية بالاقاليم المجاورة‎ 
; متخبطة في حیاعها الادارية والاجتماعیف» ومتردية في احوالما الاقتصادية»‎ 
dci BAR gal Mth راد( رخ تعاظم ناطق‎ 
Agli i LII pel itl 


هكذا بدت صزرة العراق أبان بدایات القرن السادس عشر اليلامي, ملرة ‏ - 
مطامح القوى الكبرى المحيطة به. i‏ 





لعل السيطرة الايرانية علی العراق في بداية القرن السادس عشرء قد قادت 
التوجهات العثمانية اليه» واثارت مطامح السلطنة في اسطنبول ال مکانته 
الجغرافية العظمى» وعطف بانظارها ال استراتيجية منافذه اي ومدنه 
التجارية» في فترة شهدت الامبراطورية العثمانية فيها عدة تجديدات في 
البيروقراطية» والاعمال واحرف التفنية السائدة فیها آنذاك وتطورها بالشکل 
الذي جعلها تكثر من مطاليبها O‏ والبحث عن مناطق نفوذ جدیدة نی الشرق. 
كما هو احال في اوربا الشرقية . وعلیه فقد رصدت مواضع کل من الوصل ودیار 
بكر وحدودهما ومسالكهما. . . ثم امتدادات ذلك القط العمودي الاستراتيجي» 
الذي يرتبط بسك : : الوصل - بغداد ‏ البصرةء ١‏ والذي يقطع عمق وادي 
الرافدین متوجهاً وموصولاً بالبحر العري عبر الخليج goi‏ الذي يعتبر ألباب 
الطبيعي الجنوني للمسلك العمودي. هذا الذي يعتبر شريان العراق الازلي 
الحي , والذي يذكر عنه لو رخ «لونکريك» بانه : السلك الذي لم يزل قائماً حتى 
اليوم في تخطيطه ووففانه» ويضيف قائلا بأن الموصل التي تعتبر رأسه هي الباب 
Au‏ لشمال العراق» (*۱) عبر اتصالاتبها بأقاليم الاناضول وبلاد الشام . 


ولقد شهدت بدايات هذا القرن أيضاً . تفاقم المصالح الاقتصادية بين 
الشرق واورباء فلقد تنامت العلاقات التجارية بصورة كبيرة بين ايران والمواف 
es O9 cay all des‏ الاخص الوانی الابطالية. . ۱۳) فلقد كانت ايران 
تعتمل تجارة الحرير في صادراتها الى الغرب الذي يقوم بمقاباتها بالذهب والنحاس 
کایر ادات رئيسية في استراتیجیتها الافتصادية آنذاك . . (۱۷) وعليه فلقد تعاظمت 
ay‏ بعد آخر آهمية العراق من خلال ما تمنع به من منافذ حية عبر حدوده الجبلية 
الشرفية والتي تمتد منها السالك التجارية برا عبر سهوله وبراریه لتصل بالبحر 
التوسط ثم خطوط النقل النبري العموديةء والقي تقوم على جوانبها ES el‏ 
وللدن. . من هنا | las‏ بان مطاليب كل من الفرس والاتراك» اللتوغل 3 عمق 


كانت ابران جادة مطالیها لكي تصل عبر العراقی الى مواق البحر التوسط» 
خصوصاً وان حلفاً سياسياً كان يجمع ايران الصفوية بالاشرف الغوري, اناكم 
الملوكي لکل من مصر وسوریا!! ٠‏ أما المطاليب العشمانية للاراضي العربية» 
فلقد كانت كبيرة في نحريضها من قبل السلاطين وكعمليات سيطرة في الخطوط 
الداخلية ضد القوى الملاحية الغربية عبر مسالك a‏ ومراكزه 


كو 


الاستراتيجية . )۱٩(‏ واهمها الاساطیل البرتخالیت» وحکمها بنافذ البحر العربي 
والمحيط المهندي . 


هكذا بدت استراتيجية العراق واضحة. ابان زمة جریات تلك الاحداث 
التاريخية» ومطالیب القوی الکبری التي کانت تحيطه من جمیم ابمهات» کبا كان 
الراق مهیثا لاستقبال تاریخه احدیث من خلال اقاليمه العظمی الثلاثة (بخداد 
والوصل والبصرت)» في البداية التي سجلها القرن السادس عشر. تلك البداية 
التي قلبت موازين العراق» لتنقله مع لواحقه واطرافه من عراق العصر الوسيط» 
الى كيان يختلف في امتيازاته ومواصفاته le‏ كان عليه في السابق» ورسمت لأول 
مرة حدوده السياسية. وخصوصاً تلك التي تشکل ابعاداً هائلة الدی في طرفه 
الشرقي . . لقد دخل العراق في تاریخه احدیث للفترة: ۱۵۳۵-۱۵۳4 م۰ عل 
عهد الساطان العشم ان سليمان القاتونيء الذي سيطر عللى 
بغداد بنفسه., وعنى بالعراق في تطبيقه لأستراتيجية جديدة 
في سباسة کانت تخدم الصالح ۲ العثمانية.» ثم مسن 
خلال ما سنه من القوانين الاداري ية وتنظیمات الارا اضي بالنظام الاقطاعي » 
وظهزت التقسيمات الافليمية للعراق» وربطها بالسلطة في العاصمة» ليسهل 
حكمها والسيطرة المباشرة عليها تحث الميمنة الجديدة» أو بصورة غير مباشرة في 
فترات انتقالية متاخرة وف سنين لاحقة» نتيجة الضعف الذي لحق بالسلطة 
المركزية» وانحسار قوتها الفعلية على اقالیم متعددة من الامبراطورية. . ولقد 
دامت تلك السيطرة نحو اربعة قرون» لتنتهي بولاهة العراق العاصرء والذي 
رمت خارطته السياسية» على اسس البدايات العثمانية الاولى للعراق الحديث» 
وخصوصا في حدوده ولواحقه الشرقية» التي تفصل بلاد ما بين النبرين عن 
ايران؛ ورغم ذلك فقد فقدت العديد من الاراضي واللواحق والمراكز (انظر 
حدود العراق القدية خارطة رفم ۲) (ملحقنا رنم ۵). 


۲ - جذور الصراع وبدایانه : 

لقد شهدت السنوات الاخیرت من عهد السلطان بايزيد الثاني الذي 
للفترة ۱ - ۱۵۱۲ (e‏ .79( اشتدادا في حدة التوتر بین الاتراك والفرس» من 
خلال التحركات الايرانية ‏ العسكرية في سیطرنها عل الاقالیم الاستراتيجية 


w 





المهمة في خط Gil ive‏ یند من: ارمينية - اذربیجان - کردستان - لورستان - 
کیلان - عربستان, ثم عموم العراق» واقلیم ابزيرة شمالا . . وبدأت ابران 
بتحرشاتها المتعمدة على حدود الدولة العثسانية شرقاء في نقاط متعددة من 
الاناضول» ودعت هذه الحالة سلیم» الولد الاصغر للساطان بايزید» والذي 
vds‏ الدولة بعده. وكان يوم ذاك حاكيا على طرابزون الدینة الطلة عل 
البحر الاسودء دعاه الامر للاغارة على المقاطعات الايرانية لنقطة ايرزنكان 
ERIZIN 1‏ وبایسورد jı BAYBURD‏ سنة ۰0۱۵۰۸( 
كانت عدة حربه» وجيوشه منتشرة في اماکن ختلفة من البلقان وصربیا. ۲٩‏ 


عندما اعتل عرش الامبراطورية السلطان سلیم الاول. الذي حکم للفترة 
۱۲۰-۲ م۰ بدا وکان الدولة لبست ثوبا جدیدا, اذ یمتبر عهد سلیم من 
الفترات التاريخية الامة. فلقذ أمدٌّ الدولة بحياة جديدة من خلال سحقه لكل من ' 
الصفوین والماليك .. ویعتبر هذا العهد. صاحب «dot iue ye‏ 
والبداية الحقيقية لذلك الصراع الفعلي الطریل الامد بین کل من العثسانیین 
والایرانین. . بعد ان کان السلطان نفنه قد اوقف D‏ الحرب المتقدمة في اوربا 
الشرقیت OF)‏ ونقل اهتمام امیراطورینه, وجنرالات جيشه العظام الى الخطر 
الذي يثم شرفاء وهو یکمن في مواجهة الدولة» وینتشر متغلغلا ني المسالك 
والاقالیم کالاخطبوط. فاقام علاقاته الدوبلوماسية مع هنغاریا واللمسا وروسیا 
من خلال السفارات» (9") في حين كانت المواقف مع الصفوين تلتهب يوما بعد 
آخر تحت الرماد, والتي انفجرت بعد ستتين من مجبی هذا الساطان عندما اعلن 
حربه عل ايران: متخذا من ذرائعه في اعلاخيا : المذبحة التي قام بها الشاه BA‏ 
٠‏ للسنيين في بغداد. والقي ألمت السلطان كثيرا. 2 


et Ky‏ العديد من المؤ رخخين على ان العامل المذهبي 6 هو العامل 
الاساسي لنشوه هذا الصراع وذلك من خلال الحركة الطائفية التي بدأها الشاه 
اسماعیل الصفوي في بث مذهبه عنوة في آسیا الصغری. والاقاليم الواقعة تحت 
سیطرنه. ما أثار حفيظة الدولة العثمانية زعيمة العالم الاسلامي السني 


آنداك, *۳) ولقد ادی النزاع الذکور حسب رأي الرخ البريطاني ارنولد توينيي ‏ .. : 


ال ظهور عالین متنانرین .. ویتحمل مسوولية ذلك الشاه الصفري 
لایران. ۳۷ ولقد لعب العامل السياسي والسلطوي الشمثل بمبرش کل من 
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الدولتین دور بارزاً j‏ تفاقم الصراع واحتداده لکل من الطرفین. . ۱۳۵ ولکن 
یبقی العامل الاقتصادي. ومطالیب کل من الدولتین بالیدث والسسطرة عل 
السالك والراکز الاستراتيجية - کبا تقدم شرحه - هو العامل الفعل» ال جانب 
العوامل اامة الاخری. 


اذا كانت هذه العوامل مجتمعة قد ولّدت ذلك الصراع المزمن» فان البداية 
الحفيقية ظهرت جلیة في حرب جالدیران 4۳٩‏ التي قاد اليها السلطان سليم الاول 
جيوشه الانكشارية غترقاً اقاليم الاناضولء O‏ ليحقق انتصاره الساحق على 
الفرس في هذه الحرب الاستراتيجية (۲۲ آب ٤‏ م/ ۱ رجب ٩۲۰‏ ه). 
واصبحت جیوش الشاءه اسماعیل الصفري الجديدة ۷ حطاماً عل اليد 
التركية التغطرسة والتمرسة وفر الشاه الايراني نفسه من حقل chyba iS all‏ 
والدماء نقطر من جروحه. . ۳٩‏ ثم دخل السلطان سلیم الصاصمة تبریز 
منتصراً. ونفهم من حلبة هذه الحرب الشهيرة؛ ان اجتياح الميش العثماني الجرار 
للعاصمة تبريز» وفرار الشاه قد جاء بالرغم من ذلك التحالف المعقود بين هذا 
وقانصره الغررى حاكم مصر وسوريا آنذاك!! ولكن السلطان سليم ل يستطع ان 
يمتد في اعماق ايران الصفوية» ويسحق عنفوان الروح الامبراطوري المزمن الذي 
يلازمها على امتداد رون عديدةة بل استطاع ان يذها ويحطم جزءا من جبروتها 
عل التخوم. ونفوذها على المسالك الاسترائيجية: وسيطرتها على اقاليم عديدةء 
وتحرشاتها المتعمدة عل 354-1« ويفر الشاه الايراني بروحه وجروحه Loe‏ من 
السلطان سلیم الصارم. رنتلمس ضمن نتائج هله ۱ e‏ ان السلطان نفسه لم 
يمتد في العمق الايراني؛ ونقضي على ايران قضاءاً مبرماً اذ ان الظروف الطبيمية 
الصعبة الي واجهت الیش eal‏ من اسراض فتاکة» وقسوة «ell‏ 
وتضاریس البلة الصعبة قد واجهت الیش المنتصر في تفدمه Pash as OP‏ 
یعم بعض القادة من الانکشاریة» ما تسبب في اعدام بعضهم . . ۲٩‏ ولولا هله 
الظروف مجنمعة "n‏ واجهت السلطان سلیم m‏ لکان باستطاعته آن پربط 
ايران جميعها بأمبراطوريته بما لأبران من قوة بشرية وثقافية ولکان فد وصل الى 
حدود الهندء عامل لل اذاية وصهر ايران بالثقافة التركية . . أو عل اقل احتمال» 
كان قد مرق امبراطوربة ايران العتيقة الى اجزاء متنائرة» وفك وحدتها الطبيعية 
والسياسية» وفصل فارس او اقليم العجم عن اطرافه من اللواحق والاقاليم 
الاخرى التي تجتمم تحت اسم ايران» كا فمل جته السلطان محمد الفاتح ' 
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(۱ ۱4۸۱۱8۵ م) غبر امتداداته السيطرة في اوربا الشرقية» واصقاع البلقان» 
واحالته الامبراطوربة البیزنطية ال عصف ناريخي ماکول. وجصل من 
القسطنطينية, العقل الاسطوري في التاریخ» عاصمة لامته وبلاده لقرون 
عديدة. 2 ومن الاموز الاخرى التي تؤخذ على السلطان سليم بعد تلك 
الحرب» كونه لم يلزم الشاه الصفوي جعاهدة سياسية لفض النزاع القائم بين 
البلدين .* اذ ما كان من الشاه بعد استعادة انفاسه من جديد الا استعادة الحرب» 
والقيام بمناوراته العسكرية على التخوم . 


 *‏ دخول شمال العراق في المجال العثماني سئة 1١611‏ م: 


خادر السلطان سلیم تبریز شغالا» لیفتتح ارمينية وعاصمتها اريفان 
۳۷۸۷ وسیطر بعیتها على عدة قلاع اخری, ثم ترك ارمينية لیستقر A‏ 
cual‏ لت اصبحت قاعدة عسكرية لتحرکانه احربية. . (۳۱) وکان قد بمث 
بوزيره يونس باشا لتصفية الامارة القادرية ».التي وقف اميرها معرقلا اقتصاد 
حرب السلطان سلیم. وارسالیات ال ن. فانتقم منه السلطان. eO‏ توجهت 
انظار السلطان الى اقليم الجزيرة وشمال العراق مع جباله العلیاء وكان لمذه 
الناطق اهمیتها البالغت نظرا للامتیازات التي نتمتع بها. . ونتأی براعث السيطرة 
العثمائية في اعقاب حرب جالدیران عل تلك الامتدادات. التي كانت بحوزة 
ايران» اذ تآثرت تلك الناطق بظروف ارب تلك فتوقدت شرارة الثورة بین 
ختلف العشاثر والسکان الحلیین الذین کانوا یعانون من قسوة احکم الایرانی» 
وسوه الظروف الاقتصادية الريرة . . ۳٩‏ فبدأت تتسانط الدن والقلاع"آلواحدة 
تلو الاخرى في مناطق متعددة من الاقاليم المذكورة» وقد نجح الشیخ ادریس 
البدليسي , المؤرخ الكردي الشهير ومستشار السلطان سليم الذي كان يرافقه في 
تحقيق انتصارات متعددة في الاقاليم المعنية في خلاص اهلها من تبعية الحكم 
الايراني . )۳٩‏ وذلك بتعاونه الوثيق» وسياسته الليبرالية التي اتبعها مع رو ساء 
القبائل» وشيوخ المناطق, ('4) وادّت الانتفاضة الى اخخلاء العديد من المعافل 
والمدن من حاميات الفرس» فكانت هناك: ديار بكر بدليس ‏ حصن -US‏ 
سعرت - رز: ن ‏ ساسون ‏ ميافارقين - جزيرة ابن عمر ‏ كركوك ‏ اربيل» 
وغیرها . 19( 


s 
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لقد قادت هذه الظروف العصيبة الى أن يدحل هذا الصراع الثائر طوراً 
(lige‏ عن طريتق الحرب المنظمة على ايران» بعد ان تعاطف جيم العشائر 
وسكان المدن مع الاتراك العثمانيين» ولقد جاءت تلك الحرب المنظمة» اثر 
ارتداد ايراني مكثف في مهاجمته للمناطق المحررة, ۶۳) وکان السلطان سلیم قد 
ارسل جيشا التحم بقوات البدليسي» وادى دوره الى فك الحصار الايراني عن 
الدن والقلاع ۳*) وخاض معارك عديدة لصد الحجمات الايرانية . وكان لابد من 
المواجهة الحاسمة بين الطرفين المتنازصين, التي حسمنها معركة كار كينديد 
الفاصلة 9 جنوي ماردين *؟) وحسمت هذه المعركة ايضا جميع الاضطرابات 
وا مواقف التارجحة oy‏ الطرفین لصالح الاتراك العثمانيين الذين سقطت اثر 
العركة الذكورة بأیدییم جمیم الدن والعاقل» والمسالك التي تؤدي الى اطراف 
هامة في تضریف اقتصادياتها,. وسیطرتها عل T Jes (eJ BNE‏ الناطق 
الجبلية ومنابع الانهارء ومن تلك الدن الهمة: ماردین - دیار بکر - آلوصل- 
حران - الرقه - ارغني - نصیبین - اورفه - حصن سوران - کرکوك- ارییل - 
میافارقین - سنجار - وعمرم جزيرة ابن عم وغيرها من الدن شمالاً 
وشرة 15 av,‏ 


لقد افرزت هذه الاحداث التاريخية. نتائج هامة, با خص شمال العراق 1 
اثرت في مسيرة احداثه اللاحقة» وخصوصا عندما اصبحت الموصل ضمن 
المكتسبات العثمانية على عهد السلطان سليم الاول, 6*۷ باعتبارها اول مدينة 
عربية تدخل بفاطعانها جیعاً الطوق العثماني ولقد جاءت السيطرة المباشرة على 
شمال العراق» في خط يمتد محوره الجغرافي على :النحو: خوى ‏ كركوك ‏ ازبيل - 
الوصل - سنجار. اضافة الی ما یعلو هذا الامتداد. آویتدان عنه فلقد تداعت 
منطقة بادية الجزيرة على خط يمتد: سنجار ‏ عانه واطراف نهر الفرات وحوافیه 
الصاعدة حتى السرقة . ) اما ما يعلو المحور الاول فلقد كانت جبال 
کردستان. ED‏ وتعتبر الناطن الغبرية» ومناطق الحور ابحفرانيالاول الستحوذ 


c‏ عليه من المناطق المكتسبة = حسب تقسيمات المؤرخ المضرافي بيتجر' 


PITCHER‏ ( اما منطقة البادیق ذات البراري العشوشبة, ثم الناطق 
امبلیة والوحشة من شمال العراق فتعتبران من الناطق التابهة. لقد اکتسبت 


الناطی العراقية في محورها ابحفراني الاول اثر الانتصار في معسركة کبارکیندید 
"(مایس ۱۵۱۲ ع)۰ وتبعتها الناطق الاخری. 
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بعد ان استحملت ابعاد السيطرة على هذه المناطق وما يعلوهاء اوعز 
السلطان سليم ء بتشكيل الادارة الاهلية في هذه الاقاليم ١‏ التي متد من منابم 
col JE‏ حتی اطراف خر الفرات» وقد جاء هذا التشکیل» بعد رسم معاهلة 
ont)‏ السلطة العثمانية ورژ ساء العشائر القبلیة. تحت اشراف ذلك السياسي 
المحك ادريس البدليسي الذي منحهم عن طريق تثيله للسلطة ال مركزية 
العثمانية. مواثيق سياسية للعمل من خلاها )٩۷(‏ وقد نجحت خططه في تثبيت 
pu‏ الحكم الجديدء ولاول مرة في تاريخ المنطقة» وتوظيفها c‏ طاقاتها ضد 
الاهنداء وذلك عبر تعاون مزدوج وثيق » pe «Sy‏ في العهاية مصالح ونکتیکات 
السلطان سليم الاول. اذ تعتبر منطقة شمال العراق؛ وما يعلوهاء ذات 
استراتيجية اقتصادية وجغرافية لها مسالكهاء ومراكزها التجارية المنصلة بممرات 
جبلية» وقنوات نهرية» كبا انها غنية ؟. ناصينها الزراعية, 9" وهي hye SE‏ 
البشرية» التي تشكل وزنا كيرا في صم الاحداث» فلقد استطاع تمردها على 
الفرس أن يؤثر في موزان القرى كاملا لصالح العثماتيين انفسهم» ولقد ابت 
١‏ ۱ لاه السكان: كا يذكر المؤرخ «مريمان» بأنهم اناس عمليون. 9*) وذلك مما 
: | پساعد على غر وتقدم عجلة الحرف والاعمال التقنية للدولة» اضافة الى ضرائبهم 
ا التي يدفحرنها الى العاصمة, ومطاليب الدولة لمم في احوال الحرب . . . 


رها كان هذا مآ يخص العراق ونواحيه الشمالية خلال عهد السلطان سليم 
dy VE‏ الذي استطاع ان يسيطر على تلك المنطقة الحبوية» ويرظفها في خدمته 
أنسد الفرس» ويؤمبا امام ولده السلطان سليمان القاتوني؛ الذي d,‏ اطمکم من 
tein :‏ وقاد بعد فترة طويلة الى توجهه للسيطرة على العراق كابلاء واكمال 
' السيطرة على جميع مراكزه واطرافه. وتطهيره من السيطرة الفارسية ‏ الصفوية . 


السيطرة العثمانية على العراق سنتة plot‏ 
ونتائجها 


اوضاع العراق الداخلية وأوليات الموقف: 

لقد كانت PT‏ تم بغداد وتشغل الانقسامات سکانها» الذين ظلرا 
pe‏ ج دائرة تلك الاحداث المريرة الني كان يتقاسمها كل من الفرس والترك بعد 
تلك deje‏ الثقيلة من الحوادث والكوارث التي جثمت عل صدرها بعد ان 
حطمتها القوی الخولية التترية ی سنة ۱۲۵۸ ۹۵۱/2 هب de‏ ید هولاکو 0 
ویضی علیها ما تبفی من العصر الوسیط بترکته القاسية» وعناصره الخريبة» " 
مفعتاً ما تبقی من حضارتها الاصیلة . وف بدایات القرن السادس عشرء بدت 
هذه المديئة العريقة. واقعة تحت بطش الصفویین بعد سيطرة الشاه اسماعیل 
الصفوي عليها سنة ١904‏ م/4١4‏ ه. وقد مضي ذلك الشاهء مسيطراً عل 

انحاء العراق. یقول المزرخ - شو SHAW‏ 5.3 ,بان السفویین قند 
حاولوا ان يؤسسوا كياناً طائفيا. . . في قلب الخلافة العباسية من خلال اعدام 
العديد من العلياء ورجال "n"‏ . وهدمهم للاضرحة ومراکز العبادةه . 6۶9 
وهذا ما جمل السلطان سليمان القانوني يدير رأسه عن مشاغله في هنكاريا 
الحملة العثمانية الثالئة لها سنة ۱۵۳۲ م۰ C‏ ویوجه ys‏ ه نحو العراق» (de‏ 
بان اتصالا قد جری بين الفرس واهنکاریین» FATRA‏ ركا قد جرى بين هذین 
الطرفین ضد العشمانیین» نيين» UM sadi‏ لکلیها. ویمد الز رخ النمساوي 
القديم فون هامر Von: Hammar‏ حوادث ادود بین الدولتین. الصفوية 
والعثمانية » اخد الاسباب المباشرة » التي كفلت خلق أو اذكاء الحرب بينهها في هذه 
الآونة o^‏ حكم سليمان القانوني» ۸ اضافة الى الاوضاع الشاذة التي كانت 
تحکم الافالیم الصغيرة عل التخوم المحاذية . لكل من الدولتينء والسياسة 
المتذبذبة لحكام هذه الاقاليم. (**) ويؤكد ما ذكرناه عن استراتيجية العراق» 
فول £3 شو: «بان هنالك اسباباً اقتصادية لغزو العراق من قبل العثمانيين. 
كون العراق یربط خطوط التجارة بین اوربا والشرق البعید» في حين كان 
البرنخالیون یتحکمون في البحار الشرقية اضف الى ذلك دور المسالك القديمة بين 
الشسرق والغرب من خلال الشسرق الاوسط» والستي .بدت الآن بيد 
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ADCO ayle 


Sy phe olt IH‏ قد امن امام ولده بوابة العراق 
"ور بن» باءتداداعا العطویلة» وطبیعتها البلية الوعرة 
g Èi Jes eu SO suma »‏ 
Š‏ دارة المعفسانية على العراق. الا 
:.رافرف» والدراعل الاقتصادية التي تتحکم ها منافنه» 
(Lag du thet i E‏ لمسراع العثمانيين مع الفرس 
aS coda M «dis ol‏ من الع Pier Si sol d it‏ 
لك اسر اق» شا D‏ 











p oM‏ یف الابرانیین ابخداد ی بدایات العقد الشالث من القرن 
السادس دة é‏ احد الولاة اللريين» واسمه «ذو الفقاره والذي كان 
Si Tm ۷ as‏ ماه الأيراني وقد كان تمرد هذا الوالي» بمثابة اعطاء الضوء 
الأشفدر للسلطنة في ادسطابول» لانشاذ بغداد» والعراق الاوسط من النفوذ 
c uy MI‏ على à ot‏ 33 لاخ تلك والقي فادها ذلك الوالي لم تدم E‏ فقد 
وادها الشاه ماده نة ۱۵۴۳۰ م بنفسه عندما قاد جیشاً ایرانیً تحت قیادته» 
وكان في السادسة cope (ob pbs‏ لبقضي علی ذي الفقار اثر اغتیاله الذي جرى 
بشرانة شادرة من اشويه. , (31) وعادت dec‏ تحت بطش الفرسء في حين كان 
الملطاك ممليدان القانوي ينظر لا يجرى على مسرح بغداد. مترقبا مع مزيد من 
التوعه والأهتمام , وکان ق. وسلنه رسائل منها تطالبه بانقاذها على حد ذكر احد 
CD LLAM yakal‏ 






















ta i cali gi ai‏ ار 
سا یناه واطلقها في شسرق بلاده بین 
ل ممع o Ovi‏ انصری toad o‏ 
3 فاد کان فد وجه جهوده الاول 
اخ..اد ال.قسلافل الستي نشبت في 
ee «at. "n "NI‏ مستمیت من قبل الشاه 
qno oh iz OUT‏ عدا لكافة الاوضاع السیاسیة, 

والمشاكل الأدارية في ۳ براطورية. بعد uw‏ اشهر فقط من تلك المعاهدة ' 
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النمساوية - العثءانیت. الذکورة اعلاه» والتي وقعها الصدر الاعظم ابراهیم 
باشاء سار هذا الوزير» cete od‏ وغترقا الاناضول نحو ايران» في حين كان . 
السلطان القانوني» ينظم جيوشاً اخرىء وکانت استعدادات البلاط العثماني 
لخوض الحرب Oly! LS‏ 3 فتح العراق قائمة على قدم وساق. . في Woe‏ 
ابراهيم باشا وزير السلطان قد رصمل حبار بكر في 5 ایار ۱۵۳۶ م۰ وفضی ستة 
اسابيع » واستساه.ت جمیع es all‏ خط افقي يصل حتى وان, ما جعل الطریق 
| امام الوزير مفتوستا الى تبريز التي دخلها دون أية مقاومة, وتركزت الخاميات 
التركية على مسالك اذربيجان الاستراتيجية OD,‏ 


تقول «الاذ. “تلوبيديا التركية»» بأن السلطان القانوي» قاد جيشه 
الامبراطوري الكبير» ترافقه خيرة الجترالات نحوايران: وم يجد أية صعوية اثناء 
تقدمه ودشوله اراضیها» وقد التقت قواته بقوات وزیزه Bd‏ وهي المدينة 
القي اطاعت هذا الاءبراطور, فبذل لما عظاياه. gS Legg OY‏ قد حشيت ان 
يوقع بها الدمار» ک) فمل ابوه السلطان سليم بها قبل تسعة عشر عاماء بعيد حرب 
جالديران 39٠(‏ 1814/5 م) وقد مضى عنهاء ليدخحل مدينة Q3 Obs;‏ 
بعدها مدينة سلطانية ی ۱۳ اکتویر.  .‏ وقد خعشي الظروف الطبيعية وقسوة 
المناخ في f ds otl‏ يلاحق الفرس اكثر من ذلك ) وقرر ان يشركز في 
العراق الذي doe gl «5 ol$‏ وجو بغاداد سائغاً d qs dale oV‏ 
ربوعها» وبين فقسورها العباسية العريقة ردحاً من الزمن . 


۲ . تحرکات رب السلطان سلیمان القانوني ودخوله بغداد: 


oe خط‎ Je إلسلطان سليمان القانوني مع جيوشه الجرارة»‎ "ur 
مع آلياته وعدته الكبيرة من‎ ott! وخلال مرور‎ )2٩ . ساعاانية,‎ e وزنجان‎ 
E ثر والدافع والخیول وغیبرها عبر جبال زاکروس الستعصية,‎ sei 
الضيقة» قصد اختراقها نحو الغرب. واجهنه الصعوبات : ظروف الشتاء‎ 
القاسية. . الامطار الخزيرة. . والریاح العاتية» وركامسات الثلو رج القي سدت‎ 
وتوابعها من‎ em ومنعدافا: نها الشاهقة غبر الطروفت وفیضانات‎ cta 
ارت في عَة اجرب العسکریة . ۲۰۱ ولقد استطاع السلطان‎ g all السیول ابمارفة‎ 


ve 


ان پفید من خبراته العسکرية التي كان قد اكتسبها من اعماله الحربية في شرق 
اورباء وحلانه في هنفاریا حصوصا في ان يمل جيشه الصبر وا منعة كونه في 
طريقه الى العراق: ليدخل بغداد.حتي اذا ما أطل هذا اليش على الاراضي 
العراقية التموجة وسهوله المستوية غالبه الارتياح وتنفس الصعداء. 


كان السلطان يح المخطى نحو بغداد» مستفيداً من اوضاعها المتردية. . اما 
داحل اسوارهاء فلقد تجاذب الخان الذي كان يمكمها مع بعض الرؤ ساء الرأي » 
للعصيان داخل تلك الاسوار» ومنع الاتراك من السيطرة عليهاء وكان الرأي 


العام بميل الى ان تستقبل بغداد هذا القادم الإبديد» عا حدا بالخان الى ان يفلت 


هاربا الى ايران. (1) في حين كان السدلطان قد تسلم مفاتيح بغدادء وهو في 
طريقه اليها. ودخل الوزير الاعظم بغداد دون أي مقاومة تذكر» ) مؤمنا 
ومهیثاً لاستفبال ذلك السلطان في حون انبثث الجيوش المتعبة على مسافة من 
شمال بغداد الشرفية لتأخذ قسطها من الراحة» بعد تلك الرحلة القاسية. ‏ 
وعندما قرب وصول موكب السلطان, یی ذلك الیش واستعد علابسه 
وطبوله. ومزامیره. وتنظیمه الانكشاري الفاص LES‏ السلطان (d ig VE‏ دخوله 
بغداد العريقة. 60 0 . 1 


ode‏ الطريقة دخل سليمان القانوني بغداد دخول النتصرین» وقضی شتاء 
سنة ۱۵۳6 م کاملا فیها» وتعتبر هذه السنة هي الحد الفاصل بين عصرین من 
حياة العراق» اذ بدأ منبا تاریخه احدیث. فلقه استطاع القانوني ان يضع الحجر 
الاساس لذلك التارييخ» بتأسيسه الادارة الجديدة؛ اذ ظهرت التقسيمات 
الادارية لأقاليم العراق بصورة رسمية وقانونية لأول مرة في حياته» وظهر النظام 
الضرائبي الجديد» ورسمت سياسة العراق الاقتصادية» واظهر السلطان تعاطفه 
مع السكان والفئات التي ناشدته في السابق كبا باشر باصلاحات شملت مرافق 
عديدة في الري والغمران؛ وزار العديد من الاماكن والمدن ومراكز العبادة 
والجوامع والاضرحت (4) ونصب الولاة 'الاتراك الجدد. وابس الحاميات 
العسكرية وطبتي النظام الاقطاعي العسكري» () وعليه فلقد نقضت المعاهدة 
التي كان قد سنها السلطان سلیم مع امراء القاطعات الشمالية سنة ۱۵۱۷ م۰ 
الذکررة آنفا الي تشکلت الادارة الاهلية علی اسسها . 


هذه هي اهم الاعمال التي اداها القانوني اثر دخوله بخداد ولقد دحل 
جنوب العراق في طاعته دون أية مقاومة تذكرء اذ تعاقبت السيطرة العثمانية 
باحتلال البصرة والقطيف ثم البحرين اثناء وجود السلطان في بغداد» ٠‏ في 
وفت رجع الشاه الصضوي لیسرطر عل اذربيجان مرة اخرى © نما دعا 
السلطان العثماني لآن يستعا. لتوجيه ضربة اخرى للصفويين» واستعادة تبریز 
قلب اذربيجان الي . . لقد غادر السلطان بغداد في يسان سنة ٠٠١١‏ م» بعد 
أن كان قد دخعلها في ٠"١‏ تشرين الثاني سنة ۱۵۳ م . ) أذ ادخل العراق جميعه 
في طاعته» E gH dil adeo apt Js‏ وبدت امبراطوريته الان تمتد من 
استرغون المنغارية» واراضي النمسا حتى بوابة العراق الجنوبية» وامارة الحويزة , 
العربية شرقي شط العرب. 


استنتاجسات تاريخيسة 


١‏ تحلیل الواصفات العثمائية لمراق القرن السادس عشر: 


نُمد السيطرة العشمانية الاولى على السراق» ذا اهمية استراتيجية من 
الشاحیتین : الساريية وابخرافية - البشرية فمن الشاحية الاولی» استطاع 
السلطان القانوني في احتلاله العراق ان يشد وثاق بلاد ما بين النهرين » كا يذكر 
DIE‏ روبرت مانتران» 9 وذلك عل المدى البعيدء اما من الناحية 
الاحری» فقد كانت جهرد واهتمام كل من السلطان el^‏ الاول وولده السلطان 
سليمان القانوني بالعراق حاجة کانت تعطلبها ظروفه السياسية, اذ لولا ذلك 
لاستطاع کل من الشاه اسماعیل الصفري وولده الشاه طهماسب ان يحولا العراق 
الى قطعة ارض ايرانية وان يصبح تابعا فارسياً» بعد مضي عفود من السنين. . 
ولكان قد صهر شعبه وقبائله العربية الاصيلة عن طريق الهجرات البشرية 
المنعمدةء ونشر الثقافة الغريبة» كا نجحت مساعي شاهات ايران عل مر احقاب 
iake‏ في صهر أو أقلمة شعوب كثيرة في البودقة الأبرانية» أو جعلها كتوابع ضمن 
امبراطوريتهم . : 


vv 


لقد بدا آلعراق) وحدة سياسية مترابطة اکثر من ذي فبل» رلأول مرة في بده 
thee‏ تاریغه احدیث» في العقود الاول من القرن السادس عشرء وولدت 
ستراتيجية العراق العسكرية ضد الفرس في العصر الحديث من خلال مركزي 
قوی العراق انذالك : بغداد والوصل. وقد سبقت الوصل بغداد. في بدء حياتها 
الاقليمية - الادارية ء کانلیم عرافي شمالي تتبعه عدة سناجق» وتلحق به العديد 
من التخوم المتفرقة . وتوثقت ا موصل ببغداد بعد فتح الاخيرة من قبل العثمانيين » 
وبعد ان نظمت ادارة العراق ضمن نظام الشرق المعروف الذي اوجده القانوني 
نفسهء وعليه فقد ظهرت ولاية بغداد المترامية الاطراف في قلب العراق » وظهرت 
ولابة الوصل مستقطبة راسه الاعل. وظهرت ولاية البصرة. حکمة طوق 
ستراتيجه البحري من خلال شط العرب والخليج العربي وما t on ec ao‏ 
Any‏ 


بدأ الحكم العثماني للعراق في عهد القانوني» ووجد هذا البلد نفسه متخلصاً 
من الايرانيين» ووجدت الادارة الجديدة. وأصلحت القوانين المعمول بها عل 
ساحته» ضمن الایدلوجية الدينية التي تميز بها آل عشمان» ووجد الناس انة 
obl‏ ب بعض الثي في ظل بدايات ذلك الحكم» الذي وطسد اسسه السلطان 
العشماني . . «ذلك الامبراطور الذي نصب له اعداژ» من الاوربین النصب 
والتماثيل اشادة بعظمته واستنارته» وما منحه لفكات الشعوب ea HERI‏ 
في امساره من الرعاية والتسامح» - على حد ذكر بعض الؤرخين ۸۰۱ . 
وشهدت ساحات بغداد مواکب تلك الشاة المدربين على احدث فنون الحرب» 
باعتبارهم يمثلون اعظم قوة عسكرية ‏ سترائيجية في العالم آنذاك . 


رغم كل هذا وذاكء الآ ان السيطرة العثمانية التي قبضت على انفاس العراق 
وطهرته من السيطرة الفارسية قد ادخلت هذا البلد في خحضم صراعها التاريخي 
LI‏ . وانها ل تؤد مهامه من اجل انقاذ حياة العراق وسكانه أو تاريخه وثقافته 
فحسب ps e‏ انبا بدت Shad‏ نشيطة في بدایاتها, 3 انها احكمت الطوق 
القوي على استرانيجية العراق الحفرافیة. وقواه البشریت ومسالکه البریف 
وخحطوط ملاحته النپرية: وسیطرت عل اغرکة الاقتصادية. وخحصوصاً عل موارد 
وصادرات مدنه التجارية . . وبدت الرقعة الزراعية مقسمة لاول مرة؛ وعل نحو 
جديد الى وحدات اقطاعية اعية - عسكرية ۸ واربطت اقاليم العراق وما ها مي 


۷۸ 





سناجق بالسلطة المركزية» ول Jung‏ للمراق كيانه اسيا 
عن تلك السلطة التي انفتح امام خزانة امبراطور جوا پاپ جديا من اوارد» 
والضرائب وهدایا ومنح الولاة الذین حكموا الحراق؛ ANG TAs she Je‏ 
الامبراطورية قاطبة . 


AV niodo aeu 





لقد تعاقب عل حكم الولايات المراقية المديد. Ao‏ الأتراك في العقود 


. التالية من القرن السادس عشرء الذين کانت مراکز سکمهم تطاب استتزاف 


افتصاد البلد وموارده لمصلحة الدولة العلياء وكانت edo enter ue‏ عل 
كاهل السكان وامكانياتهم نظراً لسوه التصرف الادار 63( it dal. NET‏ 
السياسية فقد توئفت العلاقات بین باشوات المراق mar‏ المعاخة له. . فاذا 
کانت لورستان inito:‏ المتباعدة الى اأمنوبب واقحة تمت 17 
كردستان وشهرزورء والجبال الممئدة حتى جزيرة ابن عدر لنقاط متباعدة من ولاية 
ديار بكر كانت عل قاس مباشر بعکومة A LM deos‏ , .60( 155 تسم هذه 
التأثيرات من علاقات اقتصادية ‏ تهارية . اما ولائية الإجسرة فد كانت مسيطرة علي 
تمارة اخلیج wos‏ بحكم علاقاعا الصيرة مع سواعله مزر ومضبق 
هرمز, U OD‏ جعل وارداتها منعمة وغزيرة. 









گومة بداد فان 









لقد شغل حکم بغداد الرالي جخال زاده ۸٩‏ اغترة م۱ في اوااعر ااقرن وتعد 
هذه الشخصية العثمانية اللامعة في شرق الامبراطورية Lge poy‏ مدعاة لتساؤ ل 
المؤ رخین عن الکانة التي كانت نحتلها بخداد في عاصيمة الدولة» وتفكير بأاياء 
ولقد قدم هذا الوالي للعراق الدید من الاصلاعاب وال e M‏ الزراعية ‏ 
والتقنية ‏ النبرية. اما من الناحبة السياسة فند. اء. 3 
والفتن الايرانية» وذلك من خلال توجهه ال عربتان واعتلاله dpa‏ 
وما حبطها من ربایا وافطاعات كانت ايران قد سبطرت علبهاء فقدم جهوداته 
الواضحة فا واستطاع ان يمند بنفوذه المستمد من قلب العراق الي اماکن عدیدة 
على الاطراف الشرقية من حدود العراق. 209 











هكذا بدث المواصفات العثمانية للعراق» في بدايات القرن السادمن عشر» 
بعد دخول العراق في عصره ctu al‏ تحت السيادة اله شمانیة» وهي البدايات 
التي توالد عها الصراع العلماني - lente Leds cal cig ale‏ الوضم 








git‏ لدول النطقة في آلتاريخ الحديث بين العراق وتركيا وايران» رغم ضياع 
أهوية کل من اذربیجان وعربستان وغیرهما ضمن السيادة الايرائية . 


۲ - سترانيجية العراق cy‏ الصراع المتواصل والاهداف الايرانية: 
خلال ارتباط العراق بولاياته مع ألباب العالي الذي استمر طوال تاریخه 
الحديث باستثناء فترة السميظرة الايرانية الثانية عليه التي استمرت للفترة 
o9 (e A-۹)‏ كان یمد في فترات متباينة من القرنين السايع عشر 
tà DI E‏ وهاماً من اججزاء الامبراطورية العثمانية» نظراً للمکانة 
AM‏ التي e» bol c‏ الاطماع الايرانية المزمنة فيه ولعل طبيعة 
استراتیجیته قد قادتنا ای دراسة الجربات الاولی» وجذور ذلك الصراع بين 
الدولتين. . واذا كان هذا الصراع العثماني ‏ الايراني قد دام مأ يقرب من اربعة 
قرون من حياة کل من الطرفین التنازعین» وشغل العراق هذا الصراع بطوله 
کساحة عملیات حرب واستنزاف ضد ایران» فان صراع العراق نفسه مع القوی 
الغازية يمتد في جذوره dris.‏ أعماق سحيقة في التاريخ . استطاع العراق فيه 8 
ان يخرج منتصراء ومستقطباً قوته وروحه وعافظاً على وحدته الجغرافيةء سواء 
.كان ذلك ايام ضعنه وتفککه » أوايام عظمته ومجده» ibs‏ للميزات الاسنراتيجية .. 
التي تتميز بهأ اراضيه؛ ومراكز النوطن فيهء ثم تحصيناته الطبيعية ‏ الجبلية الني 
تند على طول حدوده الشرقية والشمالية . 


لقد كانت ساحة العراق ومناطقه الحامة» ومراكز مدنه الكبيرة في خطوطها 
ومحاورها. هي ساحة الصراع الفعلية بين الدولتين الكببرتين» ثم ما يتصال 
بالعراق من اقالیم في شماله رشماله الشرقي» وذلك اثناء السيطرة العثمانية 
علیه اذ امتد نخط المواجهة من الجنوب على الرسم التقريبي للمواقع: البصرة - 
ga. new‏ نجو الشمال - همدان آو- بدران - جصان- ۸ كيلان - 
ساربول Silo cos,‏ في اقليم شهرزور ‏ من اعمال البابانيين الاكراد ‏ ثم 
إخوى ‏ ويدخل الخط في امتدادات الاراضي الاذربيجانية ثم الاراضي الارميناً 
iaid‏ تصل اريفان» العاصمة الارمينية. ويمتد عمق هذا الخط على امتدادات | 

ة للغرب منه ني محور يصل : البصرة ‏ بغداد ‏ كزكوك ‏ اربيل - الموصلء ثم 

خخل.منها في عمق واضح في ولاية ديار بكر ويصل الى مواقع جغرافية من 


ارضروم او: الوصل - دیار بکر - بتلیس - وان. (۹ هذا هو تحدید ساحة 
الصراع العثماني - الايراني علی وجه التقریب والاختصار. أو بمعنى جخرافي آخر 
تنحصر تلك الساحة بين تخوم الجبال العالية وامندادات نهر دجلة الطويلة. ثم 
مناطق متعددة من الامتدادات الجنوبية لنهر الفرات» اذ جرى العديد من الوقائع 
التاريخية ذات العلاقة بين هذين العهرين الخالدين, وخلال الفترة التاريخية التي 
عنيت بطبيعة الصراع المذكور. 


لقد كان العراق ومنافذه الشرقية ميداناً خقيقياً - كما تبين اعلاه - لذلك 
الصراع طویل الامد. والذي مكل تارة بغارات الحدودء أو الحرب النظمةء أو 
حصا المدن العراقية الكبيرة» أو الحرب الاقتصادية التي تشمل احصار 
التجاري, آو هب الزار عوالدن والقری والتجمعات البشرية» كا جرى ذلك في 
حوادث عدیدن. ثم هناك ظاهرة التخریب التعمّد لاماکن العبادة سواء كانت 
للمسلمين أو غير المسلمين» وسرقة ما فیها من احاجات. لم هناك استنزاف 
الطاقات البشرية في دفع الاسرى كشغيلة حرب ضد الخصوم من اهالي نفس 
البلد . . كذلك تتراءى للمؤرخ كم كان هو استغلال الموارد الاساسية في ضرب 
مصالح البلد الاقتصادية والبشريةء کقطع میاه الشرب عن ذلك البلد» . . ویبدو 
واضحا ان ct‏ هذه الاعمال قد قام پا الایرانیون ؛ في ree‏ وحرویپم M‏ 
العثمانيين على ارض العراقء JE Lal,‏ کل هذا وذلله ما کان من امر نقض 
العاهدات السياسية العدیدت وبده ارب الباردقجین القوتین ضمن علاقات 
دبلوماسية محمومة ومتوترة.. اما مسألة نقض الملاهدات» فان التاريخ والوثائتي 
يسجلان معاء نقضها من طرف واحد وهو ایران فکان الصراع یعیش مستفحلا 
تارة» وراكدا تحث الرماد ثارة آخری: وئعيش المعاهدات بين مد وجزر في ظروف 


الحرب والسلم على حد سواء. 


alit,‏ بنا القول» انه اذا کانت السیطرة العثمانية الاولل على العراق هي 
من الاحداث الاساسية في جریات الفرن السادس عشر. . فان السیطرة العثمانية 
الثانية عل ید السلطان مراد الرابع سنة ۸ م؛ تعد من امباسیات مجریات 
القرن السابع عشر. ضمن حلقة الصراع والذي بدا مستفحلاً بصورة اکبره. 
ومتوجا احندامه الضرم » وقونه وشراهته من بل الابرانین عل العراق ابان القرن 


A\ 





الثامن عشر, عندما قاد نادرشاهء ذلك الامبراطور الابراني الشرس؛ حلته 
الکبری عل العراق؛ مدمراً ما وسعه دمار السراق من خلال اجنیاح جیوشه 
الجرارة» والتي انتشرت كالجراد على امتداد ساحة العراق بثات الالاف. . وافنائه 
(لاف من الابریاه» وسلبه ونچبه للمدن والقری في شدال العراق. لقد کاد ان 
يودي بحياة العراق ويسيطر على جميع المسالك اأمراقية التي تربط الشرق 
بالغرب » وبهدد الامبراطورية العثمانية في عقر دارها - كيا توصل الى ذلك الز رخ 
البرنیسور اولسن OLSON‏ , (*؟) وذلك من JA‏ حصاره العنيف المشهور 
للموصل منة ۱۷4۳ ۰۶ ٩۱‏ والتي استطاعت بطاقانها وامکانیانها الحلية من 
دحره باعجوبة ادهشت الژرخین وقد تمثل ذلك بصمودها البطولي بقيادة والیها 
ا لجليلي الحاج حسين باشا» تحت وابل الآلاف من القنابل التي اطلقتها مدافعه عل 
المدينة» ومعارك السلالم والاسوار التي حاضها اهالیها ضد الفرس. . والتي 
توجت باندحار نادرشاه ورحیله هن ارض العراق مهزوما. فخلص العراق من 
شروره.. في o‏ دقت الاجراس» وضربت المدافع اطلاقاتها في العاصسة 
استانبول. ابتهاجا بذلك glad YI‏ وارتاحت بخداد» حندما سمعت باأنباله . 


ان الدرس الذي يعلمنا اياه هذا البحث» هو تلك الاهداف التي كان 
الایرانیون قد وضعوها نصب اعينيم » بغرض تحقيقها مهما كلف الامر» من خلال 
صراعهم للسيطرة Je‏ العراق c‏ الدولة العثمانية. وكانت اعماهم. ضمن 
الاهداف الرسومة تال في اطارين اثنين: < 


۱ - الاطار الذهيي لأبدولوجية الدولة. 
۲ الاطار الاستراتيجي في دوره الجغراني ‏ الاقتصادي (موضوع البحیث). 


ومن دراسة ذلك» c5‏ امام الزرخ. iJ‏ التي m‏ ها ولتحقيقها 
شاهات ایران من حکم الشاه اسماعیل الصفوي (۱۵۰۲ - ۱۵۲6 )۰ حتى 
نادرشاه (۱۷۳۱ - ۱۷٤۷‏ م)ء واللي رغم هزهته بعد حصاره للموصل. الا ان 
بحدة الصراع | ننته من بعده. فقد بقیت ملتهبة نحت الرماد. ونترکز الاهداف 
ME - vc"‏ 
١١‏ -تهديد المصالح العثمانية ني بلاد الاناضول» وكرميا (القرم) والبحر الاسود من 
خلال السيطرة عل شمال العراق والتحکم با لدیه من مسالك؛ ونخطوط 
افقية» ومراكز مدن. 


۸ 


۲ - السیطرة عل السالك العمودية» البرية والثبریة» واهم الدن الاستراتيجية - 
التجاریة للعراق في کل من بغداد والوصل والبصرة. 

abi Y‏ صلة الدولة العثمانية بالخلیج العريي والبحر العري والرانی امندية 
والافريقية» من خلال السيطرة على الخليج العري» وقوى الملاحة العراقية.. 

t‏ - السيطرة على العتبات المقدسة العراقية» وعل خطوط سير الحجيج الى بيت 
الله الحرام . ۱ ۱ 

© تمثل السيطرة على المراق» الطريتق كاملا بالسبة لسيطرتهم على المشرق 
العري بأجمعه في الوصول من خلاله الى موا شرق البحر المتوسط؛ «f‏ 
يسهل علبهم تعاملهم التجاري مع اورباء وخصوصاً مع الموان الايطالية». 
ثم هدید الصالح العثسانية عبر البحار» وضرب ستراتيجيتها في اوربا 
الشرقية . ويعد هذا المدف من اساسيات التفكير الايراني عبر مراحل الصراع 
الطويل . . فطموحهم الى تحفيقه قد نشأ منذ اندحار جیوشهم وامبراطورهم. 
(داريوس) على يد الاسكندر المكدوني سنة 8٠‏ ق. م.ء وذلك في معركة 
اربیل آو زاربیلا) الشهیرة, ٩0‏ والتي تعد من المحروب الفاصلة في العصر 
الامبراطوري القديم . dx d‏ هذا ادف ge‏ اليوم . 


Af 





am‏ هوامش وتعلیقسات س 


ف - حكم البارانيون by 1 dus) LS‏ الاسود) للفترة ۱4۹۸-۱4۱۰ م. 
حكم البايندريون التركمان, (دولة الخروف الابيض) للفترة 454 1808-١‏ م . 
" ۴ - اسکندر بيك منشی الترکمان عالم ارای عباسي (غطوط بالفارسیة. خحصّه مؤلفه للشاه 
عب‌اس الاول؛ الکتبة السوطنية بباریس؛ رقم )1348 ds! «(Supp.‏ 
Ț (36 a—36 b)‏ انظر کلالكك : دکتر عبدالحسين نوائي » شاه اسمعیل صفويي» اسناد 
ومکاتبات تاريي هراةء بایاد داشتهای تفضیلی: جاب شد ۱۳۶۷ هب. 
Ibid.‏ — 4 
a à c. shl de-o‏ 97(. 
W.R. Hay; Tow Years in Kurdistan, London 1921, Chap-‏ — 6 
ter II, “Geographical..”, PP. 13—62. also see, Le Strange; The‏ 
Lands of the Eastern Caliphate, London 1905; “Chapter of‏ 
Al—Jazira". and see, The Geographical Journal; vol. 118, Part‏ 
March 1952, PP. 25—28.‏ ,1 
R. Savory; Iran under the Safavids, Cambridge 1980, P.‏ — 7 
.35 
۸-عام ارای. ۰۰ ورفة (3 37). 
-٩‏ محمد امین الطیب. العمري. مهل الاولیاء ومشسرب الاصفیاء من سادات الوصل 
الحدباء» نحقيق» سعيد الديوه جي » ج ١‏ الوصل LAW‏ ص ۱۳۳ . وانظر كذلك: 
S.H. Longrigg; Four centuries of Modern Iraq, Oxford‏ 
P. 16—19. 5‏ ,1925 
٠‏ عباس العزاوي» تاریخ العراق oy‏ احتلالین. ج ۳ ط ۰۱ NAYA‏ صن VON‏ 
Robert Mantran; “Baghdad a epoque Ottoman,” ARA-‏ — 11 
BICA, Special vol., 1962, P. 313.‏ 
Halil Inalcik; “The Ottoman Economic Mind and As;‏ — 12 
of the Ottoman Economy”, Studies in the Economic History pf‏ 
the Middle East; ed. M.A. Cook, London 1970, P. 213.‏ 
Ibid.; also see, A.H. Lybyer; “The Ottoman Turks and‏ — 13 
the Routes of Oriental Trade”, English Historical Review,‏ 


(انظر الملحق رقم 1915.6۲ 


14 — Longrigg; op. cit., P. 3. also see, "The Strategic Import- 
ance of Mosul” in: R.W. Olson; The Siege of Mosul and Ottox 


man—Persian Relations 1718—1743, Indiana 1975, PP. 11— 
12. 
15 —D.F. Lach; Asia in the Making of Europe, Vol. 1., “The 
Centary of Discovary", London 1955, P. 107. 
راجع (مقالة ايران)» في الانسكلوبيديا الايطالية:‎ - 5 
Enciclopedia Italiana; Di s. M. IL RE D’ ITALIIA, Rome, 
1933, MCM XXXIII—XI, PP. 523—528. 
17 — Lord Kinross; The Ottoman Centurries, The Rise and 
Fall of the Turkish Empire, London 1977, P. 167. 
18 — W. Muir; The Mameluke, or Sllave Dynasty of Egypt 
(1260—1571), Amsterdam 1968, P. 196. 
19 — W.E.D. Allen; Problems of Turkish Power in the six- 
teenth century, London 1963, P. 12. 
20 — The Encyclopaedia of Islam, 2nd. ed. vol. 1, 1960, PP. 
1119-1121. 
وانظر كذلك الانسكلوبيديا التركية (مقالة بايزيد الثاني):‎ 
Islam Ansiklopedisi; Turkish ed. in progress, Istanbul, vol. 2, 
PP. 392—393. ` 
21 — D.E. Pitcher; An Historical Geography of the Ottoman 
Empire from earliest times to the end of the sixteenth century, 
: Leiden—Brill 1972, PP. 101—102. 
22 — Islam Ansiklopedisi; op. cit., vol. 2, P. 392. 
23 — Tveritionva; Kniga Zakonov Sultana Selima I, Moskva 
1969, P. 81. 
24 — The Encyclopaedia of Islam, 1t ed. vol. (J5Y! د (مقالة سلیم‎ 
IV.; PP. 214—217. 
25 — Longrigg; op. cit., P. 18. 
26 — Ibid. 
27 — A.J. Toynbee; A Study of History, No. 20, vol. 1., Ox- 
ford 1934, PP. 385—6. 1 
28 — Tveritionva; op. cit., P. 86. 
عن تفاصیل هله احرب الاستبراتيجية. انظر مادة (جالديران) في الانسکلوییدیا‎ -۹ 
. الاسلامية:‎ 
The Encyclopaedia of Islam, 2nd. ed. vol. II, 1965, PP. 7—8. 


Ae 





Pitcher; op. cit., P. 102.‏ — 30 
۱ راجع عن حرب جالدیران من وجهة النظر الايرانية کتاب : 
alll pad‏ فلسفي جنك جالدیران جاب دنشکای طهران ۱۳۳۷ ه. 
عالم اراى. .. Longrigg; op. cit., P. 20. also see, (64 b) à,‏ — 32 
۳ عن الظروف الصعبة التي واجهت السلطان سلیم الاول بعد حرب جالدیران انظر: 
Tveritionva; op. cit., P, 87. also see, Yusuf Kenan; Yavus Sul-‏ 
tan Selim ve ittihad—islam siyaseti, Istanbul, P. 86, 88.‏ 
Islam Ansiklopedisi; op. cit., vol, 3, PP. 8—10.‏ — 34 
۴١‏ . راجع بتوسم عن السلطان حمد الفاتح وعصره : 
Franz Babinger; Mehmed The Conqueror and his Time, Ed. by‏ 
(كتاب مهم ولکنه غير اساي .1978 W.C. Hickman, Princeton Univ.‏ 
بالنسية لوضوعنا) . 
Von Hammer Purgstall; Geschichte der Osmanischen‏ — 36 
Reiches, Band 2, (1453—1520), Wien 1828, P. 419.‏ 
۷ استقيت هله المعلومات عن مخطوطة المؤرخ الموصلي ياسين افندي الخطيب العمري : 
«الدر الکنون في الآثر الماضية من القرون)» نسخة المكتبة الوطنية بباريس» والرقة 
4۹1٩(‏ - عربیات)» ورقة (2 204( وراجع عن الامارة القادرية نی : 
Islam Ansiklopedisi;3 cilt, Istanbul 1945, PP. 662—668.‏ 
۸ - سمدالدین خوجه. تاج التواریخ. الطبسوع في اسطنبول بجزئین ۱۸۱۲ ۰۱۸1۳ 
ج ۰۲ ص ۰۳۲۱ ۳۲۲. (الکتاب من التواریخ التركية القديمة). 
Ibid.; also see, Hammer; op. cit., Band 2, P. 430. and,‏ — 39 
Islam Ansiklopedisi, 10 cilt, P. 432.‏ 


Allen; op. cit., P. 12.‏ — 40 
۱ - انظر مقالتي: (دراسة في السيطرة العثمانية على الموصل واقلیم الجزيرة سنة ١61١‏ مء 
وبدایات الصراع العثماي - الايراني «الصفري» في عهد السلطان سليم BIW‏ 
قسمها الثاني المنشور بمجلة بين الغبرين, المجلد الثامن» (E) adl‏ سنة ۸۱۹۸۰ 
ص ۳۲۷. 
oe - £Y‏ تفاصيل (الارتداد الايراني). راجع مقالتي المذكورة اعلا ص ۳۲۸ - ۳۲۹. 
۳ - نفس الصدن ص ۳۲۹. 
4 - عن تفاصیل (ممركة کارکیندید) الفاصلف انظر: نفس الرجم» ص ۳۳۳ Ads‏ 
استفدت في معلوماني عنبا من للژرخ التركي سبداللین خوجه والژرخ النمساوي 
فون هامر بورجشتال. راجم: 
Hammer; op: cit., vol. 2, p. 431.‏ 


At 


© - عن الموقع الجغراني ل کارکیندید)» انظر: 
Pitcher; op. cit., Map No. (XX) in 1—B.‏ 
ge - £8‏ تقسیمات الدن والقلاع السافعلة في الجال العشساني» انظر في مقالتي اعلاه ص 
۳۲ 
۷ -راجع مقالة الستشرق الانكليزي (11018), عن السیطرة العشمانية للعرانی» ضمن مادة 
1836 وذلك في الانسكلوبيديا الاسلامية» الطبعة الحديثة : 


The Encyclopaedia of Islam; 2nd ed., P.M. Holt; Ottoman. 


Period, vol. E. VI, London 1971, P. 1257. also, S. Lamouche; 
Histoire de la Turquie, Paris 1934, P. 81. 
48 — Pitcher; op. cit., P. 103. 

پیذا caa‏ انظر کذلك لا اشار اليه المؤرخ العراقي عباس العزاوي » من ان سنجار وتلعفر 

وبادية ابلزيرة حتی عانه وحدبثه وهیت, قد دخلت جمیعها الجال العثماني . راجع کتابه الذکور 

سلفا, ج ۲ ص PON‏ ومن ابمدیر بالذکر أن العزاوي قد جعل دائرة هذه الاحدامثء 
ضمن مجریات سنة ۱۵۱۵ م. في الوقت الذي جاء انضمام هذه الاصقاع العراقية بعد مایس 

۹ م. 

49 — Pitcher; op. cit., P. 103. i 
50 —Ibid.; : 

لاحظ الفروق الاساسية GLU Gy‏ انکتسبة, والناطق التابعة في استرانيجية النطقة من شمال 

وشمال غرب العراق. واهمية الناطن النپرية. 

۱ - انظر: مرضرع: (تنظیم الادارة الاهلية في ظل السيطرة العثمانية)» في القسم الثاني من 
مقالتي المذكورة اعلاه. . المعلومات التاريخية في الاصل عند فون هام وسعدالدين 
خوجه . 

۲ - عن نصوص موائیق العاهدت نفس الرجع» ص ۳٤١‏ . 

۴ه عن هذه الميزات الجغرافية» انظر: 

Marsh; The Tenessean in Persia and Kurdistan, Philadelphia 

1869, P. 36. 
54— R.B. Merriman; Suleiman The Magnificent, (1520— 
1566), Harvard 1944, P. 24. 
55 — Stanford Shaw; History of the Ottoman’ Empire and 
Modern Turkey, vol. |., Cambridge 1976, P. 95, in (Conquest of 
Mesopotamia). 
56 — Ibid., PP. 93—94, in (The Third Hungarian Expedition). 
. $7 — Hammer, op. cit., vol. 3, P 143. 
وقد نقل عنه اللؤرخ س. ه. لونكريك» في حدیثه عن سلیمان القانون . انظر‎ 
Longrigg; op. cit., P. 21. 
Av 


58 — Ibid. 

59 — Ibid. 

60 — S. Shaw; op. cit., vol. 1., P. 95. 

61 — Longrigg; op. cit., PP. 201. روایات کولشن وفریدون)‎ i ay 

62 — Ibid. 

63 — Verancsics ve Katona 'don naklen Lefaivre; Les Magyars 

Pendant la domination Ottoman en Hongrie 1526— 1722, Paris 

1902, S. b3 v. dd. 

64 — S. Shaw; op. cit., vol. 1., P. 92, in (Revolts in Anatolia). 

65 — Islam Ansiklopedisi; III CUZ, Istanbul 1967, (Irakeyn 

Seferi 1534—1535), PP. 116—118. 

66 — Ibid. 

67 — Pitcher; op. cit., P. 111. 

ولقد ورد ذلك عند ال رخ لونکريك, ولکنه احطاً عند ذکره ان السلطان سلیمان القانوني 

قد عبر في خطه الحربي نحو بغداد بمدينة (السليمانية) والصحيح هي مدینة (سلطانية) 

Longrigg; op. cit., P.22. ; tu! < SULTANTYE 431,41‏ ومن الجدير 

بالذکر» ان هذا اخطا قد ورد نفسه في ترجمة الاستاذ جعفر نحیاط لکتاب لونكريك نفسه 
الموسوم بالعربية : (اربغة قرون من تاريخ العراق الحديث), بغداد ۰۱۹۵۲ ص ۲۲. 

ولقد فات ذلك ايضاً على الدكتور مصطفى جواد الذي eh‏ وعلق على ترجمة الاستاذ 

bi 
68 — Hammer; op. cit., vol. 3, P. 144. 
d PITCHER راجم خط سیر السلطان سلیمان القانوني الحربي نحو بغداد عند‎ - ۹ 


خوی - ماراند - صوفیان - تبریز - ميان زانجان ‏ سلطانية (ويذهب الخط في عمق 
واضح في الاراضي الابرانية» ولكنه يميل متخذا له اتجاهاً منحرفاً نحو بغداد فيصل 
الى) - دركزين ‏ شمال *مدان ‏ كرمنشاه (التي يدخل بعدها بقليل الحدود العراقية لولاية 
بغداد ویصل) - کرند - جنوب زهاب - قصر شیرین - خانقین - بغداد. 
Hammer; op. cit., vol. 3, P. 154.‏ — 70 
Ibid.; also, Longrigg; op. cit., P. 23.‏ — 71 
وقد ذكر ذلك المؤ رخ ياسين الغطيب العمري في طوطته : (الدر المكنون . .)» 
ورقة (2 211), 
VY |‏ نفس الخطوط a) à,‏ 211) . 
Hammer; op. cit., vol. 3, P. 157. ` j‏ — 73 





^ tot اذ جاء اخط عل التوالي بعد دخوله الاراضي‎ (XXX. IT) 3 M el, 


Na 


Vt‏ انظر تفاصيل ذلك في مصادر متنوعة من ضمنها: کولشن خلفاء والعزاري وهامر 
ولونكريك وياسين العمري ودونالد بيجر الذي يذكر: بأن سليمان القانوفي قد زار 
العتبات القدسة في کربلاء والنجف الاشرف وبغداد قبيل أن يبدأ رحلته راجعاً في 
خط يمتد عبر كردستان» وقد قضى شهراً قرب اربيل » ثم عبر جبال زاكروس الى 
طرابزون . انظر : .111 ۰ Pitcher; op. cit.,‏ 
Halil Inalcik; The Ottoman Empire, Conquest, Orga-‏ — 75 
nization and Economy, (Collected Studies)—artical No. (VII),‏ 
titled: “Suleiman The Lowgiver and Ottoman Low", London‏ 
PP. 134—135.‏ ,1978 
VA‏ لقد دخعل جنوب العراق في المجال العثماني بسهولة» فلقد الحقت البصرة وتبعتها منطقة 
الاهوار واحویزة ثم امندت المناطق اكثر تباعداً تنقاط تصل القطيف والبحرين ومضيق 
هرمز. عن لونكريك» (Knolles) 4s pe $a‏ 
۷- دکتر عبدا سین نواثي ؛ شاه طهماسب صفوی» (Wt Obl‏ ص AV‏ 
V J. Parry; A History of The Ottoman Empire to 1730,‏ — 78 
Cambridge 1976, P. 85, in his artical: “The Reign of Sulaiman‏ 
the Magnificent 1520—66”.‏ 
علماً بان المؤرخ بيجر يورد قائلا بان فترة بقاء السلطان سليمان القانوني في العراق تمتد 
للفترة بین (۱۵۳/۱۲/۳۰ ۱۵۳۵/۵/۳۱ انظر: 
Pitcher; op. cit., P. 111.‏ 
R. Mantran; L'Empire Ottoman et le Commerce A siati-‏ — 79 
que, Paris, P. 78.‏ 
Hammer; op. cit., vol. 3, P. 159.‏ — 80 
H. Inalcik; The Ottoman Empire.., VII/ P. 135.‏ — 81 
Longrigg; op. cit., P. 39, in his Chap.: “The Fringes”.‏ — 82 
Gazetteer of LORIMER; I, (Historical Part), I B, Hol-‏ — 83 
land 1970, P. 1181.‏ 
٤‏ - هکذا تدعوه التواریخ العثمائية والحلية» اما التوارييخ الاوربية فتكتب هذا الاسم 
(SOKULLU)‏ وقد ذكرته (سالنامه الموصل) بأنه قد حكم الموصل V cet iae‏ 
Opel dee‏ الخطيب العمري فيدعوه بسنان باشا وينوه عنه بأنه غير سنان باشا فاتح 
اليمن. انظر: سالنامه الموصل» ١79١‏ ه, ص .5١‏ وانظر محمد امين eat‏ 
العمري » المصدر السابق» ج ۰۱ ص ۱۳۵. وهو غبر حمد باشا سوکولا الوزیر 
لاعظم . 
Longrigg; op. cit., P. 34.‏ — 85 
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cole AN‏ السيدارة الايرانية الشائية على العراق سنة ۱۱۲۳ م۰ في اعقاب الاحداث 


الدراماتيكية اي اغبها بکر الصوباشي» الذي نصب نفسه والیا عل بغداد. وفتح ابواب 
العراق امام الفرس اثناء حصارها من قبل الوزير العثماني حافظ اد باشا. لقه بقي 
المراق تست حکم السيطرة الفارسية حتی تجرد السلطان مراد الرابع لفتحه في ماته 
الشهیرة سنة ۱۹۱۴۸ م ویعد الفتح الثاني هذا من ابرز الحوادث في صدر تاريخ العراق 
Hammer; op. cit., vol. V, P. 252. also see, : jb! «Sc‏ 
iadaa plans) Lorimer; op. cit., part | B, PP. 1183—1185.‏ 
اخرى) 

87 — See, Le Strange and Longrigg. 


| 8 -ذكرهما اق رخ ياسين الخطيب العمري » كمواقع تعرضت دائيا لغارات الحدود . في اوراق 


متعددة من مخطرطته المذكورة سابقا. 


gi‏ تاديد الناطت الجخغرافية» راجع الکتاب الجغرافي الوسم: 


J.M. Kinneir; A Geographical momoir of the Persian 


Empire, London 1813, in his Chapters: ([RAK, ARDELAN, 


LARISTAN, KURDISTAN, AZERBIJAN..). 


لقد ذكر المؤرخ لوذكريك هذا الكتاب» ضمن قائمته مصاده» ولكنه اخطا في عنوان الکتاب اذ 
Longrigg; op. cit., P. : Xx (Geological memoir of the...) otas‏ 
.6 وفا. ترجم نفس الفطا في اللسخة العرپية للکتاب من قبل الاستاذ خیاط . راجم : (اربعة 
قرون من تاریخ العراق ادیث)» ورد ذکره. ص YET‏ 

90 —R.W. Olson; op. cit., in his *Conclusion", PP. 185—199. 


يعتبر كتاب البروفيسور (اولسن)» المثبار اليه سابقاً من ارقى الدراسات الاكاديمية التي 
پحشت العلاقات العثمانية ‏ الابرانية خلال القرن الثامن عشرء كما ويحري الكتاب على 
تحليلات تاريخية جديدة في التاریخ العثماني وحصار الوصل سنة ۱۷6۳ م. 


. ولابد من الاشارة بصدد هذا الموضوع الى دراسةكل من :د .عماد عبدالسلام رؤوف» 


الرصل في العهد العنمان (فترة کم الحلی)» النجف ۷۰ م. وهي اطروحة 

NS 

Percy Kemp; Mosul  .:اهاونعو کذلك دراسة الژرخ‌د. برسي کیمب»‎ 
and Mosuli Historians of The Jalili era (1726—1834). 

وهي اطروحة دکتوراه عن جامعة اکسفورد, سنة ۱۹۸۰ م (Oxford Bodilian‏ 

Library). 

ولابد ان اشير الى اطروحة د. علاء نورس: العراق في العهد النشماني» دراسة في 

العلافات السياسية ۱۷۰۰ ۰ ۱۸۰۰ م بغداد, ۰۱۹۷۹ 


الفصل الثاني 
مقدمات حصار الموصل: 


ت السياسية 
قات السیاسد 
صفحات في تاريخ تطور im‏ ات 
۱ للعراق الحديث) 


a 





97 لمن يرغب بالاطلاع والتوسع عن هذَه المعركة وتفاصيلها في العصور الاغريقية لما قبل 


اابلاد. انظر ما كته المو رخ اريان (اكزانافون) hie‏ 

ARRIAN; The Campaigns of Alexander, Tran. by Aubrey 

De Selincourt, Introduction and Notes by J.R. Hamilton, 
Reprinted in Britain 1978. 

(غير أساسي اوضوع هذا الفصل). 1 


e 


الاسبقیات التساریخیا والاقتمصساديسة لصراق القرن . 
السابسع عشسر 


: السيطرة العثمانية الثانية على العراق وآثارها التاريخية‎ - ١ 

مضى على الحكم العثماني للعراق بعد السيسطرة عليه من قبل السلطان 
سليمان القانوني سنة cp VOYE‏ ما یقرب من تسعین عاماً حین اجتاز الشاه عباس 
الاول الامبراطور الصفوي الخامس لايران» مع جیوشه حدود العراق؛ فسیطر 
على بغداد سنة ٠١۲۴‏ مء وذلك بعد الاحداث الدرامائيكية التي مررها نمرد بكر 
الصوباشي Jo‏ العثمانین ) وانبث الفرس de‏ ارض العراق» اذ وجّه الشاه 
حملة من لدنه تحت قيادة قرج اغاى Pl ASS Sole‏ استسلمت دون مقاومة 
تذكر اثر هروب واليها التركي بستان باشا الى ديار بكر 7». . . اما الوصل فلقد 
جاصرها الفرس فترة طويلة» ولم تستسلم لمم الا بعد ان ارسل الشاه عباس 
مضطرا جيشا تقدم في حرکته من ايران نفسها وفي خط مباشر ای ا موصل » ot‏ 
قيادة قاسم خان الذي شدد حصاره عليهاء ومارس حربا اقتصادية شعواء» في 
ضربه طوقا حديدياً على موارد واحتياجات البلدء ما اضطر القيادة التركية للولاية 
ان تخضم امام ذلك الحصار الهلك .۲٩‏ . فدخل امیش الايرانی» مرکز الدينة 
وفتل الثات من اهلهاء واعدم والیها التركي؛ ومارس شتى ضروب النهب 
للاموال وسلب الناجرء ثم منح قاسم خان الامان للسكان» () بعد ان ترك له 
الشاه عباس حكم الموصل» فاستقر فیها 0). . لقد استسر حکم السيطرة 
الفارسية الثانية عل الوصل ثلائة اعوام فقط. حتی استردها العثمانیون سنة 
vns‏ دون مقاومة تذکر» وذلك من خلال تعاوديم مع سكانها © . فيحين 
استمر حكم السيطرة الفارسية الثانية عل بخداد حتی سنة ۱۷۳۸ م عندما تجرد 
السلطان العثماني مراد الرابع الذي حكم للفترة “1511 1540 م للسيسطرة 
عليها ثانية» بعد مروره بالموصل وتوقفه فيهاء ) ثم وصل بخداد التي كانت تئن 
تحت وطأة الحكم الفارسي » فضرب حصاره الشدید حوفا Bal‏ اربعين يوما ثم 
فجر اسوارها ودخلها عنوق فقتل من الاعجام عشرين الفا ثم امن احتياجاتها 
الاقتصادية. واصلح معابدها القدسة, وبنى اسوارهاء ثم ابتی قوتهاالحسکریق 
وعین علیها الوزراء والانکشارية. . ثم رجع هذا السلطان الل عاصمة بلاده. 4٩‏ 


۳ 





ولم عض على سيطرته للعراق E‏ سنة واحدة, عاني خلاها من مرض اودی بحياته 
في Le AES JUS A fo VH tS JS v‏ وتعد السيطرة العثمانية الشانية 
للعراق من ابرز اعمال هذا السلطان. كما ويعتبر من ابرز حوادث العراق في صدر 
ac o‏ الحديث» وعل ال رخ ان يذكر مستطردا بان القدر قد اسعف العراق اجمعه 
في هذه الرحلة الشاذة من خلال السلطان مراد الراب ابع الذي ادار اهتماماته iue‏ 
فلو كان مصوباً ذلك الى غيره من اجزاء امبراطوريته الشاسعة: أوانه انحسر QN‏ 
في قصره كغيره من السلاطين » أومات قبيل ان يخلص العراق من الهيمنة الفارسية 
عليه لتغبر وجه تاريخ العراق وبصورة بشعة» لا يدرك قيمتها أو يحس أثرها ال ۱ 


من نوغل في دراسة التاريخ الانثروبولوجي للعراق» ولنطقة الشرق الاد بصورة 
عامة. 


- الر وابط الافتصادية وتوظیفابا: 

بعد موت السلطان مراد الرابع؛ بدت العلاقات السياسية بين العثمانیون 
والفرس قرب الى الالتثام الخافت» واميرة الدوبلوماسية الشوية بالذر لدة 
طويلة. . . . اما بالنسبة للعراق. فلقد كان من نتائج السيطرة العشمانية الثانية 
يه استقطاب الموصل للدور الاقتصادي التسكري باعتبارها مركز 
انصالات العراق بعاصمة الامبراطورية» 1A‏ | لمكانتها الرأسية وعلاقاتها باقاليم 
الاناضول والشام . . وبرزت وبصورة قوية ومضطردة تلك العلاقات الافتصادية 
التي SA‏ شریان العراق ومواطنه السكانية علی امنداد رقعته اجحخرافية احيوية 
وعل نحو جديد لقد برز القرن السابم عشر کلا من الوصل وبخداد في النواحي 
الادارية والعسكرية والافتصادية کون "m‏ استرد حياته لأب تاريخي وجغرافي 
عریق اسمه العراق؛ رغم حكم السيطرة العثمانية التي خدمته من ناحية ایدلوجية 
وتاريخية في تخليصه من امتدادات ايران الصفوية. 


يسجل الشريط التاريخي لعراق القرن السابع عشر ذلك الاطراد ني علاقات 
الوصل ببخداد؛ رغم الافات والکوارث الافتصنادية التي حافت يشمال «di‏ 
في سهوله ومدنه خلال تلك الحقبة . . ثم نكبات الطاعون التي حلّت بالموصل على 
امتداد القرن المذكور. وخخلال السنوات الآتية: gO0 c ۵ f we‏ 
عاد الطاعون غازياً سنة 1148 م/ a Voor‏ 09 ثم في سلة 11660ام/ 
۰۱ ه. 309 ثم اطین وبصورة خطیرة سنة ۱۳۷۳ hon cx MALIS‏ 


۹4 


ابضاً سنة ۱۷۰۲ Me‏ ه» ورغم كل هذا وذاك من عوامل الضمف والقهر 
الطبيعين وآثارهما في -حركة التاريخ السکاني والاقتصادي لاي بل الا ان EX‏ 
الاستراتيجي للموصل بقي ثابتاء بل ولعبت قاعدته العسكرية . الاقتصادية دور 
فعالا محماية بغداد ضد ما بهددها من اخطار ايرانية مستفحلة و"عزینا احتیاطیا 
للمواد الغذائية في اوقات ختلفة وعلی الاخص مطالیبها من اطبوب وذلك عبر 
الخط الملاحي النهري لنبر دجلة .)١4(‏ . اضافة الى كونها حطة الارساء السكري 
بن بغداد والدولة وبالعكس في تموين العدة والعدد وخصوصاً المارة بها الى 
.نداد 0 أو ان يكون التموين من امكانيات ولاية الموصل المحلية ذاتباء في 

.شاركتها بضرب التحرشات الخارجية, أو مساعدتها في اطفاه الفتن Pd.‏ 
:.ما يحدث في اطرافها من العصیان . . . وقد تمثل كل ذلك عبر السنوات التي مرت 
بها بغداد الام والاطراف. من غزوات فارسية» آو مشاکل اداريق آو انقسامات 
داخلية» أو اخطار قبلية. . وقد جاء كل ذلك نتيجة للتركيبة المتباينة التي مكمت 
طبيعة المجتمع العراقي التي ترافقت مع نحط حكم السيطرة الاجنبية على العراق 
منذ الغزو المغولي؛ ونضاعيف العصور الوسيطة ثم القرون الحديئة . ولنا ان نذكر 
بان الموصل قد وظفت طاقاتها نحو بغداد خلال القرن السابح عشر» على السنوات 
التالية: سنة 158 م/ ٠١648‏ هء اذ قدمت نخدماتها في استرجاع بغداد من 
ايدي الابرانيين . 21 وفي سلة ۱۹۹۵ ۱۰۷۹/2 هی جردت حملة كبيرة لمشاركة 
بغداد في القضاء على عصيان حكومة افراسياب بالبصرة. ثم عززت امكانيات 
بخداد سنة /1551 م/ ۸ هب ثم ما قدمته من مساعدات وتوظيفات في سنة 
۲ م/ 11١4‏ ه. ولقد شاركت قرات الموصل مع قوات اضافية من 
اطرافها ‏ ديار بكر والعمادية ‏ في اخساد العصیان السلح جنويي العراق سنة 
۱ ۱۱۱۳ ه. وانظمت قوات عديدة من ولاية الموصل في الحملة 
المشتركة التي قادها واي بغداد لاسترجاع البصرة ۱۷۰۷ ۶/ ۱۱۹ ه. لقد کان 
كل ذلك صورة اقرب للوضوح حسبا وفرته المعلومات التاريخية الرئيسية عن 
طبيعة العلاقات ذات الاهتمام في هذا المجال على نحو من التركيز والايجاز. 219 





سنراتيجية الموصل الجغرافية والاقتصادية 
والبشرية 


لعل المرء يتساءل باحثاً عن الصفات والاسس التي تميزت بها الموصل مركزاً 
وولاية ولواحق على النحو الذي تبين اعلاه في طبيعة العلاقات؛ التي حكمت 
وثاق بلاد ما بين النهرين . تعتبر رقعة شمال العراق ذات استراتيجية قوية عبر 
القرون في تحكمها بتجارة العالم من خلال قاعدة الموصلء النافذة التي تربط 
الشرق بالغرب. التي تجتمع بها السالك الاقية ۱۸) التي تمد بين الجبال 
الشرقية - زاکروس - والبحر التوسط. ثم السالك العمودية التي تصل اناضولیا 
بالمحيط المندي عبر خط بغداد ‏ البصرة - الخليج العري . لقد بقیت هله النافذة 
مفتوحة منذ فجر التاريخ حتى فتح قناة السويس في سنة 1854 م حين تحولت 
عنها الطرق التجارية» وكاد ينعدم تحكمها بالمسالك الافقية» فتأخحرت تجارتهاء في 
جين ان سيطرتها على المسلك العمودي ل يزل قائما حتى اليوم في تخطيطه ووقفاته 
برا. )۲٩(‏ وقد انکفاًاثره وانعدم be d‏ 


من الاهمية بکان ان نهد في الصفات الطبوکرافية للمنطقة قبل تحلیل ابعاد 
تطور العلاقات السياسية واحصار, نظرا لا لذلك من عوامل غير مباشرة في 
استعداء‌ات ایران الزمنة للمنطقة ضمن اطار الصراع التاريخي ابان تلك الرحلة 

بين العثمانیین والفرس . : 

۱ - تتصف النطقة» کونها من البقاع النهرية.النادرة التي تجري فیها انهار كبيرة» 
وثابتة علی امتداد السنة ("۲۳. . ونتوزعها السهول الخصيبة, آو الاراضي 
التموجة والاحراش فهي حلقة وصل طويلة بین براري بادية الشام وجبال 
العراق العالية ولقد je‏ موقم الوصل کونه غرب دجلة ولیس شرقه. اذ 
خدمها هذا المانع المائي القاهر في تاريخها الحغرافي والاقتصادي افقيا . 

؟ .. جمعت الموصل بين كلتا يديها استراتيجية كل من المسلكين البريون العراقيين 

العموديين اللذين يربطانها يبغداد وجنوب العراق عبر التاريخ وهما: 
۱ - السلك البري شرقي نبر دجلة الذي بسمی (طریق شهرزور 
القدیم) (۲۱) والذي یربط الراکز التلية : بغداد - خالض ‏ طوز ‏ كركوك - 
اربیل - السلامية - نینوی - الوصل . یعد هذا الط البري ذا امية کبيرة عبر 


ay 


امتداد تاريخ خ العراق» وکان مسلکاً b‏ من آلداحیتین الافتصادية 
والعسکرية o.‏ القرون الشلاة : القسرن السادس. عشرء cU‏ عشر 
والشامن عشر. (انظر ملحق رقم ۲). 

۲ - السلك البري غريي بر دجلة ۲۷ الذي بربط بصورة مستفيمة 
الراکز التالية: بغذاد- تکریت - وهدة الفانوكة - القیارة - حام العلیل - 
الرصل. وقد ازدادت اهمية هذا المسلك خلال الفرنين الاخيرين. (الملحق 
نفسه اعلاه). 

۳ سيطرة الوصل على الملاحة الغبرية في حوض نهر دجلة» شمالاً حتى نقطة ديار 
بكر وجنوباً حتی نکریت اي حتی احدود القدیة لولاية الوصل)» eg OP‏ 
نزولا الى بغداد. ویعتبر هذا السلك النپري شریان العراق الازلی» Sas,‏ 
دوره العظيم من الناحية الاقتصادية - التجاریة» وفي خط نازل واحد عبر 
العوامات ۲١‏ المتكاثرة التي تتقادم مع سرعة وحركة تيار الغبر. 


وفي هذا المجالء استطيع ان اثبّت بالاعتماد على رحلة الرحالة 
الانكليزي el TE og)‏ نقاط ومراکز حط شریان دجلة ابتداءٌ من 

. الوصل oe dy‏ نقطة بغداد على الوجه m‏ 

. . الوصل (الرکز الاستراتيجي الاقتصادي القوي) - حام العلیل 
(الیبوع الائي الكبريي القلیم) - اطلال النمرود الاشورية - سکر 
اسماعیل . قلمة الشرقاط العرببة - مصب نبر الزاب الصضیر في دجلة 
والحقوف بغابة وعواسج كثيفة ‏ تكريت (ا مدبنة وقلعتها التاريفية القديمة) - 
قرية الدور في شرق الثبر - مصت النپروان بدجلة - اسكي بغداد (اللطقة 
القدة) - اطلال تصر العاشق - سامراء (عاصمة العتصم العباسية في شرق 
النپر) - الکاظمية القدسة - بغداد (مرکز العراق وعاضمته العريقة) , 

6 - تعتبر الوصل خزین اقتصادیات النطقة Lyne‏ فکتیراً ما كانت الظروف 
السيثة للمحاصیل الزراعية dy‏ اللطنة ولواحفها تژثر في مرکز الدينة 
وحرکته التجارية, واحواله السکانية» رغم علاقاته الافتصادية الضطردة 
والمؤثرة على اطرافه من اقاليم الولاية في امتدادات الجبال الكردستانية واقلیم 
الجزيرة. ومن اهم مواصفات البنى الانثربولوجية لمركز الموصل انهء P‏ 
بتوابعه من القری والستوطنات والضیاع, C?‏ وعل الاحص تلك دش 
التي تتحصر بين اببال العالية واحوافي الغربية لنبر دجلة والتي 77ءزعها 


av 





السهول الخصيبة واهمها كل من سهل اربيل وسهل الموصلء اضافة الى ان 
المنطقة غنية برساتيقها ومراعیها. 4۲9 
- تعتبر ولاية الموصل ذا كثافة سكانية في مرکزها وتوابسه من القری والدن 
الصغيرة والاریاف والاديرة واحصون والنواحي » وتنتشر جميعها في رقعة 
شرق نهر دجلة» وعلى امتدادات مختلفة منه. ويتوزع البعض في غربه. . اذ 
تزداد الكثافة السكانية في هذه الرقعة من شرق النبر بصورة اكبر عنه لمأ هو 
عليه الحال في الرقعة الغربية التي تمتد منها بادية الجزيرة بين النبرين دجلة 
والفرات لتتصل ببادية الشام . . اذ تعتبر هله الرقعة المترامية ذات افق مفتوح 
لا تتحدد بحدود» ولا تتماشى بضوابط طبيعية مستقرة ما خلا منطقة جبل 
سنجار الحاد الذي لا يشكل مفصلا جغرافياً عمودياً بل یتمیز بالافقية وکنتوء 
منفرد غير متسلسل. وهكذا فعدا هذه المنطقة ومنطقة المسلك التجاري 
القديم في خط: الموصل - تلعفر - سنجار - دير الزور - الرقه - حلب» فان 
. الناطق الشاسعة من براري البادیتین قلما عرفت الاستيطان السكاني المأهول 
لتلکم القبائل الرحل في رحلات مكوكية حددة أو متفرقة بينها وبين براري 
نجد والدهناء المفتوحة. في حين كانت رقعة شمال ‏ شرق الغبر دجلة مناطق 
ذات مراكز متوطنة وماهولة بالسکان مند آلاف السنين, وقد اندثر العديد من 
هذه الراکز علال ظروف تارخية عصيبة ومتايرة. ۳۸) ! 


" من‌هو نادرشاه؟ 
۱ - حیاته الاول : 


ولد نادرشاه في خراسان في ۲۲ اکتوسر ۱۹۸۸ ۲۸/6 محرم 
۰ هم (۲) وفي عائلة رعویة» وکان ابوه (قولي) بملوكاً ذليلا ومنتمياً لقبيلة 
Kirklu 5,5‏ النحدرة من قببلة الافشار القوية والشهیرة . ۳۱) ونشاً نادر نی 
بيت نملؤه قسوة الحياةء فقد كان في صباه راعیا متشرداً في الفلوات» ثم اصبح 
قاطع طريق» وكان يعود الى بيته احيانا ليشارك في صنع المساطف من جلود 
الاغنام . 29 
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كان كل من ابیه وامه رخلا نژلا بین الرتفعات صیفاً ای الاماکن النخفضة 
شتا وفد نزلت قبیلته قرب محمد آباد التي تعرف الیوم باسم Kam Kuhma,‏ 
ونلعب الصدف دور؛ ,أن يولد نادر قولي فيهاء وان تحدد هله الدينة مستقیله 
الضمخ بالدءاه القانية . فمندما مات والده كان نادر في الثامنة عشرة من العمر» 
وبعد اربع سنوات ءات امه» فعاد الى bale‏ ودخل خادماً في طاعة بابا علي 
بك احمد الله افشار ساکم ابي ورد Abi vard‏ عاصمة الاقلیم . OD‏ 


ومن هنا بدا نادر قولي يؤكد استقلاله الشخصي يوماً بعد اخر وبرز اسمه 
عند حاكم الاقليم عندما JEI‏ هذا الخادم المطيع احد المأمورين الذين اساءو! 
لمائلة هذا الحاكم .. فكان ذلك مدعاة لأعجاب بأبا علي به وبقدرته باعتباره حامياً 
لشرف سیدی فامتدحه واهداه جبته الشريفة .)۳٩‏ . ول نمض الا فترة قصيرة 
حتى يتزوج نادر من ابنة سيده التي اصبحت اما لولدها رضا قولي سبی الطالع 
الذي فتح مولده مقتل ode‏ بابا علي حاکم الاقلیم (۲۳۹. . وتری بعض الصادر 
vl‏ نادر قولي هو السژول الاول عن ذلكك, وبالفعل فقد خلفه في سدة الحكم 
وسيطر على القبيلة والاقلیم, C9‏ وقد جلب السمعة لكليها في انتصاره على 
الاوزباگ» وحين ذاك جمع تحت اطرافه قوة عسكرية كبيرة عزرّت موقع الاقليم مع 
نخومه سياسيا GA‏ الامبراطوریف وذلك من خلال انتزاعه کلات ٤‏ ھلھ× الي 
تسمت باسم نادر ات۱۵( Kalat -i‏ ثم هاجم نیشابور  Nishapur‏ 
بعد حصار قاس وباسم الشاه طهماسب هذه 8 c» S uaa loros‏ 
مشهد الي اعتبر فتحها من اعظم. الخدمات التي قدمها نادر قولي الى البلاط 
الصفوي . . ومن هنا بدأت تتوثق علافته السياسية وبصورة كبيرة مح الصفویین 
الذين منحوه لقب (اخان) ليمارس سلطاته على الاقاليم الحامة في امتدادات شرق 
ایران وهي : خراسان ‏ سیستان - کرمان - ومازاندران (0۳۷. . فکان لقباً عظیاً 
احرزه نادر قولی, ونفوذاًکبیرً عل رقعة جغرافية واسعت ول یتناسی بعد اصحابه 
وابناء جلدته من الاشقیاء والرعاع. ` 


۲ - تطوره السياسي : 

ادناه مجمل بالتطور السياسي 8 لنادر قولى وحرکات حربه ادرجه بایاز 
حسب سني الفترة التاريخية المؤثرة من حياته في تاريخ ايران: 
١‏ - حملاته الاولى في خراسان سنة ۱۷۲۷ € 


«. 


Y.‏ - حلته علی العبادلة والترکمان سنة ۱۷۲۸ » وتولیه فيادة الجيوش الصفوية. 

۴ ازاحته للحکم الافغاي لایران سنة ۱۷۲۹ م». وارجاعه احکم الصفري» 
وكسبه لقب (الخان) . 

. م» وسيظرته على الاقاليم الغربية لايران‎ ٠ حربه مع العلمانيين سنة‎ - t 

۵ - اندحار الشاه طهماسب الصفوي امام العثمانیین سنة ۱۷۳۱ م وسیطرتهم 
عل الاماکن التي کان قد سیطر علیهانادرفولي خان . 

5 -تبوء نادر قوفي خان الوصاية عل عرش ايران سنة ۱۷۳۲ م۰ eae‏ 
طهماسب وخلعه ایاه. 

(1 تقدمه نحو العراق واحتلاله زهاب وفرضه الحصار حول cala‏ واندحاره 
امام جيوش طوبال عثمان باشا العثمائية. ثم رجوعه ودحره للمشمانیون وقتله 
لطوبال عثمان باشا قرب کرکوك وذلك عل امتداد سنة ۱۷۳۳ م. 

۸ - الثورة والعصیان في بلاده. . ثم حروبه وانتصاراته ی ترانس قوقاسیا المندة 
cy‏ اصفهان - داغستان - روضیا خلال سنة ۱۷۳۴ م . 

4 انتهاء حروبه في قوقاسيا بمعاهدة کنجه ۶8008 ضداالروس: سنة ۱۷۳۵ م۰ 
ودخوله الحرب ضد العثمانيين قرب اريفان وانتصاره عليهم ومقتل قائدهم 
الكبير عبدالله باشا الكويرلي . 

Mc‏ - تنصيب نفسه امبراطورا عل ایران ي سنة ۱۷۳۹ م» وازاحته للشاه الطفل 
عباس میرزاء وللنظام الصفوي برمته. 

١‏ - استغداداته للزحف الحربي نحو cQ E‏ ومغادرته اصفهان في شباط سنة 
„e YY‏ 

۱۲ اختراقه لافغانستان سنة ۱۷۳۸ م۰ 

۴ - دخوله للهند وحلاته فیها» ثم مفادرتهلماصمتها دفی نة 4م . 

VE |‏ حلته ضد ترکستان» وسیطرته عل بخاری وخوارزم سنة ۱۷۰ م۰ 

Ye‏ حملته الثانية عل ترانس - قوفاسیا سنة ۱۷6۱ م۰ وتعرضه للاغتیال في 
الخامس عشر من شهرها مايس . 

1 - سيطرته عل دافستان للمرة اثالث في حزيران ستة ۱۷6۱ م وحربه ضد 

العثمانين. 

۷ - مخادرته داغستان في ۷ شباط wer‏ م» وعبشه في كردستان وجورجيا 

| : ۰ ووصوله کرمنشاه هن طریق اقلیم شهرزور العراقي . 


Yes: 





۸- حملته الکبری الثانية على العراق» وحصاره للموصل وفشله امابها سنة 
۳ م موضوع البحث - وانسحاپه ای اهران . 

14 معاهدة الصلح مع العلمانيين في 4 كانون الثاني م 

- der $ h WEY حزیران‎ Y اغتبال (۲۹) نادرشاء في‎ - ۰ 

Mme 


تسمياته التاريخية : 

غلبت على هذا الامبراطور الايراني تسميات عدة» فلقد استقر اسمه تاريخياً 
ب (نادرشاه) وتقدم فيها اسمه على صفته الامبراطورية اثناء توليه سلطاته 
الرسمية كاملة» ربعد وفاته وما اعقبها من r^‏ .ما قبل ان تول سلطان 
ايران الشاه فقد كان يطلق عليه لقب (الخان) مقترناً بتسمية (نادر خان) أو (ناهر , 
قولي خان). . . . اما المصادر المحلية فلقد غلب اسمه على صفحاتها ب (طهماز 
خان) کونه احد خانات الشاه طهماسب الثاني الذي منحه لقب e (OUI)‏ وقد 
بقي هذا الاسم ساري المفعول ني" الكتابات والاعمال التاريمية وخصوصاً في 


: المحليات العراقية حتى بعد وفاته لمراحل بعيدة. وقد اطلقت عليه مصادر تاريخية 


اخرى اسمه القبلٍ (نادر افشار): وفي المراجم الابرانية (ناحرى افشارى). اما , 
المؤرخ الانكليزي وليم جونز فقد اطلق عليه من علال عنوان كتابه عنه (ملك 
ایران) «King of Persia‏ راجع ملاحظة رقم (۴۸). وتشر اليه بعض 
المصادر الاوربية «قولي خان« .|Kouli. (Khan‏ 


bet 








العراق في خضم القرن الثامن عشسر 
البدايات الاولى 


۱-الاوضاع الدولية لنطقة الشرق الادن : 

يتميز تاريخ منطقة الشرق الادن خحلال القرن الشامن عشر. بمفارقات ٠‏ 
غريبة» ونطورات خطیرة ومیزات مؤثرة. . كما انه ذو طبيعة تاريخية ‏ تراكمية 
غنية بالاحداث الحسام والابطال العظام , وتشكل ساحة العراق الجغرافية القديمة 
واقاليمها التابعة لها أو المناخة لحدودها مسرحاً واسعا وعریضا لتلك الاحداث. . 
وربا بتحمل التصف الاول من القرن الذکور علی کاهله کامل تلك الاحداث 
الحيوية» وبمج بمتغايرا اعبا التاريمية الكبيرة» اضافة الى الساحة الحغرافية لكل من 
ايزان والامبراطؤرية العثمانية . N ea‏ : 

ففي ایران» افل العرش الصفوي عل يد الأفغانيين الذين حكموا ابرانا , 
قرابة عشر سنين» حتی بروز ذلك الزعیم الافشاری من اعماق خراسان (نادر)» 
واللي هیأت له الظروف لان يلعب ادؤارا «.ياسية وعسكرية مؤثرة في تاريخ 
ایران» وامتداداته شرقهناء ثم توغله في قلب أسبا ووصوله الى سدة احکم 
الامبراطوري وتبوثه عرش :ايران بأسم نادرشاه. . وكان هو المسؤول الاول في 
اشعال فتيل الصراع في المنطقة من جديد ('4» وبصورة دمرية خلال هذه الحقبة 
وذلك من خلال حروبه العسکرية والاتتصادية ضد العلمانیین. 6۱ 

كان العثمانيون في الطرف الآخرء یعانون مشاكل سياسية ؤحربية وادارية في 
اخارج والداخل من امبراطوریتهم + وباعتلاء السلطان محمود الاول العرش سنة 
Ie Wve‏ 1147 ه459 بدا البلاط العثماني يستعيد هيبته ودوره الفعال في 
مواجهة اضطرابات العاصمة وعصیان الانکشارية مثلا بحركة بترونه حلیل اغا 
ومناف موصلو اغا اقطبرة. والي استطاع ان مخمدها مع رؤ وسها idle‏ اثر 
تنفيذ السلطان خطة درامانيكية ناجحة في صالونات بلاطه» وتقطغت الرؤ وس 
فیها قادة واتباعا من احصوا بالتات. ٩٩‏ 

, بدا اهتمام الامبراطورية ینصب نحو الغرب بخرض صد ومواجهة انخطر 
go‏ الزاحف المتمثل بقوة كل من النمسا وبولندا. . وقد سعى هذا السلطان: 
جاهدا لكي يمحو عار معاهدة «کارلوننش ier dee oe (9 (Karlowitz‏ 
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دولته. ودحل حرباً ضارية ضد الامبراطورية اللمساوية سنة ۱۷۳۸ - ۰۱۷۳۹ 
فانتصر علیها بعد ان كانت قد سيطرت على كل من البوسنه وا هرسك وصربيا 
ومولدافياء فاستطاع الجيش العثماني ان يحرر اراضيه (*؛)ويقهقر جيوش 
ال هابسبورك الى ما وراء نهر الدانوب. وتقدم العثسانيون ليملوا شسروطهم عل 
اللمسا. )١‏ . 

ولم يقتصر الامر على النمسا فقط؛ فقد اجبر العشمانیون الروس من طرف 
آخر بان یتمهدوا بهدم قلاع ميناء آزق (آزوف 820۷) وعدم تجدیدها» والتوقف 
عن بناء السفن سواء كانت حربية أم تجارية 4 cape JE mJ‏ ولقد وقعت جميع 
هذه البنود في صحيفة معاهدة بلغراد الشهيرة التي اعادت للامبراطورية العثمانية 
هيبتها في اوربا. 440 


اماغل الجانب الشرقي منهاء فلقد انحسر دورها في اقاليم الشرق مركزيأء 


٠‏ باعتمادها عل السلالات الحلية في حکم الولایات وکان من احد اسباب 


استقرار تلك العوائل التوطنة وتوارئها في الحكم هو ما قدمه زعماژ ها وآباؤ ها من 
الم سسين من خدمات جلى للعثمانيين في صراغهم مع الايرانيين» وقد مر هذا 
الصراع المزمن خلال النصف الاول من القرن المذكور بانعطافات غابة في 
ci) ail‏ وختصوصا بعد تفاقم حدّنه وحروبه وازماته السياسبة عل ارض العراق 
وتوابمها من الاطراف والاقالیم شمالا وشرقا. . b‏ يكن احد الموْ رخصين 
المعاصرين مجازفا في تسمیته ایاها بب «حروب العمالقة»» ) وعلاقة الصراع‌من 
طرف أو بآخر بالدور الروسي المؤثرء اضافة الی تفاقم الصالح الافتصادية في 
العالم والسيطرة على البحار ومراتها. . ولعل ما يعنيئا في هذا المجال هو العراق 
وحدهء والمؤثرات. الخارجية عليه» ودور الاحداث التاريفية التي توالدت عل 
ارضه خلال الحقبة المعنية من حلقة الصراع المذكورء وآثارها في حياته المتعبة 
وتاريخه الاقتصادي المرير. . انتهاء بحصار نادرشاه للموصل - موضوع البحث 
ادثاه ت. 


۲ - ولادة الادارة الاقلیمیة للعراق: 
خلال هذه الحقبة المعنية» ازدادت فاعلية الروابط السياسية للعراق قوة 
Luer dom,‏ بدأت کل من ولايتي بخداد والموصل تستقطبان نفوذهما العسكري - 


ver 





الاقليمي عل مسرح العراق معززتین روابطهیا الاقتصادية التلاحقة التي رآیناها 
ف القرن اللصرم ۰ وعل الاخص بعد انخسار النفوذ التركي المركزي على افاليم 
العراق والشام» وکان البلاط العشماني ine‏ لأن يعترف بالجهود العسكرية والمالية 
المخلضة الي تبذها الفوى المحلية من الاسر الناشثة والمتوطنة في هذه الاقالیم» 
فلقد ترسخ حكم المماليك في بخداد OY‏ والحكم الیل في الموصل» O‏ 
od‏ 8 العظم في دمشق» eth e»‏ القصير لعبدالله ججته جي في ديار 


مضی على حکم الماليك لبغداد اثنان وعشرون عم عندما عینت 
استانبول اسماعيل باشا بن عبدالجليل واليا على الموصل سنة ١9/75‏ م/ 
۱۱۳۹ ه الذي قضى في منصبه هذا سنة واحدة ليخلفه ولده cU‏ حسین باشا. 

بعد ثلاث سنين من وفاثه اذعين حسين باشاسنة ۱۷۳۰ le‏ ۴۳ ه والياعل 
الموسل» a, Cn‏ الزعيم المؤسس لسلالة حكم الولاة من الجليليين» «Elo‏ 
رسخها من خلال جهوده العسكرية والادارية في حكمه للعديد من ولايات 
الاقاليم الشرفية للامبراطورية العثمانية . 


" ۳ اوضاع العراق الداخلية وتفاقم حدة الصراع مع ایران: 

كانت آلاضطرابات تعم بغداد عندما عینت اسطنبول الوزیر 
اسماعیل باشا علیها سنة ۱۷۰۰ 2/ ۱۱۱۲ ۰ وکان من:ناحية اخری اعجز عن 
صد وحرب الايرانيين. 00 واستقرت بغداد بعد ذلك تحت حكم الوالي حسن 
باشا الذي عين عليها عام 4 ۱۷١‏ م/ 1117 ه وحكمها طويلا لدة دامت احدی 
وعشرين سنةء ( **) ويعد المؤسس الاول لحكم المماليك لولابة بغداد مستمداً 
نفوذه من السلطة المركزية العثمانية. 


تحطم الترف الصفري على يد الافغانيين الذين سيطروا على cO ul eS‏ 
واضمحل الصفویون وبقوا يمارسون ادوارهم السياسية في الظل *). . وقاد 
تحالف الحكومة العثمانية مع الروس سنة ١9/74‏ م/ 19837 ه بحكم الظروف 
الدولية في الشرق» وسيطرة الجيش العثماني عل کرجستان وداخستان (۷*) لتفجير 
حدة المواقف السياسية في المنطقة, واعلنت استانبول الحرب على ايران في السنة 


vi 


ذاتباء وذلك بعد الاضطرابات الدموية التي احدئها العنف الطالفي لأيران» فقاد 
الاتراك حملتهم نحو جورجيا وحاصروا عاصتها تفلیس. وامتدادات جفرافیة 
Jo‏ الشرق وامنوب منها , OD‏ 


وصلت ارامر البلاط العثماني الى بغداد لكي يأخذ العراق دوره الحري , 
واستعداده للهجوم والامتداد شرقا في عمق ایران» فاطاعت الوصل من خلال 
القرات التي جهزتهاء والذخاثر الي اعدنها .۳۳٩(‏ . في حين تردد واي بغداد جسن 
باشا ان بدخل غائلة الصراع مباشرة, 02 ولکن السلطنة شددت اوامرها محسن . 
باشا ou) CO‏ قواته الشتركة من بخداد والوصل» ووصل ees D cota S‏ 
على اردلان وكردستان, وتوغلت الحملة العراقية في ابالة اصبهان» (۲۳) بدخول 
سنة 11/74 م/ 11517 ه.' وفي أثناء ذلك توفي الوزير حسن باشا بعد ان بلغ 
من الكبر عتياء 3 القيادة ولده احمد باشا. . x‏ 


) - الاحتلال العراقي شمدان واحوال ایران : ۲ 

تولى احمد باشا قيادة جیوش ابیه. ورضخ البلاط العلماني فافر تعیینه والیا 
على بغداد الولاية الاستراتيجية الشاسعة. واصل احد باشا حربه في ایران £0 
فاحتل همدان في نفس العام, ۳٩‏ بعد ان فجر اسوارهاء وخاض bm‏ دامية في 
شوارعها على مدى cell XU‏ وانتهى الامر بعفد المدلة بين المثمانين 
والاففائيين حكام ايران» التي اعترفت ايران بموجبها ان همدان ولايبة 
عثمانية. 79) ورغم ذلك. الا أن العلاقات بين الدولتين بقيث ساخنة» فقد 
توغل رتل كبير من جيش ولاية الموصل جنوباً في بلاد البختياريين 9") وذلك 
خلال سنة ۱۷۲۵ ۶/ ۱۱۳۸ ۰ وفي المبنة التي اعقبتها 11/75 م. حاول اشرف 
خان شاه ایران ان یأخذ بغداد. فاستعد له العراق؛ فصرف نظره عن ذلك بعد ان 
شذبت کافة الناطق العرافية من ذیول OM cert pW‏ و تتلاش حدة التوتر نظراً 
لتحركات حرب كل من الدولتين هنا وهناك. 

Ga‏ كان احمد باشا يعالج امر استعدادانه الحربية بتحالفه مع قرى الموصل 
واطرافها الجاورة ضد ایران وذلك سنة ۶۱۷۲۷/ ۱۱4۰ هب وصلت اوامر 
السلطنة القاضية بفتح ياب الفاوضات من جديد » والدخول في علاقات سلمية» 
وقد انتهت بمعاهدة كأن من من بنودها اعتبار کل من همدان وکرمنشاه واردلان 


Vee 





ولورستان من الاقاليم العثمانية» (S‏ احذ العثمانیون خطوطاً جديدة في الشمال 
على نقاط مرسومة حتى اردبيل وبضمنها تبريز. وقد اعترف بذلك حكام ايران من 
الافغان» وقضى الصلح المعقود بين الطرفين مرحلة سلام. وتبادل البلاطان 


"mn Ex‏ علاقاتهها الدوبلوماسية والهداياء 09 ,553 اشرف نخان نقض 


الصلح سنة ۷۸ وتوجه ال بخداد فاستطاع والیها ان یصدی e‏ اعتذر 
اشرف خان من السلطان العشمانی. ۲۰ 


لقد كان نصراً كبيرأء سلياً وحربأء للدولة العثمانية في أن تقتطع اجزاءٌ 
شاسعة من ايران» ومن خلال الجهود العراقية . . ولكن الاوضاع السلمية فم 
تستمرء اذ انتهی کل شي بسقوط الحكم الافغاني لايران سنة 0098 م/ 
e MY‏ وعاد البیت الصفوي لحکم مرة b «sol‏ يحض على الافغانيين في 
ایران الا عشر سنواتء حین برز ال الوجود قائد قبل من افشار خراسان اسمه 
OO (oU‏ لیمید للصفویین قوتهم السیاسیة ولايران هيبتهاء ففي هذه السنة 


.. بالذات. جاء مع قواته من الافشار والکرد لنصضرة العرش الصفوي فعینه الشاه 


الصفري الذي كان يعيش في الظل على قيادة جیوش طهماسب. فاستطاع ان 
يفهر الحكم الافغاني خلال السنة المذكورة. وعل دفعمتين 
da‏ عند مهماندوست ۷6000000054 واثانبة في منطفة مرجاخحار 
Murchakhar‏ فشتتهم بصزرة جائيةق ”° وذبح pt‏ 
اشرف» ١"‏ ثم امتد ليسيطر على كامل افغانستان سنة ٠۷۳١‏ م/ 
۳ ه. ۷0 وعاد فارجع العرش الصفوي لابران الذي لم يلبث أن احتواه 
خلال وصایته علیه باسم نادر قولي» ثم انهاه بصورة كلية بعد فترة فصيرة» 
ونصب نفسه امبراطورا علی ایران بأسم نادرشاء. 


۵-ایران تستعید انفاسها من جدید: 


بعد آن استعاد المرش الصفوي انفاسه بتولٍ الشاه طهماسب مقالید 
الامور, فاتحت ايران البلاط العثماني في استانبول باصادة الولايات الغربية 
دونلوماسیاً .۷٩‏ . وفي حبن*کانت المفاوضات بين ال ورد» کان نادر قولي خان 


, الرجل القوي في ايران قد اسرع في تعبثته الهسكرية لأن يعيد للحرب اوزارها مع 


VEY Jer end‏ هد هدأت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين التي 
انتهت بانتصار الایرانیین ودخوشم همدان. ۲۷ وانسحبت الفوات العثمانية ال 
کرمنشاه ومنبا عبرت حدود العراق القديمة» وتفرقت في زهاب واطنراف 
خانقين ۰۳۷ . ولقد اسعف الوقف کل من والي بخداد احد باشا ووالي الوصل 
الحاج حسين باشا I‏ 9 بتقدمها سم جیوشهیا الشترکة فاستعاد!کرمنشاه» 
ثم تقدم ابحيش العرافي ان همدان فعسکر قرببا. وواجه جیشا ابرانیا قرب 
Korijan otes‏ و ایلول ۱۷۳۱ ۰/ ۱۱۸4 هب فخسر الاپرانیون 
المعركةء وفر نادر قولي» واحتلت همدان وثبت فیها الحكم العثماني k. e‏ 
حدا بالسلطان العثماتي ان یرسل فرمانه مهیبا من خلاله بکل من اصمال الباشرین 
OY, gy SA‏ 


dui الدرلتان الکبریان في مفاوضانهیا من جدید» ولکن بقي نادر‎ eddy 


اياي الصلح وقد| وقع ابمانبان معاهدة لم يكن فيها اية اطماع عشمانية» ابل 
: اعتدلت استانبول فیهان “على امل ان تعود الحياة الدويلوماصية والاخترام التبادل» 


اذ ارجعت تبريز واردلان وكرمنشاه وهمدان والحويزة جميعها الى يد الشاء الابراني» 
وعليه فقد انسحب احمد باشا وجيوشة المشتركة الى حدود العراق القديمة التي كان 
قد رسمها الساطان مراد الرابع قبل ما يقارب القرن من الزمان؛ اي سنة 
AY a ۸‏ 


العراق والعهد النادري الايراني العاني 


- اولیات الوقف : 
رغم كل من التنازلات التي قدمتها استانبول لايران: الا ان اطماع نادرقولي 
بقيت متاصلة, فلقد اننفض عل الشاه طهماسب الذي قبل بتوقيع المعاهدة؛ الني 
نقضت بعد أن رافقها خلع الشاه طهماسب, (*) وتنصيب الصبي اليافع'عباإس 
ميرزا شاها لايران وجعل نادر d‏ من نفسه وصيا على عرشه . . وارسل نادو فوي 


` خخان الى والي بغداد يهدده ويطالبه بحت له في اراضي العراق» وانه سائر باعتباره 


وصي عرش ايران عل رأس جيشه ليتنسم هواء بغداد العليل» وليتفيا بظلالك 
قصورهاء 29 وذلك في خريف سنة 119/89 م. 


ev 








لقد کانت الاسباب التي ادت الى نقض المعاهدة هي دينية وسياسية » KS‏ 
ant‏ عل ذلك عدد من المؤ رخين . ولقد ادى كل من نقض المعاهدة وتهديد ايران 
للعراق بالذات الي ان اخذ والي بغداد یشدد قبضته عل مواقع حدود ولایته ۰‏ , 

. وبمراتها وخصوصا خط: درنه ‏ مندلي ‏ بدره» ثم عزز حامياته في زهاب وقصر 

: شیرین» واعلمت استانبول بالاوضاع العراقية فاعلمتهم بأن حملة امبراطورية 
كبيرة بقودها الوزیر طوبال عثمان باشا في طريقها الی بغداد لتخلیص بغداد من 
(At) ue‏ 


۲ - حملة نادر قول خان على العراق سنة ۱۷۳۲ - ۱۷۳۳ م: 


م تمض الا فتسرة قصيرة عل انفجار الوقف بالفاء الماهدة من طرف ‏ 
n‏ احد 9( واعلان الحرب» فاستأنف نادرشاء تحركاته وقيادته لجيوشه نحو العراق 
سنة م197 م/ 1946 ه US) OY‏ عددها مائة الف مقاتل ^0 dox‏ 
٠‏ کرمنشاه التي لم تزل تحت السيطرة العثمانية» ولا تسحب بعد منبا القوات 
العثمانية بموجب المعاهدة آنفة الذكر (4. . ثم تقدم نادر قولي خان فاحتل 
زهاب eli cS o à‏ عسكرية من ال موصل ند وصلت مشارف بغداد؛ 
.والتي يبلغ عددها الف مقاتل كان قد جهزها وارسلها والي الموصل الحاج حسين 
باشا بطلب مستعجل من والي بغداد احد باشا .6٩(‏ . ویبدو ان هذه القوات قد 
سلكت في طريقها المسلك البري غرب نهر دجلة كونها وصلت مباشرة الى بلدة 
الكاظم القريبة من بغداد؛ وقد سارع والي بخداد لادخالهم داخل اسوار بخداد 
نتيجة للاضطرابات واعمال الشغب التي حدثت في الكاظم . OD‏ 


تقدم نادر قولي خان عابرأ الحدود العرافية بعد ان تشل وشرد الشات من 
السكان الآمنين» (21) وانفصلت قطعات من جيشه وتفرقت الى اربعة اقسام 
تقدمت في مسالك اربعة نحو كركوك وهي عل التوالي: فره تبه - کفری - 
طوز خورماتو- داقوق. ٩۷‏ وعاثت في الجميع فساداء وقتلا وتشريدا ior‏ 
وقد استبسلت كركوك رغم الخسائر الفادحة التي الحقت بها وبقراهاء وقد عاود 
نادر قوي خان ضرب كركوك في حركات عسكربة ثلاث OO‏ في حين كان هومع 
الرعيل الكبير من قواته قد ضرب حصاره حول بغداد. 


VeA 


tsy‏ نرکز خان عی الوصل سنة ۱۷۳۳ ع/ £o‏ مه ونتائجها: 


نخبرنا «تذكرة شعراء امد» ل علي اميري ‏ بالتركية 214 , ان فوات نادر 
قولي قد سيطرت على كركوك في رجب ۱۱6 ه. وبعد ثلائة اشهر من وقائمها 
اي في Ve‏ شوال ه14١‏ ه (*۹) ارسل نادر قولي قواته الايرانبة التي قدرت ب 
ثمانية آلاف مقاتل ٩۳‏ وتحت قيادة القائد البهادري ترك خان ٩۷‏ الذي وصل 
الوصل. واتخذ له ميدانا بجوار قصر «على قدوم» (48) الواقع خحارج اسوار الدينة 
cag‏ ویظهر ان هذه الحملة قد سلكت الطريق البري غرب دجلة» وانها 
ارسلت خصيضاً لكسر شكيمة الموصل» وأنما لم تكن من القوات التي خصصت 
لاحتلال كركوك. 


كانت قيادة ولاية الموصل تحت ادارة الحاج حسين باشا قد اتخذت تدابیرها 
العسكرية بأن نظمت قواتها من ميمنة وميسرة وقلب» وخرجت للاقاة فوات 
“فركز cole‏ وقد شارك فیها قطاعات عديدة من ابناء الدينة (۲۹۹. . وقد قاد 
الوالي بنفسه قلب الهجوم على الفرسء» واستمرت العركة عنيفة وشديدة من 


الصباح حتى العصرء حفق فیها الوالي وقراته نصرهم. وسحقوا ابلیش 


الفارسي , وخر نركز خان صریعا, ۲۱۰ وفني القسم الاعظم من قواته وعادت 
قرات الولابة ال الوصل ردخلتها منتصرة واعامهبا الاسری مربوطین 
بالسلاسل. وفر من تبقی من الفرس وتبعثروا في البراري. 6 


: حصار بغداد ونتائجه الحرنة‎ - ٤ 


فرض نادر قولي حصاره على بغداد بعد سيطرثه عل كافة ضواحيها وتوابعها 
إمن المدن الفراتية, 22١9‏ اضافة الى استلابه لكل اقتصاديات المنطقة. واحتفل 
/بعید نوروزه بين جنده في ٩‏ آذار ۱۷۳۳ ۸/ ۱۱65 هب (۱۳۳) في حين كان احمد 
باشا يخشى الوضم الداخلي المتأزم ,» eu‏ وان احصار قد طال امده وان ابلیش 
gea‏ المنقل لم يصل . . :اما الجيش داخل بغداد فكان يتجاذب اطلاق النارمع 
الفرس J‏ مناوشات تکون خفيفة مرة وعنيفة احری, (۱۹) لاسیما عندما انشی 
جسرا على دجلة» بعد ان Steal‏ نهر دجلة بزوارق جیش الاعداء ۱۱۹ . . وهکذا 
اصبحت بغداد الشرقية, تلك الدينة الکییرة. ذات القصور العريقف والقباب 
اللونة البهية والشوارع الطويلة» والبیوت الکثبرت والمدارس القدبت والعابد 
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, ودور اکومة والاسواق. . کلها وداخل تلك الاسوار القوية العالية لدینة بخداد ۱ 
اصبحت تحت قبضة الصا الايراني الشدید» والذي كانت وطأنه تقسويوماً m‏ 
آخرء وشهراً بعد شهر. لقد مارس نادر قول حرباً اقتصادية شعواء بسيطرته على : 
ales:‏ شریان بغداد» وبوابة جسرها فقطع کل الوارد عبا a bt b‏ اشجار ` 
التخیل الباسقة فقد جردها الاعداء سعفاتها ابشمیلات» وقطفوا المارها الیانعات 

1 وبدأ سكان بغداد يقاسون الجوع المرير يوماً بعاد آحر» ثم بدأت الجاعة الرهيية 
تکتسح T‏ بغلاء اسعار الواد الغذائية بصورة بشعة (۲۳۷). . واخذ الناس 
cel sl Sigs‏ وحكومة الوالي احمد باشا تنتظر النجدة العثمانية نحت قيادة طوبال 
عشمان باشا الذي كان يسير نحوها. 


۵ - الوزیر طوبال عشمان باشا بت بفاد المريقة واطرافها: 


يقف المؤرخ لود كريك في كتابه الشهير من تأريخ العراق الحديث» وقفة 
تأمل طويلة عند محنة بننداد التراجيدية بما استشرى فيها من فساوة وويلات ابان 
حصارها من قبل الابرانیین» وکیف انجدها قدر التاریخ يخ بعدم وقوعها فريسة 
pett:‏ بعد جوع وض : ۰ ۰ فلو ل لها طوبال علمان باشا «لکان تاريخ 
بخداد والعراق وتركيا قد سلك حقا مسالای اخحریه. OM)‏ 


کان طوبال الوزیر الحنك. والقائد العسکري الالعي؛ وخادم البلاط 
العشماني الخلص بزحف بجیشه بعد ان خوله ذلك البلاط صلاحیات عظمی 
باعتباره سر عسکر الشرق لصد الفطر الايراني؛ (۸ d UR‏ 
لدی الامپراطوري )۱۰٩‏ ومنحه استخدام كافة موارد الایالات الشرقية . . 
استغرق زحفه قرابة سنة اشه وصل الموصل في عدد یقدر بثمانین 7 
«yii‏ وقد تزود في هله المدينةء ly‏ رحاله نحو کرکوك التي QA‏ نها 
کتابا له من نادر قولي خان یتمنی فیه لطوبال الاسراع للاقاة حتفه (۱۱۱. . استعد 
الرجل وانطلق بعد ان التحقت به العدید من قوات الامبراطورية ومنها قوات 
مصرية. ٠"‏ خلال هذا الزحف الكبيز لم ید هذا ابجیش قرية مأهولة نتيجة لا 
فعلته القوات الابرانية خلال الشهور الاولى. 1١79‏ وبافتراب طوبال وجيشه» 
استطاع ان خدع نادز قولي» ويوهمه بميقات وصوله, )1١4(‏ ثم حددت الملاقاة بعد 
.ان ترك نادر قولي مع اغلب جيشه بغداد. . وفي صباح ۱٩‏ تموز التقى الجيشان 


AM 


العظیمان, (۱۱۹) وبدأت ارب العاتية بين الطرفین التراجحین في اعدادهاء 
وكان الموقف في صائح الايرانيين في البداية» بعد ان ارتدت تشكيلة من الاكراد 
تقدر بالفین بین جیش طوبال. واحدثت الدافع الايرانية لخرة في خط الاتراك 
للوصول الى النبر» نما حدا بطوبال ان يدعو الاحتياطي المؤلف من عشرين الف 
نفر ON‏ وكائت المجمة الكبرى بتقدم الوحدات الانكشارية 0119, . 
واستمرت الحرب OM) Cokes Ar‏ تفوقت فيها قوات علوبال امام نکوص 
الفرس» (۱۱۹) وغربت الشمس باندحار نادرء O‏ واتتصر الائراك وغنموا مما 
لا يعد أو يحصى, رغم فقدانهم لآلاف الشهداء الذين واروهم الثرى» :ونقلت 
جرحاهم الى الوصل للتداوي والغلاج Y?‏ وفرٌ نادر قولي من حدود العراق الى 


- ايران, (111).بعد ان خسر ثلاثين الف قتيل» ,255 O09 4 YE‏ . .من 


الخطط الذكية التي استعملها طوبال عثمان باشا في حربه هذه اتخاذ موقعه الحري 
مطل cpl Je‏ وجعله للنهر وراءه في مواجهته للاعداء ف القفر» ۲۵ والاحالة 
دون وصوطم ERU‏ واذا ما عرفنا ان الحرب قد وقعت في التاسع ^y‏ تموز» 
وما يتميز به هذا الظرف من حرارة قاسية» وشمس محرقة. . ادركنا كم قتل 
العطش من الاعداء. A‏ 
مذ سمعت بغداد باخبار الانتصار العثماني الكبير عل الفرس» حتی ضجت 
حاميتها العسكرية مهاجمة من تبقى من الايرانيين الذين كان نادر قولي قد ترکهم 
للمحافظة على الحصار. . ثم فتحت ابواب بغداد الكببرة لتستقبل البطل الذي 
geal‏ وخرج فتيان وفنيات المدينة لاستقباله» ٩‏ وتدفقت علی مرکز بغداد 


المؤن والموارد 0199 ول يحض طوبال داخل بغداد الا وقتاً قصيراً لما كان عليه : 


وضمها الهلك القاسي | ayy‏ 


ه مصر ع طوبال عثمان باشا وموقف والي بغداد: 


لم يندمل جرح بغداد بسرعةء فقد سببت المجاعة الرهيبة وخلال الحصار ' 
الطويل الذي يزيد على سبعة اشهر 140 لموت ما يزيد على مائة الف من البشر ' 


جوعا )١7*(‏ وذلك داخل الاسوار فتراكمت الجثث في البر aes OY Adi,‏ 
الامراض الفتاكة التي زحفت بعد بدأ المجاعة , نتيجة تلوث spit s‏ والنتانة 


في الاسواق وافنية الببوت ۱۳۱). . واصبحت أجسام S‏ تبقى حياً à pee‏ 
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ظلمة لیل» وقد غمتهم فرحة النصر» واصبح طویال عشمان منقذ بخداد الرجل 
الرمز اء والبطل اللامع صناحب الانتصارات الباهرة لدى البلاط في 
. استانبول . (11) ويذكر احد المو رشحين بأن الوالي احمد باشا حاكم بغداد قل خشي 
من عظمة طوبال عثمان باشا في داخل العراق فاقترح عليه إن يسرح 
جیوشه, )۱۳٩‏ وهذا ما فعله طوبال عثمان باشاء وأدّى ذلك الى أن يضع هذا 
آلوزیر الکبیر - دون ان يدري نبايته المأساوية بيده . 
بعد ان تماثلت بغداد للشفاء» انسحب طوبال عثمان بعد ان سرّح غالبية 
فطاعات جبوشه الى ايالاتباء ٠"‏ وزحف مع ثل من جيشه الانكشاري نحو 
الشمال. (*۱۳) وخیم قرب کركوك في حین shy m^‏ امد باشا اشتعداداته 
توقعاً ايداً منه ان زحفاً ايرانياً في طريقه راجغاً للمرة الثانية OTV Lala, de‏ 
وتحطيم الجيش العثماني . وهذا ما حدث فعلاً فقد استطاع نادرا ان زلف علال 
عدة اسابيم يشا كبيرأء زح به على العراق» ولكنه جعل هذه المرة وجهته 
نحو كركوك حيث خیم خصمه العماني اللدود الوزير طوهال عثمان باشا وما فتأ 
o zl 7‏ وصلته اخبار الزحف الايراني نحوه يستنجد بالعاصمة ولكن بعد قوات 
الاوان, 131.0% يستطع الا ان يجمع تحت لوائه بعضى قرات الاقاليم الاخة» 
ومن ضصمنها الموصل وديار بكر التي اجتمعت مع انكشارية طوبال لتواجه القوات 
الابرانية الكبيرة في سهل ليلان قرب كركوك. . فدخل الطرفان صباح يرم 
السادس والعشرین من تشرین الاول ۱۷۳۳ ۶/ 220۱۱61 ۳۸ في حرب قوية 
غاية في الشدة والبأسء وکان القائد طزبال عشمان باشا سر عسکر اقالیم شرق 
الامبراطوزية يقاتل ببسالة نادرة ممتطيا صهوة جواده الابلی الرشیق. وقد اوقع 
وجيشه الصغير خسائر فادحة بالاعداه .)۱۳٩‏ . وفي لحظات حاسمة خر طوبال 
عثمان نفسه ix po‏ عل ارض المعركة وبصورة شجاعة ومؤثرة (2140. . وتخطم 
جیشه 6۱٩۱‏ واندحر قواده العظام. واستطاع والي الموصل الحاج حسين باشا 
old!‏ الذي كان بمعية طوبال عثمان باشا ان پنسحب من الساحة مع من بقي من 
جنوده تحت جناحه الى حصن الموصل متخفيا تحت جنح الظلام 1۴). . وغنم 
الایرانیون ما خلفه اليش العثمان » 0m‏ ووقف نادر قولي وصي عرش ايران 
يتأمل طويلاً. امام جثة طوبال باشا اي صبفتها الدماء. 
انتگست النفوس في کل من اسطنبول وبفداد والوصل شذه الاخبار اطربرة 
التي عصفت بالواقع مرة اخرى ٠‏ رغم ان بخداه کانت قد اتخذت تدابیرها عل Be‏ 


wr 


واليها. . اما استنبول العاصمة فقررت تعیین عبدالله باشا الكوبرلي) جنصب سر 
عسكر اقاليم الشرق عرضاً عن طوبال عثمان باشاء ٩*9‏ وانضم ايضا تحت 
قيادة هذا الوزير الجديد باشوات الاقاليم المعنية . . . واثناء تحركاته الحربية» اقام 
هذا السردار بالوصل وتجهّز منها بخیول والژن والعتاد. قدم الى واليها gl‏ 
حسين باشا رتبة الوزارة التي منحها السلطانء ثم ترك الکوبرلي الوصل متوجها 
نحو کرکوك (۱۹9). . . لقد جرى تعيين عبدالله باشا الكوبرلي سنة ۱١٤۷‏ هة 


Lal, اي بعد مدة زمنية من اندحار طوبال عثمان‎ ٠ 


۷ - الماهدة ادعراقية - الايرانية ودور وال الوصل : 


عاش ob‏ قولي متشياً بنصره الذي حققه على جيش طوبال عثمان باشاء 
حتن وردت اليه انباء الاضطرابات الخطيرة المتصاعدة التي عصفت داخل يلاده 
ايران لصالح الصفویین» فرجع بعد ان عقد الصلح مع احمد باشا والي بغداد عبر 


: مفاوضات هامة وسريعة» فاعتبرت من جدید حدود السلطان مراد الرابع اساسا 


لبناء علاقات کل من الطرفین التنازهین (۱۷). . وتبودلت اخدایا بینبیا» وافرج 
عن الاسرى الذين قبض علبهم في المعركة التي صرع فيها الوزیر طوبال عثمان؛ 
وانسحب نادر قولي م.: العراق OM) UU‏ 


وصنت وئیعه العاهدة العقودة ال "x‏ للتصدین. فلم تم البلاط 


٠‏ العثمائي لماء فلقد كان غلیان الماصمة فاترأه وموقف رجالات البلاط هائجاً 


لصرع البطل الوزیر طوبال باشاء ٠‏ وکان من التائج الاول لذلك هونقل 
ala, i‏ احد باشا ولاول مرة بعد حکم بنجاوز عشر سنوات لبخداه ۱4 
تخللها العديد من الاعمال الحربية الكبرى. . . وهناك اشارات تاريخية تشير الى 
سبب ذلك JA‏ الفاجی هو نقمة DAN‏ عليه لأنه اعتبر المسؤ ول عن اندحار 
طوبال OPM LBL late‏ حين توجهت انظار البلاط هذه المرة.الى والي 
الموصل الذي منح بعد عدة اشهر رتبة الوزارة ذات الثلاثة اطواع» do"‏ 
السنة الي تلت 3 عهدت السلطة المركزية الى حسين باشا بادارة ولاية بغداد 
نفسها.*) ومن اهم الاسباب التي دعت ال ذلك هو موقف ولاية الوصل 
العسكري مع طوبال عثمان باشاء اضافة الى مساهماتها الاقتصادية الكبرى في 
تموين ds‏ الات واسعافاتها الطبية tty‏ على مدار سنة ۱۷۳۳ م/ 
e Mía‏ 
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: الانتکاسة العثمانية احدیدة‎ A 


استطاع نادر قولي ان يقضي علي العصیان السلح, وخنق الشورة في 
اران *) ثم مضى نحو الحصون الشمالية ‏ الحدودية لكل من 
الامبراطوريتين» فكان موفقاً في حصاره لكل من تفليس العاصمة الجورجية» 
Ole Ay‏ العاصمة الارمينية وذلك خلال سنة ۱۷۳6 م/ ۷ هر . hs O°)‏ 
۸ حزیران ۱۷۳۵ م۰ التقی ابلیشان العثماني والايراني قرب قارص )9 Ww‏ 
ان تقدم ٍلسردار عبدالله باشا الکوبری الوزیر العثماني القدیر ووالي مصر سابقا» 
بجیشه وقد شاركت فوات من ديار بكر والموصل معه ليواجه جحافل نادر قولي 
الايرانية . . ووقعت ال معركة الفاصلة التي استمرت ساعات طوال d eA‏ 
oix als‏ العثمانية بصورة مخيفة افتقدت فيها حياة السردار الكويرلي وعدة 
حربه السرارة, ۲۱*۱ فانفتحت امام نادر قولي مسالك کل من کرجستان 
وداغستان الاستراتيجية» في وقت حافظت قوات كل من ولايتي ديار بكر وا موصل 
على مسالكههما الاستراتيجية بعد هجمات ايرانية متكررة . 6۱۶9 
تلقت استانبول العاصمة هذه الاخبار بمرارة وأسف شديدين» (۱*۸) وعادت 
لتهتم بامر معاهدة سنة ۱۷۲۳ م۰ dus,‏ الوزير احمد باشا الذي كان فد عقدها 
مع الايرانيين اجراء المفاوضات» فسار احمد باشا عل رأس وفد من الفاوضین. . 
في وقت وجد نادر قرلي نفسه قد احرز انتصارين عظيمين على خصومه العثمانيين 
وعلال فترة قصيرةء عا دعاه الامر لیحمل d‏ الفاوضات شروطا کبری . ۰ فلم 
یتوصل الطرفان الى أية نتائج لفترة اشهر عديدة. 6۱9 


اهتم نادر قولي خلال الفترة الذکورة بعد اعلان شروطه للعثمانيين في 
حرکات حربية کبيرة Je‏ امتدادات قوقاسیا. . وعاد لیحتفل في آذاٍ ۱۷۳۹ ع/ 
4 هء بانتصار المذهب الخامس الذي جعل منه مذهبا رسمیا للدولة وقد 
جمع حوله المنطرفين الايرانيين مع العناصر التركمانية من القزلباش القدماء مع 
سني حراسان واللور والاکراد والافغان ۱۳۰ ولیجد في صلة معادلته Vor‏ 
ودولة واحدة» ولا يجد من ينحاز من شيعة ايران الى النظام الصفوي القديم» 
:وكان ان عقد مجاسه الامبراطوري ليزيح الشاه الصبي عباس ميرزا عن عرش 


ايران؛ وليعلن نفسه شاهاً عل البلاد دون منازع؛ وليسمى منذ الان بنادرشاه بعد 


الغائه وبصورة نهائية القرش الصفوي, 3۳ وابنداء العهد النادري أو , 
| ا 


í We 


النادرشاهي وبصورة رسمية رغ ان نادراً كان موی حمیع ساطات البلاه منذ 
عزل الشاه طهماسب سنة ۱۷۳۲ OND‏ 


عاد الامبراظور الجديد نادرشاه الى مفاوضات ٠"‏ اح مع العثمائيين 
ليطالبهم من خلانها بشروطه النهائية» التي كلفت البلاط العثماني استرداد حدود 


. العراق القدية للسلطان مراد الرابع واعتراف نادرشاه بپا؛ اعدرافهم يبعض 


شروطه» وبعض البنود الاخری» (۱۱۳) ورغم ذلك الا ان العثمانيين لم بنفذوا من 
طرفهم البنود التي طالب بها نادرشاه ومنها تعيين امير ايراني حاص بالحج. . 


,واقرت المعاهدة في نهاية الامر بين الطرفين» وعادت للعراق كل من زهاب وقصر 


شيرين واطرافهم| ولواحقهیا ومسالكهها . 


: -شروط نادرشاه والتهاب الوقف السياسي‎ ٩ 


خلال السنوات القليلة التي اعقبت معاهدة ۱۷۳۹ م التي اقتص تثبيت 
پنودها فترة طويلة (۱۱۹) من الفاوضات السياسية واعتراف ايران بالحدود 
الشرقية القديمة لجناح الامبراطورية العثمانية المتمشل بالعراق. . تحولت آلة 
الحرب الايرانية الى اطراف المند فقد سيطر نادرشاه على أفغانستان والهند خلال 
۱۷۳۹-۷۸ م۰ ۵ في حين عاد آلوزیر امد باشا بن حسن باشا ال 
عاصمة ولايته بغداد التي استفبلته بشوق وففة. OID‏ اما نادرشاه فقد عاد ليقود 
حملة ايرانية على ترانس - قوقاسيا وداغستان والعبث في جورجيا خلال 
۱۷4۲-۷۱ م. (۷) وقبل ان یصطدم نادرشاه بالعثمانيين مرة اخری» اراد 
ان يكسب ود السلطان سنة, 11/4٠‏ م من خلال اهدائه للسلطان محمرد الاول 
عشرة من الفيلةء وقد ارسلها من ايران الى استنبول عبر مسلك: الموصل - 
حلب ). . ولکن لم يلبث نادرشاه ان الغى ما كان قد اتفق عليه من طرف 
واحد وتوترت العلاقات السياسية في النطقة, وبدت الاقاليم الشرقية تراقفب 
تطورات الاوضاع عن کثب. 


لقد قادت نزعة السيطرة عند نادرشاه واطماعه الايرانية الجائحة على الاقالیم 
الاستراتيجية ثم تصاعد النزعة العنصرية لأن يعلن عن شروط جديدة امام بلاط 


۱۹۰ 





استنبول» منتزعاً فتیل شرور احرب ما سبب تدهور العلاقات . . وقد وصلت 
الشروط الايرائية امام السلطان العثماني محمود الاول وتتلخص اهم مایب" 
NI‏ يرانية : Ov).‏ 
ma-i‏ اسوار بغداد. 
۲ - تنازل الدولة العثمانية عن کل من ولايتي ارمينية ودیار بکر رالنمحورتان 
شمال - شرق الدولف hy‏ اهمية كبيرة) . 
E‏ للحج. 
- اعترافها بامور ديئية اخری. 
1 يلتفت السلطان العشماني ال هذه الشروط باعتبارها اموراً يراد منها اذكاء 
ارب من جدیدء ومد سلستة الصراع الدموي بين الطرفين . . ولقد ou‏ 
مجلس (العلماء) في العاصمة استنبول» الامور الدينية التعلقة بطالیب الشاه 
الايراني» وقرروا انه في حالة استجابة الشاه فان حاطر کبیرة سوف تلحق 
بذلك . (۱۷۰) وقد حل الرد العشماني ۱۲۷ في عملية الفاوضات کل من منیف 
ونصيف التركيين اللذين وصلا نادرشاه بینیا كان مستقبراً قرب ديربنت *' 
8 وذلك في كانون الثاني 1/417 م وقد اعلماه بأن السلطان العثماني قد 
aby‏ بصؤرة قطعية المطاليب الايرانية» Le‏ حمل نادرشاه ان يقرر الوصول 
بشخصه ال استنبول “eal‏ العثماني. ويعلق المؤرخ اولسن عل هذا ا 
هل كان قرار نادرشاه في الذهاب فا ius dise‏ مسترضياً؟ ayy)‏ 
ویفف مذا الژ رخ وقفة طويلة Layi Me‏ الايديولوجية العقدة بین 
الطرفین التنازعین. 4۱۷۳ 


بدأت مباراة کل من الدولتین في استعداداتهیا الاولی» فقد اوقف نادرشاه 
جيوشه المتقدمة نحو روسياء في حين كانت موسكو قد حرکت نسمة افواچ 
. عسكرية من القوات وارسلتها الی استراخان, ٩۷۹٩‏ الیناء الرئيسي على قزوين في 
دلنا نهر الفولغا. . اما الجيوش العثمانية فلقد تحركت نحو الحدود مع 
الفرس» ajes OYO‏ الحامیات في بخداد وارضروم» ۷۱ ئي حين کان موقف 
والي بغداد غامضاً لدى البلاط العثماني . OW)‏ 


لقد التهبت روح الخرب عند نادرشاه بصورة فمالة وديناميكية» في تجهيزه 
اعظم القوات Ebay‏ مقارنة بحملاته الاخری السابقة خلال تاربخه الحري 
لایران؛ وییدو آن قرار اجرب قد اخذه نادرشاه تنفيذاً لا قطع من وعد على نفسه 


Mu 


بان یضل استنبول» وجاء هذه الرة ایضاً عبر اختراقه للعراق. . ووجهته احقبقية 
هي الموصل التي يقبض من خلال سيطرته عليها على جميع مسالك العراق؛ 
وينفتح الطريق امامه نحو كل من اناضوليا وبلاد الشام . ١‏ وتلك 
الاسباب التاريخية التي قادت مع طبيعة ظروف الرحلة الى تأجيج نزعات الصراع 
بصورة كبيرة مع تطور الاحداث» وسخونة المنطقة التي تمتد من اعالي فوقاسيا حتى 
اعماق الخليج العربي عبر بلاد العراق والاقاليم الشرقية للاناضول. . ويبدو 
واضحا انه من الستحیل Yo‏ اية دولة الرضوخ امام مثل هذه الشروط التي فرضها 

نادرشاه من الناحية السياسية التي اعتبرت اسبابا مباشرة لتجريد الحملة الايرانية 
الكبرى على العراق. في حين l‏ يتحرك البلاط العثماني للمواجهة الامبراطورية 
مع ایران» فبقي العراق «اقلیمیاء لوحده یواجه «ایران نادرشاه» مع تعقد الظروف 
وعفم الدوبلوماسية والنوايا التي يريد خصمه اللدود تحقيقها. 


استنتاجات تاريخية 


من خلال دراسة مقدمات حصار الموصل التاريخية» وتطور تاريخ العراق 
السياسي؛ وعلى الاحص خلال العقد الاول من القرن الثامن عشرء وتحليل 

طبيعة وابعاد الصراع في المنطقة. نستنتج في المحصلة الامور الهامة التالية: 

V‏ تطور حلقة الصراع المرير بين العثمانيين والغرس أدى لأن يتخل في هذه الحقبة 
التاريخية طابع الحرب الاقليمية ‏ الامبراطورية في صد العراق امتدادات 
ابران عن نفسه. بين انتصار وانحسار فقد استطاع ان مجتل عدة مدن ايرانية 
lage‏ مثل كرمنشاه وهمدان ويمتد في عمق كبير ني ايران اثناء الحكم الافغاني 
..u‏ آو ان تنحسر فاعلیته حقی عن اراضبه فتقع مدنه وخطوطه ومسالکه 
تحت سيطرة ايران آو وطة احصارات العسکرية والاقتصادية . 

Y‏ بروز نادرشاه. ذلك الخان والامبراطور الشرس الذي تصاعد في بلاط 
الصضويين ثم قضى عليهم؛ وسيطر على مقاليد الحكم في اران ورغم 
الحروب الاهلية الداخلية في ايران فان هذا الشاه اشعل المنطقة جميعاً . 
بالحروب والمعارك الطاحنة وعلى نحو دموي ولن ينصفه التاريخ بما صنع من 
احداث قاسية سببها ايقاده لفتيل التطاحن المذهبي في تلف الاقاليم ؛ ثم 
اطماعه الشريرة وخصوصا استماتته القائلة في السيطرة على العراق من شماله 
حتى جنوبه؛ مستخدما الغطاء الديني لاغراض سياسية بحتة ضد شعب 


العراق بكل فثاته وطوائفه . 
-aw‏ 





۴ _ كان لقدر العراق ان يبرز خلال هذه الحقبة التاريخية الصعبة د ئة من القادة 


الابطال والذین لخبوا ادواراً مغتلفة وفي فترات متباينة ضد اعتداءات ايران 
رهم کل من الوزیر اد باشا "n‏ بغداد فاتح همدان سنة ۱۷۲۴ م٠‏ وكان 
شخصية غريبة الاطوار في مواقفه التاريخية وعلاقانه السياسية. والصدر 
الاعظم السابق طوبال عثمان Ul‏ ابن ترکیا, وقد خخلّص العراق من برائن 
نادرشاه في حملة الاخير على العراق سنة ۱۷۳۳ ۰۶ ثم الوزير الحاج حسين 
باشا الجايلي والي الموصل وابنباء وهو الذي خلصها من نادرشاه في حصار 
الاخير لها وهو ما سيعالجه هذا البحث في فصله الثالث » وذلك اثناء حملة 
نادرشاه الكبرئ على العراق سنة 1749 م. اضافة الى جهود هذا الوامي 
السابقة على النحو الذي رأينا منلفاء في صده لحملة نركزخان الايرانية عن 
الموصل ومشاركته بغداد والامبراطورية ضد ايرات . 


4 كان العراق خلال هذه الحقبة التاريخية المتواصلة حتى انتصار الموصل في 


ساحته الجغرافية قد شغل ميداناً حقيقياً للصراع عبر منافذه الشرقية» وقد 
تمثل ذلك بغارات الحدود. . الحرب النظمة» حصارات مدنه الكبرى. . 
اليب الاقتصادية واستنزاف طاقاته البشرية وموارده الطبيعية والسيطرة عل 
انهاره ومسالکه النجارية واطرافه وتخومه. رغم الفجوات الزمنية التي عاش 
Ue:‏ في ظل علاقات دوبلوماسية تحموقة ومتوترة . 


ه ثبات ورسوخ الحدود الشرقية ‏ القديمة iau‏ واعتراف ايرات رسمياً با 


/ 


لعدة مرات ‏ عل النحو الذي راينا-. وتعتبر الفواصل الطبيعية من 
امتدادات الحبال الشاهقة هي الحدود بين كل من الدولتين. . ويدخخل ضمن 
الحدود كمناطق عراقية كل من: قصر شيرين - كرند - درنه زهاب (زهاو) - 
ساربولى زهاب وامتداداتها جنوباً في امناطتي البختيارية والعربية شرقي شط 


العرب. وقد اشتهرت هذه الحدود سياسياً ومن خلال المعاهدات بحدوة 


السلطان مراد الرابع بعد الفتح العثماني الثاني للعراق سنة 151/4 م ٠‏ 


١‏ _ نكث ايران للعهود والمواثيق الدولية قد اصبح GL pal‏ وبدون اسباب 


MA 


حفيقية LU cool LS‏ للمؤرخ ومن يعني بجذور العلاقات .السياسية بين 
دول المنطقة . وقد رأينا ذلك متمثلا با انتهت اليه الاتفاقات التي جرت عام 
۱۷۷ م بعد احرب الايرانية الشرهة عام ۱۷۲۳ cs ys le‏ ثم اتفاق 
عام 1787 م الذي انتهى الى توقيع معاهدة ۱۷۳۹/۱۱/۱۷ م۰ والخائها 


من قبل نادرشاه في اعلانه لطالبه السياسية وشروطه التعجيزية امام البلاط 
العثماز 
في. 


y‏ شغلت بغداد اهمية سياسية كبيرة حتى حصارها من قبل الايرانيين عنام 


* اذ ادت تطورات الإحداث لان تزداد الاهمية السياسية للموطل‎ . . ew 
اضافة لا کانت تتله من مکانة اقتصادية - عسكرية» وعلى الاخص بعد‎ 
نرکزخان الايرانبة علیها عام ۲ م وتوثق ارتساطها‎ Wt bi, 
بالسلطة المركزية» واستقرت ادارباً في السنوات الاولى من الحكم المحلي‎ 
هها. . في وقت تضاءل موقف بغداد بعد نقل واليها الوزير احمد باشا منها‎ 
وذلك لواقفهاثارجحة في خلقة الصراع الداثر وزحته احربية وعل الاخصس‎ 
من طوبال عشمان باشاء ثم رجوع هذا الوالي واسترداد مکانته السياسية‎ 
. العالية‎ 


۱ و 
۸ - حل العراق عل كاهله خلال هذه الفترة معظم الاحداث الجسام لمنطقة 


الشرق الادنى. . وكانت طبيعة تلك الاحداث التاريخية تسير بديناميكية 
متطورة ثارة ومنتكسة اخرى في خط تراكمي یمج بالتحدبات السياسية 
والعسکرية والاتتصادية منذ عشرینات القرن الشامن عشر نحو الواجهة 
الكبرى مع ايران والتي مثلها حصار الوصل في الاربعینیات منهء وقد مثل 
الحصار المذكور ‏ كما سئرى ‏ اعلى درجات الحسم في سلسلة تطورات 
الصراع العشماني ‏ الابراني من طرف» كما وکان آخر اعمال نادرشاء اججبارة» 
من طرف آخرء رغم فشله المرير» هذا اذا علمنا بأن الحملة الايرانية الكبرى 
لنادرشاه القي قادت الى حصار الموصل تعد اعتى واعظم حملة ايرانية قادها 
نادرشاه خلال حياته» وعرفها العراق خلال ثاريخه الحديث. 


4 تعدد الإسباب وتشابكها وتنوعها والني قادت الى تجريد نادرشاه لحملته 


الكبرى على العراق سنة 99/417 19/47 م. . تلك الاسباب المباشرة وشير 
الباشرة fos gll‏ بصورة فعلية بعد اندحار السردار عبدالله باشا الکوبرل 
قائد جیوش اقالیم الشرق امام نادرشاه قرب اریفان عاصمة ارمينية سنة 
/p 0ro‏ ۷ ه. dy‏ تقتصر الاسباب التاريخية أو gm‏ الشروط 
التعجيزية لنادرشاه على الطابع الديني والنحی الذهبي» بل شملتها قضایا 
سياسية واقتصادية ثم الاطماع التأصلة بجغرافية النطقة والسيطرة العسکرية 
عل اهم الاقاليم والتخوم والسالك» وما لحق ذلك كله من عطل في 
الدوبلوماسية» وباءت جهود السلام بين الطرفين العثماني والايرافي بالفشل» 
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ما OY ol‏ 28 نادرشاه حملته ويبذاً بالزحف على العراق» وسنجد وقفة 
الشعب العراقي كاملا ضد نادرشاه واطماعه السياسية الكبرى. 
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20 — E. Monroe, The Middle East, (Survey), London 1954, P. 
256. 
21 — Kemp, op. cit., P. 56; see also, - 
۰۲۹۸ د. عماد رژ وف الرجم السابق» ص‎ 
22 — Ibid. 


a - انظر خخريطة ولاية الموصل في الكتاب ابفراني‎ 7 
D.E. Pitcher, An istorical Geography of the Ottoman 
Empire from the earliest times to the end of the sixteenth cen- 
tury, Leiden—Brill 1972, Map No. (XXXII). 
الموامات آو الاکلاك. هي السفن الصغيرة الصنوعة من ابعلود النفوخة . راجم اهمیتها‎ - 6 
وتفاصیل عنها عند الرحالة کرستیان نیبوز في کتابه الشهیر:‎ 
C. Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabian und andern —— 
——- Uniiegende, Landern 1908, vol. 2, PP. 286—89; see also, 
Johrnal of the American Oriental Society (JAOS), second vol., 
New York—London 1851, P. 113. 





25 — John Ussher, London to Pesopolis, including Wanderings 
in Daghestan, Georgia, Armenia and Persia, London 1865, 
—the last chap. —PP. 196 ——, 
راجع الفهرس ابلامع للم رخ الوصلي الشهیر باسین العمري لاسیاء القری والتوایع‎ 5 
الموصل وولايتها واطرافها مع تخصص في بعض معلوماته في كتابه عن تاريخ الوصل‎ A 
۰)۱3۸- ۱۲۸ So >» : (النية.‎ belt 
الافتصادية - الزراعية» ووصف النطقة . راجع:‎ shat! ye. ۷ 
(TAOS), op. cit., second vol. , PP. 106—112. 
. استنتاجات عن تحلیلات جغرافية متنوعة‎ - ۲۸ 
29 — The Encyclopaedia of Islam, Ied., vol. HI, ( مادة نادرشاء‎ (, 
P. 810. 
ميرزا مهدي خان استر آبادي» جهانکشای نادری؛ باهتمام سید عبداللهاثواره تهران‎ t 
۰4۲ جاب بهمن» ص‎ (۱ 
31 — Sir P. Sykes, A History of Persia, London 1930, vol. 
II, P. 247. ۱ 
32 — Ibid. y 
33 — J. Fraser, The History of Nadir Shah, London 1742, 
PP. 24—31. . 
34 — Ibid., see also, Sykes, 9p. cit., vol. IT, P. 248. 
Cali هم ما توصل اليه المؤرخ سايكس» ومن المحتمل انه قد اطلع عل هذه‎ 
(Sykes, op. cit., vol. TE, P, 248). : انظر‎ 
36 —L. Lockhart, Nadir Shah, London 1938, 2.64. 
37 — Ibid. 1 ۲ 
اعتمدت في كتابني لهذا المجمل التاريخي التعاقب لسني التطور السياسي والاحداث‎ HA 
الكبرى التي افتص كل حدث فيها سنة من حياة نادرشاه السياسية والعسكربة عل‎ 


1 : المادر التالية‎ 
The Ency. of Islam, op. cit., vol. IIT of the first addition, PP 
810—812; انظر ما ختص بالعلافات العثمانية في الالسكلوبيديا التركية‎ 


Islam Ansiklopedisi, 9 Cilt—in progress, ( *-:6 5t ), Istanbul 
1964, PP. 21—31; see also, W. Jones, History of the life of 
Nadir Shah, Kingof Persia, London 1773, : 

وهر الكتاب الذي اوجزه صاحبه بالانكليزية عن ترجته الافرنسیة الوسومة: 
(Histoire de Nadir Chah, London 1770; also, Shaik Ali Hazin,‏ 
Ta'rikh—i Ahwal, ed. and transl. by Belfour, London 1831,‏ 
PP. 162—282. à‏ 


۰ 


۱۳۲ 


1 الی کتابات کل من فریزر وسایکس ولوکهارت‎ gu 
مقالته عن نادرشاه في الانسكلوبيديا الاسلامية‎ (¥. Minorsky) aii | 2y 
o) عند ذکره ان اغتیال نادرشاه جری في ۲۰ حزیران/ ۰۲۱۱6۷ والصحیح هو‎ 
انظر وقارن : پا‎ wq NIV 
The Enc. of Islam, 1st. €d., vol. IIT, P. 813. ۰ 
الذكرة الرسمية - الجغرافية (بالانكليزية)» تحت‎ d SJ تفاطیل هذه العلومات‎ - ۰ 
(Naval Intellrgence Di- عنوإن ©1184 الصادرة في شهر سبتمبر 1944 م‎ 
vision ) London, P. 257. (Survey book). 
41 — Mortimer Durand, Nadir Shah, London 1908, P. 76. 
وانظر وجهة النظر الايرانية لمسببات استفحال الصراع عند : (ابو تراب سردادور)ء‎ 
. دوران نادرشاه افشار» تهران  (بالفارسية)‎ c تاريخ نظامي وسياسي‎ 
؟؛ - تفاصيل تاريفية متخصصة عن حكم السلطان محمود الاول في الانسكلوبيديا‎ 





, التركية: 
Islam Ansiklopedisi, vol. 7 in Progress, Istanbul 195577, PP.‏ 
(مادة حمود yi‏ ,)( ,158—165 
۳ هن تفاصیل حركة العصيان الانكشاري وعلاقاتها السياسية في احداث الشرق الادنى. 
راجم: .89——108 R. Olson, op. cit.; Chap. IV, PP.‏ 


44 -عن تفاصیل معاهدة (كارلوفتش Karlowitz‏ انظر: 

Artical titled “Ottoman Diplomacy’at Karlowitz” in (JAQS), 
87, No. 4, (Oct.—Dec. 1967), PP. 498—512. 
45 — S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern 
Turkey, vol. I, Cambridge 1976, PP. 244—5. 
46 — Ibid, > 

۷ عن مماهدة بلغراد الشهيرة» مفاوضاتپا وبنودها الاستراتيجية. انظر: 
Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, vol. 4, Pts. I, Ankara 1956, P. 290;‏ 
see also, Shaw, op. cit., vol. I, P. 245.‏ 
Longrigg, op. cit, Chap. Nó. VI titled “Battles of‏ — 48 
Giants", PP. 123—162.‏ 


49 — Ibid., 
وانظر صفحات متعددة من کتاب السويدي الذکور سلفاً عن تفاصیل نشوه ورسوخ‎ 


حکم الوزیر حسن باشا لبفداد. 
3.05 عماد ع‌رژ وف المرجع السابق» ص ۱۸۱. وانظر: Py‏ 


` R. Kemp, op. cit., PP. 121—7; see also, R. Olson, op. cit., PP. ` 


168-9, 
۱۳۳ 





51 — Karl K. Barbir in his Introduction of the book titled: 
Ottoman Rule in Damascus 1708—1758, U.S. of America, 
Princeten Univ. 1980, PP. 3—10. 
علي اميري» تذكرة شعراء آمد - بالتركية - مطبسة آمدی ۰۱۳۲۷ عدد (8)» صن‎ - 
ومن امخدیر بالذکر بان الولف هو دفتردار حلب الاسبق, ثم موسس‎ .۲۹۵ ۰ 
. المكتبة الوطنية‎ 
53 — Kemp, op. cit., P. 127. 
4ه - ياسين النطيب العمريء غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام» طبعه علي‎ 
النشر من اصول» كتبها احد الادباء‎ ta البصري مع تعلیقات عل المامش خارجة عم‎ 
۰۱۷۱ الذي پذکر الناشر البصري اسمه بغداد ۰۱۹۱۸ ص‎ 
۰۳۱ ۲۱ السويدي, الصدر السابق؛ ص‎ - ۵ 
56 — Cambridge History of Iran, ed. by W.B. Fisher, vol. 1, 
Cambridge 1968, P. 323. 
57 — Sykes, op. cit., vol. II, P. 258. 
58 — Islam Ansiklopedesi, vol. 7, op. cit., P. 158. 
58 — Longrigg, op. cit., P. 130. ۱ 
60 — Ibid. 
۰۹4 السويدي» الصدر السابق» ص‎ -۱ 
62 — Olson, op. cit., P. 49. i 
: (نقلا عن تاريخ كوجك زاده جليي)‎ 
وانظر کتاب : رسول حاوي الکرکوكلي» دوحة آلوزراء في تاربخ بغداد الزوراء» ترجمة عن‎ 
,۰ ۱۸ التركية موسی کاظم نورس,» ببروت س صن‎ 
(نقلا عن تاریخ الکورانی).‎ . ٩٩ ۴-د. عماد ع رژ وف» المرجع السابق» ص‎ 
وصل خطی - همایون البلاط العثماني ای الوزیر امد باشا یأمرهفیه ان یستمر في عملیاته‎ - ۶ 
الحربية ويحافظ على المكتسبات التي حصلها والدءء وان يحافظ ايضاً عل وحنة ابلیوش‎ 
Olson, op. cit., P. 50 : الانکشارية . انظر‎ 
لقد استفرق حصار همدان 86 يوماً. انظر: (.1010) ویتابع الزرخ (اولسن) نقولاته‎ te 
بالقول ان اسطنبول احتفلت عل مدی ثلالة ایام اثر فتح همدان الايرانية. (نقلا عن‎ 
. خوجه زاده جلبي)‎ 
66 — Hammer, op. cit., 7/318. : 
67 — Longrigg, op. cit., P. 132. 
۱ ۰۱۷۹ -غاية المرام . ۰ » صبق ذکره» ص‎ ۸ 
: ب انظر بخصوص المفاوضات السياسيةء وينود هله المعاهدة. راجم‎ 4 
Hammer, op. cit., 7/318—19. 


wá 


۷۰ - غاية الرام. ۰۰ ص ۰۱۷۹ ۱ 
۱ - انظر تفاصیل حركة وتصاعد التفوذ العسكري - القبلي لنادر كولي في كتاب (الاستر ابادي 
الذکور اعلاه» الفصل الاول). 
Sykes, op. cit., vol. 2, P. 259.‏ — 72 
107- لقد تقهقرت الجيوش الافغانية وفتل اشرف خان قرب شيرازء وذلك في 
۶ م. راجع: .55 Olson, op. cit., P.‏ 


vi ۲‏ ید التفاصیل الحلية والاقليمية عن هله الرحلة من تاریخ افغانستان عند نأمة احد شاه 


بابا؛ بنام ساطان مصطفی ثالث علماني؛ تعليق ونحشية؛ غلام جيلاني جلالي» 
افنانستان کابل ۱۳۸٩‏ ش. دولتي مطبعي. ص ۰٩۲-۸۳‏ (بمض التعلیقات من وجهة 
نظر ايرانية متطرفة) : 
Longrigg, op. cit., P. 135.‏ — 75 
W. Jones, op. cit., P. 32.‏ — 76 
Hammer, op. cit., 7/381—3; also, Longrigg, op. cit., P.‏ — 77 
1 .135 
۷۸-راجع الترجمة الوافية لحياة والي الموصل الجليلي الحاج حسين ياشا التي كتبها الدکتور صلیم 
النعيمي في هوامش تحقیقه لکتاب حمد بن مصطفی الفلامي الوسوم» شمامة العنبر 
والزهر المعنبرء بخداد ۰۱۹۷۷ اللاحظة رقم (۰)۲ هرامش صفحات ٩۰ - AA‏ وقارن 
الدوحة. . » المذكورة سلفا؛ ص ۲۷ مع الشمامة الذکورة اعلاه» اضوامش نفسها. 
a); see also,‏ الاصل صبحي) ,136 Longrigg, op. cit., P.‏ 79 
Olson, op. cit., P. 90. ۲ 1 ۱‏ 
تفع كوريحان قله زذكنا16» شمال عمدان بنحو عشرين ميلا . 
A‏ راجع نص الفرمان العثماني عند تاريخ صبحي (الرواية الاصلیة) : 
Subhi Tarih, published in Istanbul 1198 A.H. 178 A.D.,‏ 
PP. 50—51.‏ 
(نقلها هامر عن صبحي» ونقلها لونكريك عن 81—1bid.. — : ki. la‏ 
اا (Longrigg, op. cit..P.68.)‏ 
وراج التحلیل اتاريخي امعلومات الجديدة التي حصلها اولسن عن العاهدة قلا عن 
4i, uA, :(Kinnoul) 55,‏ آلزرخة فٍ ۱۷۳۳/۱/۱۳ م . 


۲- خلع الشاه طهماسب بعد ایام من وصول نادر تسولي خان الى اصبهان في 
۶۰ آب/۱۷۲۲ Sy (Olson, P. 93) ep‏ ولده عباس میرزا یبلغ من العمر 
d .(Lockart, P. 13) (e ks‏ حين بذكر هامر أن عمره كان يبلغ اربعون 
(Hammer, 7/424) hy‏ . 

83 — W. Jones, op. cit., P. 41; see also, Hammer, op. cit., 7/ 

424—25. 
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84 — Longrigg, op. cit., P. 137. 

85 — Muhammad Ali Hikmat, Essai sur l'Histoire des Rela- 

tions Irano—Ottomanes de 1722—47. , Paris 1937, P. 92—3; 

dec‏ الکتاب نقاشات طويلة عريضة حول علاقات کل من الدولتين . . تلك الملاقات 
as I‏ بالفلسفة الدينية والامور السياسية لكل e‏ 

AT‏ لقد بدات عملیات حرب نادر قولي ضد العراق منذ سنة ۱۷۳۲ ۰۶ ولکن بصورة 

متفرق, وحصوساً نی اصفاع شمال العراق. انظر: 
(Hammer, op. cit., 7/425)‏ 
Jones Hanway, The Revolutions of Persia Contain-‏ — 87 
ing the History of the Celebrated Usurper Nadir Kouli, vol.‏ 
P. 75. 1‏ ,2 
وقد نقل عنه الزرخ لونکريك ذلك ‏ / ;76 Ibid., vol. 2, P.‏ — 88 
cf. Longrigg, op. cit., P. 139, :‏ 
٠“‏ ۸ ياسين العمري» مخطوط (الدر الكنون. (Paris) isiq.‏ ورقة 3078, 
۰ الخطوط نفسه, وانظر تفاصیل اکثر من العلوخات في (الدر المكنون . . ) نسحخة -89516) 
-307a %,, (Add 23312) 13,1! ish Museum)‏ 
١‏ - تفصیلات محلية عن حرکات نادر کولي الحربية في العلومات التارية التي کنبها احد 
شهود عیان الاحداث في هوامش احدی الخطرطات السريانية وقد عربها ونشرها دیر 
توسیس صائغیان في عجلة (لغة الصرب) العراقية, عدد (۰)۷ سنة ۰۸۱۹۲۹ ص 
۳۸۳-۹ ثم اعاد تعریها ونشرها مژخرا الاب د. بطرس حداد في Oe) Me‏ 
ا egli qv) odi‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰۹۹-٩۱‏ وقد اعنمدت الرجع 
الاخير. 

۲ المرجع نفسه. ص ۰۹4 

۳- الرجع نفسه ص ۹۵ 

Jo 2t‏ اميريء الصدر السابق. ص ۱ وانظر نسخة (:۳۵۲3) من متحطوط (الدر 
الکنون. .)۰ ورقة 2942 

۵ - ان التاریخ افجري ۱۰/ شوال/ ۱۱4۰ م یقابل باليلادي ۱۱/ نیسان/ ۱۷۳۳ م۰ 
وخطی الزرخ اولسن بجعله اياه ۳۱/ آذار/ ۱۷۳۲ م )95 Wi (cf. Olson, P.‏ 
الزرخ سلیمآن صایغ فان خی بذکره ان امجوم عل الوصل قد جاء بعد سقوط بفداد 
والعكس هو الصحيح اي قبل حصار بغداد بوقت طويل » والخط) الاخر الذي يقع فيه 
صايغ ان اهجرم الايراني على الموصل قد وقع سنة 19/17 م, انظر (سليمان صايغ» 
تاربخ الوصل. ج ۱؛ القاهرة ۰۱۹۲۶ ص ۰۲۲۵۷ 
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cii deli 48‏ ج ۱» ص (MY‏ سالنامة الوصل؛ 181١‏ عربيء AS Al‏ صن ٩۳۹۹‏ 
صایغ» تاريخ . رجا ص ۱۲۷۱ اميري» الصدر السابق» ص ۰۲۹۱ وانظر: 
Olson, op. cit., 95‏ 
4v‏ الصادر الذکررة اعلاه, علً بان کلا من ال رخین هامر ولوکهارت خطتان في OI LASS‏ 
قيادة جيوش الاطراف على كل من الموصل وكركوك كانت تحت قيادة نادر كولي نفسه 
.(cf. Hammer, 7,427 with Lockhart, P. 64.)‏ 
۸ - قصر علي قدوم : هو القصر الذي بناه والي الموصل علي كدوم سنة ۱۰۹۸ واللي تول 
ا موصل مرتين» وینحدر هذا الوالي العريي من قبيلة طي؛ ویعرف عند الباب العالي بب 
de vy)‏ باشا) » وقد اشتهر قصره هذا ب (الايران): وموقعه في الميدان الذي يقوم في 
منطقة الغزلاني العالية على الناحية الجنوبية من الموصل والمطلة على حاوي الموصل الذي 
to‏ عليه مطار الموصل اليوم. راجع عن محليات هذا الوالي في مخطوط (الدر المكنو)» 
نسخة Lal 12842 i3, « (Paris)‏ النبة.. ص ۷۷. ولد ذکر محفتها 
الدیوه جي : ان ابا علي قدوم كان من ربيعة وانه ‏ اي الوالي ‏ قد تولي ستة ۱۰۸۵ هه 
(الئیة. .. ص ۰۷۷ ملاحظة: رقم ۱ في حین نعلم انه من طي وند تول الوصل مرة 
٠‏ اول سنة ۱۰۹5 هی وتولاها ثانية سنة ۱۰۹۸ ه» وتوفي سبة ۱۱۰۸ هد. (خطوط فرة 
المپهین. . لیاسین العسري 210) (Ali Pasha Arabci; Islam Ansik-‏ 
lopedisi, 1. Cilt —— Istanbul 1941 , PP. 324—25).‏ 
4 النپل, ج 9 ص ۱8۷ اميري» الصدر السابق» ص ۲۹۱ . وانظر 
Olson, op. cit., P. 95.‏ 
ENEY o Coe cli ۰‏ سالنامة الوصل الذکورة اعلاءء ص ۰۲۷۰ Lad‏ 
Olson, op. cit., P. 95,‏ 
Ibid.‏ — 101 
Hammer, op. cit, 7/427—8; Olson, op. cit., P. 104; see‏ — 102 
1 (دوحة الوزراء. . , ص ۴۸) also‏ 
٠١‏ دكتر رضا زاده شفق» نادرشاهء سلسلة انتشارات انجمن uU‏ (۳۹) بالفارسیة؛ 
اسفئدماء ۰۱۳۳۹ جاب تابان ص ۹4. 
Hammer, op. cit., 7/428.‏ 104 
Ibid.; also, Longrigg, op. cit., P. 139.‏ — 105 
۱۰۹ - ما ذکره المؤرخ ياسين العمري عن نهب الايرانيين لرسانين ويساتين بغداد (زيدة. ٠.‏ 
ص ۰)۸۸ وقارن (الدوحة. .. ص ۳۰). وانظر عن الاحوال الاقتصادية واسعار 
الواد الغذائية داخل اسوار بغداد في المعلومات السريانية التي مررنا بذكرها. (المرجع 
السابق» ص (AY‏ وانظر .139 Longrigg, op. cit., P.‏ 
Longrigg, op. cit., P. 140.‏ — 107 
Olson, op. cit., P. 96.‏ — 108 


ASY 





4 - شغل الوزير التركي طوبال عثمان باشا المولود في اليونان» والمنخزج من كليات 
اسطنيول منصب الوزارة العظمی للامبراطورية حلال ۱۷۳۲۰۱۷۳۱ .. وانظر 
(Shaw, op. cit., vol. 2, P. 241).‏ 
Olson, op. cit., P. 96.‏ — 110. 
وقد غادر طوبال عثمان باشا الوصل في ۱۸/ حزیرانْ/ ۱۷۳۳ ۰ وفد استغرق طریقه 
من الوصل حنی ارنض العركة ۳۱ پوماً» فقد وفعث المعركة الفاصلة مع الايرانيين في هرم 
۹ غوز/ ۱۷۳۳ م. انظر )7/429—431 (Hammer, op. cit.,‏ ۱ 
W. Jones, op. cit., P. 36.‏ — 111 
نقلاً وترجمة لكتاب الاستربادي بالايرنية والذکور اعلا قارن ص .7١4‏ وقد نل 
لونكريك عن جونز العلوات j vs‏ 


۷ الزبدة. . » ص ۰۹۰ وتززید ذلك العلونات السريانية, الرجع السابی» ص ۰۹۷ 
۳ .. مامش العلومات السريانية» المرجع السابق» ص ۰۹۷ , 

4 - شرح تفاصیل ذلك التکتيك الصكري» الرخ لونكريك نقلا عن هامر انظر: 
شرح تفاصيل Longrigg, op. cit., P. ui wie‏ 
۸ - بذکر الژ رخ ياسين العمري بأن المعركة قد وقح في مكان يقال له (العظيم) من نواحي 
شهرزور (خطوط آلدر الکنون» نسخة By (Paris)‏ 2940). ومن المحتمل ان 
الموقع بالضبط كان عند ملتقى نهر العظيم بدجلة. والذي يبعد ©1 ميلا جنوب بلد. 
ويختلف بعض الم رخيون في تحديد موقع المعركة ومنهم المؤرخ فون (Ham- pLa‏ 
(7/431 , .616 .00 ,8165 ویذکر حمد امین زكي ان المعركة وقعت عند مصب (شط 

الادهم) في دجلة . انظر (حمد امین زكي » ناریخ الکرد والکردستان. القاهرة». . 

۳۰ ص ۲۲۷). 

116 —Hammer, op. cit., 7/430; see also, Longrigg, op. cit., PP. 
141—2; Islam Ansiklopedisi, Cilt 2 in Progress, 
(^ sa Rene ),P. 207. 
117 — Ibid., see also, Mary Lucille Shay, The Ottoman Empire, 
from 1720 to 1734, Reprinted in New York 1978, PP. 144—5 
118 — Ibid. 


119 Ibid. 

120 —M.A. Hikmat, op. cit., P. 126. 
121 — Tarih Subhi, op. cit., P, 206 
122 — Ibid, 


۳ - یذکر تفریر (116006006) الذي بورده هامر Ob‏ حامية بخداد قتلت ثمانية آلاف 
Ge‏ فارسي» ويتابع لونكريك ذلك بالضبط عن هامر (cf. Longrigg, 0P.‏ 
cit, P. 143, with Hammer, 7/432)‏ ویخطی الو رخ اولسن في ملاحظته 
عن ذلك من خلال مقارنته فقد ذكر قائل «بان تقریر (Nicodene)‏ قد بلغ العدد 
عنده ستة آلاف قتيل وتابعه بذلك لونکريك». انظر ۳۰ (Olson, op. cit.,‏ 
n. 50)‏ ,111 . في حين يبالغ امو رخ لوكهارت في ذكره ان حامية بغداد قتلت ائفي 
عشر .(Lockhart, op. cit., P.74) ja (6 a‏ 

AV هامش العلومات السربانية. الرجع السابق» ص‎ . ١ 

۰ - تحرك الوزیر طوبال عثمان باشا نحو مدبنة بغداد ابمريجة بعد خسة ایام من انتصاره 
الكبير نقد دخلها يوم 14/ تموز/ 11/6 مء وهو يي مستقبايه بتواضع شديد. 
(Hammer, op. cit., 7/430)‏ 

126 — Ibid. 

۷ - مامش العلومات السریانیة؛ الرجع ص ۰۸ والذي یذکر بأن فترة بقاء 

طوبال عثمان باشا ببخداد هي ثلاثة أيام فق 
Hammer, op. cit., 7/4‏ — 128 

۹ - بذکر الزرخ هامر معتمداً عل تقریر (Nicodene)‏ » بأن عدد قتل المجاعة داخل 

اسوار بغداد قد بلغ ۰ الفا من البشر. انظر : -۴320 Ibid., P. 428; also,‏ 
way, op. cit., 2/36.‏ 

۱۳۰ رميت اكثر من عشرين الف J Be‏ نهر دجلة من قتلى المجاعة الطاحنة في بغداد. انظر 

«(Ibid)‏ ایضاً کتاب المؤرخة الامربكية ميرى لوسلى شاى في تفصيلاتها عن هذه الحرادث» 

(Shay, op. cit., P. 145) 

.۹۸ هامش المعلومات السريانية» المرجع السابقء ص‎ ١١ 

132 —A. Hikmat, op. cit., P. 129. 

۴ . انظر: دوحة. .. ص ۱۳۵ زبدة..» ص 1٩۰‏ التي يشرح صاحبها المؤرخ ياسين 
الحمري في مخطوطه الكبير (الدر المكنون» بان الوالي احمد باشا فدم نصیحته ال طوبال 
بتسريح الجيوش نظراً لقدوم الشتاء وعليهم بالرجو ع اليه بعد انقضائه فتفرقت ا حيوش 
الى الاقاليم والانحاء والتخوم البعيدة. انظر (الدر المكنون. . » نسخة (Brit.‏ 
Mus.)‏ ورفة 3170). 

We‏ يذكر لونكريك. ان طوبال عثمان باشا بعد ان زار بغداد بقي مستريحاً ثمانية ايام قربها 
قبيل مخادرته نحو S «(Longrigg, op. cit., P. 143) Jus‏ معلوبات 
كركوك السريائية» والتي نعتبر اقرب المصادر الى الحدث تذكر بان وصول طوبال باشا 
الى کرکوك کان في ۲۷/ نموزء اي بعد ثمانية ايام من المعركة بالذات . انظر (هامش 
المعلومات السرياتية» المرجم الساب» ص 98) من هنا نعلم بأن طوبال باشا قد زار 
بغداد واستراح بعد ذلك 8 أيام فقط . 


۱۳۹ 





6 زحف طوبال باشا بمن تبقى من جيشه الانكشاري مع الوحدة العسكرية ‏ المصرية 


(زبدة. .. ص ۰4۰ والبالغ »0 (Hammer, 7/433) <li‏ . ويذكير ياسين 

العمري بان الفرقة pall‏ قدمت الى الوصل ثم التحقت بطوبال في كركوك (الدر 
المكنون. . » نسخة (Brit. Mus)‏ ورقة 3176. 

136 — Longrigg, op. cit., P. 144. 

137 — Ibid., see also, M. 5 Shay, op. cit., P. 146. 


(A Si) AS as في‎ «p Wt iL els i تخل لترجم جعفرخیاط‎ WYA 


ca MET alat,‏ حين انبا تقابل ٠١٤١‏ ه,الترجمة الموسومة اربعة فرون من 
تاريخ العراق الحديث؛ بغداد 19517 ص ۰۱6۳ 


4 عن هامش المعلومات السريانية» المرجم السابق» ص 464 
۰ - خطوط راللر الکنون . .)۰ (Paris) iiu‏ ورفة ط294. 
١‏ _ خطوط (الدر الکنون. .)۰ (Brit. Mus.) Gus‏ ورقة 318. ویذکر ملفها 


OL‏ الفرقة المصرية قد ابیدت عن آحرها کونها من الشاة. 


ol ti saps (Shay, op. cit., P. 147( الخطوط نفسه» ورفة 3182. وانظر‎ ۲ 


الوزیر عبدالله باشا الکوبرل قد كان على راس قواته المصرية اثناء العارك التي خاضها 
طویال باشاء فقد ذكر الؤرخ ياسين العمري culis‏ ولکنه خلط في iss ee Wale‏ 
بان كلا من الوزيرين طوبال والكوبرلى قد فتلا في المعركة الاخيرة . (الدر المكنون. . 

نسخة i. dS duos) 1591 ob (s (318a 3), (Brit. Mus.)‏ 
ابعرى سنان عليهناء E.S. Creasy, History of the Ottoman ; i‏ 
3o 75.‏ ۰ ,1961 1361706 ,101218 (إنقل كريسي معلوماته عن هانوى» 
وقد اف کتابه اعلاه في القرن العاسع عشر). 


14 حطوط (الدر الكنون)» نسخة (Pans) a‏ ورت 2952 


144 — Olson, op. cit., P. 97. 
145 — Longrigg, op. cit., P. 146. 


VEN‏ - ادناه- بایماز - مضامین بنود العاهدة العراقية ‏ الايرانية» والتي استغرقت مفاوضاتها 


۱۳۰ 


الاخيرة للفترة 4 14/ دیسمبر/ کانون اول/ ۱۷۳۳ ۰۸ 

۱ - اعادة المدود العراقية القدية لسنة ۱۱۳٩‏ م. 

. اطلاق سراح الاسرى بين الطرفيئ اضافة الى مبادلة الدافع‎ Y 

۳ - پسمح للایرانیین زيارة العتبات القدسة قرب بغداد دون دفع اية ضريبة للموظفين 


العلمانيين. 


: لغرض التوسع في تفاصيل المعاهدة ومفاوضاتها وينودهاء ارجع الى‎ 
Uzuncarsili, op. cit., vol. 4, PP. 226—7; Hammer, op.cit., 
7/434—6; Lockhart, op. cit., P. 75; Olson, op. cit., P. 96. 
147 — Ibid. 


148 — Ibid 
.2958 ورقة‎ (Paris) i تخطوط (الدر المكنرن).‎ ۹ 
. نسكة المخطوط نفسها‎ - 
نسخة الخطوط نفسها.‎ - ۱ 
۱۰۲ الرجع السابق» ص‎ e» عماد عبدالسلام‎ «۴ 
153 — The Ency. of Oslam, 1St ed. , III, P. 811. ۱ 
154 — Ibid.; and details about that see, Brosset, Histoire de la 
Georgia, IU1, Chap. titled “Nadir in Tiflis'e gelisi", PP. 129— 
136. 
لقد اتخل نادر قولي هذا الموقع الاستراتيجي مركزاً له. اما لوزیرالکوبرلي فقد توقف‎ Yee 
ویطل هذا الکان عل‎ «Baghaward قرب اریفان الارمينية عند سهل (بغارارد)‎ 
^00. ult Arpacayi jg 
Hammer, op. cit., 7/450—451; The Ency.of Islam, 1St ed. 
1ed., III, P. 811. 
11200- علي اميري؛ الصدر السابق. ص ۲۱۵ . وراجم التفصیلات التارخية عند‎ - 
۳ mer, op. cit., 1459460; Shay, op. cit., P. 146. : 
-علي ابيري» الصار السابق. ص ۲3۵ -1 . وانظربهذا الخصرص جهود والي ديار بكر‎ ۷ 
. عبدالله باشا جنة جى الشتركة مع جهود الوصل‎ 
158 — Uzuncarsili, op, cit., vol. 4, P. 230. 
ویذکر الزرخ الامريکي (اولسن). بان السلطان اقال الوزیر الاعظم حکیم اوغلو‎ 
اسماعیل باشا لانه کان السبب في اندحار السره دار عبدالله باشا الکوبرل في حربه الفاصلة‎ 
ضد الابرانيين ویخطی اولسن بتسمية الوزير الاعظم. إذ يسميه حكيم اوغلو ابراهيم‎ 
(Olson, op. cit., P. 98.) : باشا. انظر تعلیل ذلك في‎ 
159 — Islam Ansiklopedisi, 9/26. Pls 
160 — Olson, op. cit., PP. 98—9. 
161 — Sykes, op. cit., vol. 2, P. 249. 
عقد نادرشاه مماهدته مع الروس بعد ان تولی سلطانه» وقد تضمنت الماهدة ستة بنود‎ - ۲ 
قوية امنت مصاحه الکبری في الامتدادات العلیا. انظر:‎ 
Olson, op. cit., PP. 99—100. 
تضمنت طاولة الفاوضات جدولاً من القترحات الايرانية لقوية ونحصوصا من الناحية‎ 10 
: الدينية» اوجزها کالاي‎ 
اسوة بکل من الرکپ الشامي والرکب الصري العصربیین‎ gd تعيين امير حج‎ -١ 


۲ - الاعتر اف بالمذهب الجعفري عل انه المدرسة الخامسة في Qi‏ 
۳ - تبادل الاسری بین الطرفین. 


۱۳ 





) - تتصیب کل من الدولتین قناصلها الذین یسمون ب «الشاه بندره وذلك في كل من 
apt‏ وان على مساعد القنصل الايراني ان يذهب مع الحجاج الايرانيين الى 
. انظر تفاصیل ذلك عند: 
Uzuncarsili, op. cit. , vol. 4, P. 231; (Hammer, op. cit., E"‏ 
.)463—4 
وانظر بالفارسية من وجهة النظر الايرانية کتاب : دکتر DN geile‏ کرنو وری 
تاريخ ايران تهران ۰۱۳46 ص ۱٥۹‏ -۷. 

۱1۶ - لقد استخرقت المفاوضات اكثر من سنة بعد مصرع الكوبرلى اذ كانت آخز جلسائها ند 
اننتحت في ۳۰/ آذار/ ۱۷۳۹۰ م. وقد انفضت في تاريخ 74/ ايلول/ 19/85 م, بعد 
عقد ثمان مؤتمرات . انظر: 
Uzuncarsili, op. cit., 4/233; Olson, op. cit., P. 101; Islam‏ 

Ansiklopedisi, 9/27—8. 
۱ (نادرشاه)» فصل (1) من هذا البحث.‎ TT - ۱1۰ 
166 — Longrigg, op. cit., P. 148. 

۷ - انظر فقرة (نادرشاه)» فصل (۷) من هذا البحث. 

۸ محمد خليل المزادي. سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر» بولاق ۱۳۰۱ هب 
ج ۰۷ ص ۲۳۷ . ومن امحدیر بالذکر بان الورخ یاسین العسري قد ذکر هذه 
العلومات سهواً ضمن جریات عام ۱۱۵۵ هب قارن حطوط «الدر الکنون»» نسخة 
(Paris)‏ ورقة 2973 . 

169 — Longrigg, op. cit., P. 148; see also, Olson, op. cit., P. 

118; details in Hammer, op. cit., 7/464—7. 
170 — Ibid. 

171 — Lockhart, op. cit., P. 224. 

172 — Olson, op. cit., PP. 118—119. 

173 — Ibid. 

174 — Ibid., P. 119. 

175 — A. Hikmat, op. cit., P. 152. 

176 — Longrigg, op. cit., P. 149. 

177 —J. Hanway, op. cit., vol. 2, PP. 176—7:- 

۷۸ - التفصیلات لب الرسلة الجديدة في تجريد نادرشاه لحملته الكبرى على العراق وحصاره 
للموصل وانتصارها عليه ونتائج ذلك في القسم الثاني من هذا البحث بعد دراستنا 
لمقدماته ومعالجتنا التاريخية tu‏ ر الاحداث. 


الفصل الثالث 


الحملة الايرانية الکبری على العراق' 
وحصار نادرشاه للموصل 
ستنة ۱۷۳ ۵/ ۱۱۵۰ ۵ 





۱۳ 


۱- العلل والاسباب التاريخية : 

بعد دراستنا في الفصل الاضي الظروف التاريخية الني تطررت من UA‏ 
الملاقات الدولية a‏ الشرق الادنی في السلم والحرب» والاوضاع السياسية 
التي كان عليها العراق بصورة خاصة ودول المنطقة بشكل عام . يمكننا ان نلخص 
الاسباب التاريخية التي قادت الى تجريد نادرشاه ايران حملته الکبری علی العراق 
وحصاره للموصل: 


)١(‏ الاسباب غير المباشرة: 

. عطل الدوبلوماسية السياسية بين كل من الحانيينَ العثماني والايراني‎ - ١ 

؟ ‏ استفحال القوة العسكرية لنادرشاه ايران بعد الانتصارات الحربية التي حققها 
في كل من الحند وافغانستان وقوقاسيا وارمينية . 

۳ برود البلاط العثماني امام التهديدات الايرانية منذ ان حاقت الهزيمة الکبری 
بالعشمانیین امام نادرشاه ايران والتي کان ضحیتها سردار الشرقق العثماني 
الوزير عبدالله باشا الكوبرى والي مصر سابقاً. 

t‏ ازدياد حدة الاطماع الايرانية في السيطرة والتوسع على يد نادرشاه في اكتساحه 
العراق بصورة خاصة والشرق العري وتركية بصورة عامة سیاسیا واقتصادیا 
واجتماعیا. mE‏ 

ه - تعاظم القوة البشرية لامبراطورية نادرشاه ایران وانخراطها في ترسانة ایران 
الحربية تلك القوة البشرية التي جمعتها فصول فوميات واقليات متصددة 
استحوذ عليها نادرشاه من انتصارات حروبه في شرق وشمال ووسط وغرب 
امبراطوريته الايرانية . 

sydan Y‏ الاوضاع السياسية الداخلية في ايران قبل قيادة نادرشاه لحملته الكبرى 
على العراق . 

/ا- نضوب حدة التوتر السياسي والحربي بين ايران نادرشاه قبل قيادنه لحملته 
الكبرى على العراقء وبين الدول التي کانت تجاوره في الشرق والشمال» 
وعلی الاخص روسیا. 

۸ - توسع النفوذ الايراني في السيطرة على مياه البحار في كل من بحر زوين 
والخليج العربي قاد نادرشاء لكي يتقدم بحملته للسبطرة ة على كل من منافذ 
البحر التوسط والبحر الاسود» ولا يتحقق ذلك الا بالسيطرة على العراق. 


wo 





4 - السيطرة على المسالك الاسترائيجية البرية والنهرية في العراق لیمن اتصالاته 
التجارية مع اورباء تلك المسالك التي تعتبر حلقة الوصل الفعّال بين كل من 
الشرق والغرب . 


(؟) الاسباب المباشرة : 

. عدم ألتفات السلطان العثماني لشروط نادرشاء ايران التعجيزية‎ ١ 

۲ - التعاون السياسي - الدوبلوماسي المشوب بالسر والحيطة بين كل من نادرشاه 
ايران وبين والي بغداد الوزیر احمد باشا ابن حسن باشا. 

۰ ۳ - السيطرة عل الوصل باعتبارها بوابة العراق والشرق. واللفاذ منبا نحو 

الاناضول وبلاد الشام» وتنفیذ نادرشاه لوعده بان یصل اسطنبول . 
ومن المفيد ان نذكر في هذا الباب. ان هناك فصلا خاصاً عن علل ارب 

واسبابها بين العثمانيين والابرانيين في سنة 11/48 م» کتبه اوتیه (الفصل ۳۹) في 

YTN- YOA من رحلته (ص‎ QUI ejh 


Y‏ الزحف الايراي على العراق وموقف والي بغداد: 

زحف نادرشاه بجيوشه الجرارة من ايران» ودحل العراق عبر مدخله 
الشرقي - الوسطي : قصر شيرين ‏ مندلي بغداد» () وكانت مدينة بغداد تعيش 
في حالة اقتصادية رديئة نظراً للسياسة التي اتبعها واليها احمد باشا بن حسن باشا 
بسيطرته على كافة وارداتها من البصرة .)١‏ .. كبا انها كانت تعيش حالة رعب» 
وفزع لما ستؤ ول اليه اوضاع الخرب. © في حين كان نادرشاه قد وصل اطرافها 
الشرقية وضرب lar‏ متباعد! عليهاء وبدأت المفاوضات المطولة بين واليها 
ونادرشاه» وذلك عن طريق المراسلات العديدة. 9) 


ارسل نادرشاه قبيل اقترابه من بغداد رسالة الى واليها احمد باشا يخبره فيها انه 
يريد التعايش معه بتفاهم» وسوف لن يسمح لحيشه العظيم ان يقوم بأي عدوان 
عل بغداد واطرافهاء وان مرماه الوحید هو الاستیلاه على الاماكن التي لا 
له وان ضي في انتصاراته في اراضي السلطان الکبس ولانه صديقه فهو يسأله 
ابنة من بناته ليتزوجهاء وخخسة اشخاص كرهائن . © لقد كانت هذه المطاليب, 
مدعاة سهلة لوالي بغداد كي يتداول امرها مع مستشاريه, 29 وقرر ان پرسل 


۱۳۹ 


سلیمان dol gay OO LL‏ مساعدیه est‏ باهدایا ی نادرشاه, وبعد ایام ارسل 
سفارة اخرى يعلمه فيها انه اي والي بغداد ‏ كوال لا يمكنه ان يتسنل امراء أو 
یعقد معاهدة دون استشارة الباب العالي؛ وائه یسأله أن يعطيه مهلة لكي يكتب 
بذلك الى البلاط العشماني .6٩‏ . ومن الغریب ان رسل بغداد کانت تقتل نی 
الطریق 9( ای نادرشاه. ولا طال الوقت ارسل نادرشاه مرة اخسری ال بغداد 
للحصول على رد ايجابي بتسليمه بغداد» وعندما وصلت رسله بخدا احتفل بهم 
واليها احتفالا عظيياء وارسلهم مثقلين بالحدايا من ضمنها ماثتا فرس من امل 
الاصناف؛ وبرفقة ذلك جواب ممهول ‏ على -حد ذكر وثيقة القنصل الافرنسي في 
بغداد. والتي يتابع فيها القول من ان والي بغداد قد ارضى بذلك نادرشاء )1١(‏ 
فقام الاخير بارسال هدية نفيسة من الحجارة الثمينة الى والي بغداد. (۱۱) ویتضح 
ان معاهدة قد وقعت بين الطرفين. 


<< لقد تناقلت المصادر التاريخية. ذلك الجواب المبهم الذي ارسله والي بغداد 
مخاطبا نادرشاه داذا اخحذت الموصل فسوف اسلم لك بخدادء وأكون من التابعين 
المطيعين ومن رجالك ولا يلحفني بعد ذلك عتب من السلطان» . )١‏ ويعتبر هذا 
القرار تكتيكا غادرا لكسب الجولة على کلا الجانبین» فقد ارسل والي بغداد يناشد 
البلاط العثماني قائلا انه ما من احد يستطيع ايقاف زحف الشاه الايراني وصده إلا 
جيش امبراطوري كبير وتحث قيادة الصدر الاعظم للامبراطورية العثسانية 
بالذات . 4۱۳ اما نادرشاه فلقد استفاد من عمالة والي بخداد له في ضر به للموصل 
من اجل تحفیق خطته الاستراتيجية المادفة الى فصل العراق كاملا عن جسم 
الامبراطورية العثمانية» دون شقه جغرافیاً عن طریق بغداد» کا اعتمده التقلید 
العسكري للحملات الاپرانية السابقة عل العراق, اذ تقود السیطرة عل رس 
العراق الى وقوعه صريعاً من شماله حتى جنوبه تحت الوطأة الايرانية الثقيلة» 
ويصعب عند ذاك تخليصه نظراً للظروف الصعبة التي كانت تعصف بالبالاظ 
العثمافي. 


كان الظرف التاریخیل مدعاة لأن برسل والي بغداد وكیله محمد 'کتخداه بداد 
برفقة «ماية له الى العاصمة اسطنبول» وقد مر هذا المندوب بالوصل والتقى براليها 
الحاج حسين باشا الجليل؛ وقد مرح عن غاية سفره وشرح تفاصيل 
الوقف .)۱٩(‏ . ولفد کان هذه التصريمات صدى توزع بصورة سريعة بين سكان 


vey . 





الموصل » ولقیت معارضة شديدة من قبلهم» اذ نزلوا افواجاً الى الشارع الوصلي 
مطالبین براس کتخداه بغداد» OD‏ ولقد تدخل والي الوصل وصتمم با 
یلیق» ۲۱۷ وحفف حدة الوقف الذي كاد يؤدي الى ازمة سياسية بين کل من 
حكومتي بغداد وا موصل . وعادت الامور بعد ذلك الى مجاريياء ومراقبة p‏ 
الخارجية المحيطة بالموصل ومضاعفة الجهود لصد الخطر الزاحف نحوهم . 
وخرج مبعوث بغداد من اسوار الدينة DU‏ مع جاعته. IPC‏ 
البعوث قد صرح با فرره والي بخداد واتفق علیه مع نادرشاه, ما دعا ال اثارة 
تلك الخضبة العاصفة بالوصل . 21 


بعد وصول هذا المبعوث الى العاصمة» وتقدیه رسائل والي بغداد الى البلاط 
العثماني, عقد هذا البلاط اجتماعاً 3 ۶ حزیران ۱۷4۳ م/ ۲ جادي الاول 
۹ ھ [TON‏ بنظر الاعتبار كلا من التماسات وذرائع احمد باشاء ولكن لم 
تكن استجابة البلاط في اجتماعه هذا الا اصدار فتوى تدين حرکات حرب 
نادرشاه الشريرة وتدعو الی التحضیرات الكفيلة لوضع الامبراطورية في حالة 
دفاع قصوی. (۲۰) duos,‏ تلك الاثناء كان نادرشاه قد سيطر على اماكن هامة 
ومتعددة من العراق» وبدت ابلیوش الايرانية تتشر عل رقعته الحغرافية. . فقد 
سيطرت على القرنة (۲۱) ملتقی دجلة بالفرات, ثم سیطرت بطرية عسکرية de‏ 
اللة . (۲۳) وارسلت بعض القوات ال البصرت ولکن متسلمها رستم اغا حال 
درن السيطرة من قبل هذه القوة علیها . (۳۳) وقبل ذلك بفترة طويلة» کان نادرشاه 
قد ارسل بقواته الى اماكن مهمة من العراق ومنها سامراءء كربلاء والنجف 
الاأشرف. 4" كبا وارسل بأوامره الى حكومات كل من شيروان» شوستار 
وديزفول لاجل مساعذة جيشه في احتلال البصرة. *") هكذا بدا واضحاً موقف 
والي بغداد احمد باشا الذي عدّ اتفاقه السياسي مع نادرشاه سبباًمباش رامن اسباب 
حصار الوضل .: وبذلك امنث بغداد شرور الحملة الايرانية الكبرى رغم تأثيراتها 
الزعجة . . تقول وثائق القنصل الفرنسي الذي كان يعيش تلك الاحداث ويرقبها 
في بغداد نفسها : مورغمان لنا هنا leg‏ من السلام مع كولي خان - نادرشاه - Qty‏ 
ذلك فائنا نلاقي ازعاجات الحرب كلهاء وحتى مأ يشبه الحصارء فالواد المعيشية 
نادرة جداً: بِبْحيث ان كمية قليلة من القمح. . تباع حالياً با یقارب ۱۸ ليرة 
والمواد الاخرى كلها تأنينا بواسطة المعسكر الفارسي الذي يستنفذه جميع مواد 
المعيشة . وقد وصل عدد من التجار الاجانب. . S.‏ يسافرون بطريق نهر 
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دجلة, وعلیهم.النزول ال مدينة البصرة لشراء البضائع الغنية من اند والتي 
بملها رسل من الفرنسیین والانکلیز. الا ان الباشا - والي بغداد ‏ استولى على , 
فسم من هذه المواد متذرعا بحاجته اليها قي زین اطرب . . ». 


۲ - تركيية ابیوش الايرانية وعدتبا الاستر اتيجية : ۱ 

لقد كانت جهود نادرشاه قائمة عل قدم وساق للسيطرة علی العراق؛ والتقدم 
منه نحو اناضوليا وبلاد الشام. واتخذ من كرمنشاه”قاعدة لبناء ترسانته الحربية , 
العظمى وهي حصيلة امتداداته وحروبه في الهند وآسيا الوسطى » وما كسب من 
فوى بشرية أثناء سيطرته على شعوب قوقاسيا وداغستان وجورجيا وأرميئية 

' واذربيجان الم ما إضافه لاعداد كبيرة من الفئات والاقليات السكانية في ايران 

كاللور والبلوج مثلا ثم الفرس ومن اقاليم شرق ووسط ايران . 

بلغت اعداد جیش ادرشاه ۲۷۵ الف جندي. ۲۱ وتنقسم هذه الاعداد 
الى تركيبتها الفثوية حسب ما هو موضح ادناه: ۳۷) : 


۱ -قوات من خراسان 0,۰۰ 
۲-عجم £o, oc‏ 
۳- لورستانیون, بختیاریون» عربستانیون وبارسیون (فرس) 6۰,۰۰۰ 
f‏ - اذربیجانیون جورجیون. شیروانیون» ارمن . . Mtt‏ 
۵ . همدانیون» وکرمنشاهیون topo‏ 
٦‏ - ترکستانیون وترکمان الاستبس Vernm‏ 
- غزئويون وافغان وهنود من (كابل» بیشاور Gee AS‏ 

مولتان ولاهور. ..۰.) virt‏ 


Yvon total‏ الجموع 


استطاع نادرشاه ان يستفيد كثيراً من هذا الاجمالي الكبير في زحفه عل العراق ; 
فارسل ٠غ‏ رجل في قوة كانت كافية لاستلاب المحاصيل من اطراف ' 
بخداد. ۲۲۸ ابا القوة العسکرية التي ارسلها ضد البصرة فکانت تقدر ب 
۰ ۱۵,۰۰۰ رجل. O9‏ وتعد هذه الاعداد ضیلة بالقیاس الى الفوة 
العسکرية التي آرسلها نادرشاه ال اناضولیا ضد مدينة ارضروم الاستراتيجية اذ 


۱۳۹ 


تراوحت اعدادها بین و رچل ..(۳) اما القوات التي تقدم 
ہا نادرشاه بنفسه على الوصل بعد ذاك فقد کانت اعدادها ۳۰۰,۰۰۰ 
مقاتل, ۳۱) عدا القیادات ثم الاتباع من الخدم والاسرى الذين اكتسبهم اثناء 
تقدمه في العراق كغيرهم وهم الذين امتهنهم كشغيلة حرب . يقول المؤ رخ ياسين 
العمري بأنه اضافة sae dE‏ الجيش الابراني المقدّر بشلائمائة الف مقاتل» فقد لحي 
نادرشاه بعض البدو من اهل الطمع اضافة الى الاسرى والمخدم » h‏ وخصوصا 
بعد ان افنیفت اعداد احری بعد امتلاك نادرشاه لأربيل باعتبارها آخر قلعة 
سقطت قبل حصار الموصل» ويصل أجمالي العدد الكلي الذي حاصر الموصل عند 
هذا المؤرخ اربعمائة الف نفر. اما ومنهل» محمد امين الخطيب العمري فيذكر انه 
اضافة الى ثلاثماثة الف مقاتل , فقد بلغ عدد الاتباع واخدام والرعاع والاسری 
نصف هذا المقدار» فيباخ الاجمالي العام ۰ نفر عند هذا ال رخ. em‏ 


ويخبرنا شاهد عيان حصار وحرب الموصل عما احتواه جيش نادرشاه الجرار 
عدا الفرس من آلاف المنود 40) والافضان 09 واللور والقاجار ۶۷ 
والبلوج ١‏ .. اضافة ال الالاف من شراذم الفزلباش والترکمان . 6۳۸ 
اذا ادهشتنا الصادر التاريخية عن اعداد جيوش نادزشاه التي ساقها نحو 
الموصل» فكم يا ترى ستكون عدته الحربية وآليات تلك الجيوش؟؟ لقد رافقته 
مئات المدافع » والآلاف من الخيول والحيوانات » ثم العشرات من المقالع احجرية 
Gi) oy‏ ومستلزمات بناء القلاع والابراج والجسورء ثم اللخاشر بشی 
انواعهاء ومن ضسمنها عتاد الحيش واسلحته واطعمته» ولقد استعمل نادرشاه في 
حربه هذه وخلال حصاره للموصل المدافع التي تسمى ب (الباليمز) 
Paleemis‏ < وانواع اخرى من المدافع ومدافم (SED (a4‏ واستعمل 
القذائف النارية والقذائف السجریة, (4۳) اضافة ای مرمیات الزانبورکات ©“ 
والبنادق السماة (ششخوانة) ,Shesh - Khane‏ 9« 


۽ . ابعاد الزحف الايراني de‏ العراق: 
١‏ - البدابة الاولى: 

لم يكن الزحف الايراني على العراق قد جاء في دفعة واحدةء بل استكملت 
ابعادة وحشرده عل مراحل. . البداية الاول في محركات حروب 


UL 


cp ۱۷۶۳ -۲‏ سجلها نادرشاه نفسه عندما قطع طريقه نازلاً من الاقاليم 
العلیا لاذربیجان واصلا سوناندج opati ga V Shahin Dezh‏ 
الاستراتيجية في اقلیم. کردستان» '4) وقد تقدم منها نادرشاه في طريقه الى 
كرمنشاه الى الاراضي SL all‏ ۸ اذدخل شهر زور عبر حدود كل من الدولتين 
عند مسلك بنجوین: شمال شرق العراق» وقبل آن یغادر نادرشاه سوناندج اسر 
بتخزین ال ن استعداداً للشتاء القادم قرب بغداد )*٩(‏ شم غادر نادرشاه آراضي 
شهرزور متوجهاً الى كرمنشاه . (00» 


۲ اکتساح الخط الاستراتبجي الشمالي: 


اما البداية الثانية لنادرشاه خلال مجريات حرب الفترة المذكورة فقدٍ كانت 
ضروس شديدة في اكتساحه العراق شما اذ ترك اطراف بغداد dob e‏ 
شهرزور القديم شرقي دجلة » مسلكاً له كعادة اسلافه من الغراة الايرانيين» وقد 
اجتاحت قواته تلك الاصقاع وما یقوم فيها من قری ومراکز ومستوطنات دون 
رحمة اذ تلقت اشرس الضربات» حاصدة للشباب,» قاتلة للرجال؛ مشتتة للنساء 
e JM abl, .. 09 JUbVyl,‏ والحقول والبساتين بين اعمال ارق والنهيب 
للاموال والحاصیل OD‏ فکان استلاباً شدیداً لاقتصادیات النطتة وتواها 
البشرية ومن خلال هجوم يعد من gel‏ ما صادفته عبر تاریها . 


" . بعد وصول نادرشاه کرکوك فر منبا منسحباً ولیها رابن حمال) آو مال 
اوغلٍ, ومحافظها احمد باشا الحلبي الى الموصل وكانا في حالة مزریف, وخبرجا منها 
الى ديار بكر. 9*) وفرض نادرشاه حصاره على كركوك التي احترقت قلعتها بنيران 
قتابله 6*٩‏ عل مدی بضعة ایام 99( فاستسلم اهلها اثرخيانة كل من ابن بداغ 
وحسن افندي الكركوكي, *) وقد اتخذ نادرشاه من الاخبر مبعوثا له لیحمل 
| بیده الا نذار الايراني الاو الى الموصل . 


دخل نادرشاه كركوك وسيطر عليهاء (۷) وعاث فیها فساد وقتل ۰۰۰ 
رجل من المدافعين عنهاء OM‏ واستولى على اموالها وذخائرهاء واذلٌ رجالماء 
وامتهن الالاف الاخرین ضمن فصائل شغيلة حربه .۲۴٩(‏ . وغادر نادرشاه 
كركوك في ” ايلول 11/4 م/ ١4‏ رجب ۱۱۵ ه» () وبدا مسیرته ال 


M 





الوصل التي مضى في طريقه اليها عبر مرحاتين» 9 ففد وصل ei an ju‏ 
للزاب الصغی وحطم عنده مدينة التون کوبری بشدة. (7۷) وضرب نادرشاه 
قلعة اربیل العالية فاستسلم اهلها بعد اربع ساعات من القصف en + all‏ 
فسیطر نادرشاء عليها واضاف بعض رجالها الى جنوده بعد ان عيث بالبلدة 
واموافاء OO‏ توجه الان بوجهنه صوب مديتة الموصل الرابضة؛ عابرا في 
مرحلته هذه کلا من نپري الزاب الکببر واخازر..: 


۰ - السيطرة الايرائية علی اطراف العراق وتخومه : 
Y‏ الط الداخلي: 

لم یقتصر زحف نادرشاه عل شمال العراق للمرور في خط حريي ذي امتداد 
واحد ول یقتصر نادرشاه في سياسته السيطرة عل المدن والمراكز الاساسية» بل 
شملت امتداداته السهول والوهاد والجبال وما يتوزعها من قرى وحقول أومياه.'. 
ففي البداية الاولى من تحركات حربه في شهرزور الشمالي» ارسل نادرشاه 
قطعات من جيشه الى نقاط متعددة من هذا الاقليم ومنها نقطة ساوج بولاق 
Saouj Boolak‏ (*") المدينة الكردية الراكنة في احشاء SLA‏ والواقعة عل 
السلك اببلي الذي يقطع الحدود العراقية الابرانية شمال شرق العراق. لقد 
عاثت قوات نادرشاه بهذه المدينة فساداء واکتسحت تحت فيادة ادرشاه نفسه مدن 
شهرزور» فهدمت مبانيهاء ونببت ممتلكاتهاء وسلبت جوانبها ورساتيقها ). . 


-..- بعد سيطرة نادرشاه على كل من كركوك واثناء زحفه على الموصل ومروره 
بالتون کوبری وشي بعضهم نادرشاه بجماعات اليزيدية الذین تتتشر قراهم عل 
اطراف بر الزاب الاعلى, ويعزى ذلك الى اسباب دينية والعقيدة التي تتمسسك بها 
هذه الجماعات. © فاقتحم نادرشاه بيوتها الاهلة, واحرقوا حواصلها 
ciel;‏ وقتلوا رجالها وشبابهاء وتشتت اظفالهم ونساؤ هم بأيدي القوات التي 
ارسلها نادرشاه اليهمء وكانت جل هذه القوات من الافغانيين القساة. . وكانت 
تقدر اعدادها باثني عشر الفأ من الجنود تحت قيادة ابن اخي الشاه علي قولي 
حان» ۳) ولكن يبدو ان اليزيديبن كانوا قد اخذوا بعض الاستعدادات لذلك 
جوم باحتمائهم بالجبال القريبة دون ان يأووا الى المدن القريبة منهم أو الى 
مركز الولاية» UE‏ للاسیاب الذکورة اعلاه. 
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Lay!‏ استلبت قوات نادرشاه الافغانية قری عقرة, ومنها قربة الحميدية 
امحميلة بسفوحها ویساتینها ومیاهها الرقراقة. (۲) واستطاعت جیوش نادرشاه 
اثشاء زحفها من Ji dui‏ الوصل ان تکتسح وتدمر العشرات من القری 
والادبرة (۲۰ التي تنتشر بين الزاب الاعلی والوصل فهناك برده راش القرية 
الکبيرة الواقعة بين الزاب الاعلی والخازر. اما ا منطقة ال حخرافية الامة التي نالت 
f‏ وج REE‏ الحصورة بين جبل مقلوب - زيبار الزاب 
الاعل شمالا $ سفتي - عقرة كقاعدة لمثلث نتحصر داخله الاراضي 
الواقعة شرقي دجلة te‏ ال "e‏ آو ملتقی الزاب الاعلی بدجلة کرأس 
مثلث. ویو لف طرفه الشرتي حط ملتفي الخازر والزاب ‏ عقرة. ان اهم القرى 
التي تعرضت لأساة الغزو الايراني الرهيب» هي : كرمليس ء بعشيقة» القوش» 
برطلة وترة قوش . . وتحطيمها مع لواحقها. 


وتعرضت الادیرة à‏ هذه النطقة من مرج الوصل لاسوأ الاعمالء ومنہا دير 
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۲ اط igna‏ 
ارسل نادرشاء قوات من جيشه نحو جزيرة ابن عمر» فاحرقزا في طريقهم 
مديلة زاخوواطراف قصبتها من القرى والرباباء ۳ وتوغلوا في منطقة 
الجزيرق 0٩‏ مسیطرین ditt dii ge‏ امام الذي oet,‏ على المسلك 

العمودي للعراق برياً «oues‏ واحرزوا مالا وعتاداً وفيراً. C9)‏ ویتضح ان 

نادرشاه قد ابتغى من ارساليته ذه القرات الفارسية عل النقاط الجغرافية لشمال 

العراق, الامور التالية: 

۱ - فتح الطریق له للزحف نحو الاناضول بعد سيطرتة على الموصل. 

۲ - فطع أي نوع من امدادات العشمانیین العسکرية والافتصادية للمرصل 
بسيطرته عل هذه Xu‏ الشمالية, وفرض طرق اقتصادي عليهاء اذ ربا كان 
في نيته ان يقيم حصاراً طویل الامد عل الوصل . (انظر ملحق رقم ۴). 

٣‏ - توظيف هذه المنطقة ضد كل من خصومه المحليين في الموصل واتراك السلطنة 
في استانبول» بالاستفادة بشرياً واقتصادياً من سكان المنطقة ومؤنهم 
ومحاصيلهم . 

لقد حقق نادرشاه اغلب هذه الطالیب بصورة فعلية عن طريق قراته في 
الاطراف البعيدة . 


MY 





۳ اطراف الوصل : ی 

| قبیل احصار وائئاءه, تمرضت القری الحيطة بالوصل ال اعمال العنف 
التي فرضها الخصار» ومنها: تلکیف وباطنایا ونل اسقف ویارمجة وغيرها ). . 
وقد تعرض جامغ النبي يونس وقريته لاستباحة الغزو الايراني» ولم تسلم حتى 
حاجیات هذاالکان القدس واثاره وحق سجاده وحصرانه من الغبب 
والسرقة ). . اضافة الى ذلك فلقد ظفرت فوة عسکرية من ۵۰۰۰ مقاتل 
بقبيلة ذابي سلمان» العربية التي كانت تحط بمضاربها على اطراف الموصل 
فحصدتها شرٌ حصاد ۸ واغلب الظن ان ذلك قد جرىفي الاطراف الشرقية 
من الموصل» وفي الايام الاولى من فرض الحصار. 


: الانذار الايراني الاول وموقف الموصل‎ ٩ 


عند وصوله میاه نبر الزاب الاعلى. حرر نادرشاه انذاره الاول الى قيادة ولاية 
الموصل بعد اجتماعه بمستشاره الديني وجنرالات وخانات جیشه» وحل الکتاب 
حسن الكركوكي والذي تراس وفدا من اربع شخصیات .۷٩‏ . وقد وصلوا 
شواطی دجلة الشرفية فالتقطتهم عیون الرصدة وانت مهم دورية خاصة (. . 
فقدموا انفسهم لوالي الوصل کموفدین من شاه ابران مع رسالة من مستشاره 
الديني موجهة بالعربية الل مفتي الوصل. وقد تضمن الانذار الايراني تحذير كل 
من الوزیرین ابحليلي والفازوقجي بتقدیم طاعتهیالنادرشاه؛ وان يستقبلاه بالحفو 
والسظمة حیث لا نفع بصد ذلك الندم. کذلك حریض الناس عصسل 
الاستسلام ۸ . 2 

عقد والي الوصل اجتماعاً رسمیاً حضره رجالات الولاية والشخصیات 
الدينية واطلمهم مطالیب الشاء ۰6۹0 . ثم نادی بعقد مژتمر شعبي کبیر WI‏ 
سكان البلدء 09 فتدفقت الجموع الغفيرة خارج اسوار الوصل بحضور کل من 
الوزیرین الکبیرین والامراء والاعیان والعلیاء والادباء؛ ورجالات الولاية 
الرسمیین من القواد العسکرین والوظفین. اضافة ال الشخصیات الدینية . . 
وكافة ابناء البلد من الاصناف والزراع والصناع والحرفيين والكبير والصغير. . 
حتشدين على بقعة شاسعة مطلة على دجلة » قرب الجامع الا حمر جنوبي المدينة . 
واستمع الجميع بانصات الى رسالة شاه ايران مع كل وعيدها وتبديداتهاء 
وانذاراتها الشدیدة» فضجت تلك الجامیع الغفيرة من الالاف المؤلفة بأصواتهم 
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الحادة بالرفض وعدم التسليم» واقر هذا الزتر الاستشاري الکبیر بالصمود 7 
والذود عن حصن الوصل. والدفاع عن الشرف والمتلکات حتى آخر نفس. 
ومنازلة الشاه ا مغرور حرباء ورده في نحره خدمة للدولة العلیا (۸۵, . ولقد بلغ 
الامر رفضاً واحتداداً في هذا الاجتماع التاريضي» ان اهل الموصل تعهدوا اذا 
ماغلبهم الفرس» یتجرد من بقي حيا من الرجال بفتل جميع نساء المرصل كيلا 
یقعن بايدي الفرس (*2). . وانفض الاجتماع بعد ان اعلن الوالي على اللا طرده 
لبعوث الشاه. وان قرار ارب ساري Abs cd pali‏ الناس على ذلك فردا 
فرداً جصاحبة قرع الطبول وانتشر الجميع ليعززوا مواقعهم» واكمال 
حاجياتهم . 9^( 


لقد كتب الجواب عل رسالة نادرشاه في نفس الوقتء اذ املاها الوزیر الوالي 
بنفسه على مفتي الموصل الذي وقعها ووجهها الى المستشار الديني لنادرشاه. . 
وكان جواباً قاسياً ذا عبارات شديدة مقارنة الى مضمون الرسالة نفسهاء كما 
وانطوی ابلواب عل اعتزاز کبیر بالفس رالارض. وکتب ذلك باسلوب 
رجولي. . انظر هذا المقنطف من جواب والي الوصل الی نادرشاه: «انرتاع بالقراع 
ونحن الاسود الضارية والسباع الکواسر العادیت. اسيافنا صقيلة» وسطواتنا 
ثقیلت وحلومنا رزينة» وقلوبنا كالحديد متينة» وبلدتنا بحمد الله حصينة. . . فيا 
لله العجب كيف ما الطاعة تؤملون» والدخول في ربقة الخيالة 
تطلبون. .»0.۰ 


واخلاصة: ان الوصل رفضت رفضاً با اي نوع من انواع اخضوع 
والاستسلام لنادرشاه» آوحتی الساومة علی شروطه (۸۸) الي قمها والتي طلب 


فیها: 

۱-تقدیم الطاعة له وتسهیل امر السیطرة . 

؟ - السيطرة على الموصل بصورة كاملة مع ايالتهاء والمرور من خلالها الى كل من 
ماردين وأمد, ٠‏ 1 7 

. تقديم الموصل خمسمائة الف درهم نقدا لنادرشاه‎  * 


e. 





۷ - موقف البلاط العثماني : 


لعل المرء يتساءل عن موقف البلاط العثماني في مثل هذه الظروف التي كانت 
تعصف بقادير العراق الذي يمثل من خلال ولاياته المسظمى الثلاث بغداد 
والموصل والبصرة» اهم رقعة استرائيجية من الممتلكات العثمانية امام تحديات 
وامتداداث امبراطورية نادرشاه الايرانية ضمن عمليات الصراع الطويل بين 
الدولتين . 


کان السلطان محمود الاول الذي حکم للفترة ۱۷۳۰ - ۱۷۵6 م۰ فد وصلته 
اخبار الزحف الايراني؛ فجهز حملة عسكرية ضد الفرس نحت قيادة سرخوش علي 
باشا الذي امتد في حركته الى مدينة ديار بكرء وما ان بلغه تقدم نادرشاه نحو 
الوسل م يباغت لآن يسعفها بل احجم جم عن ذلك خشية. بئس المصير المجهول 
الذي كان يقدر الجميع وقوعه . AN‏ كانت التقاریر قد وصلت من الموصل ال 
البلاط العثماني ('4) الذي اخذ ينظر الى سلسلة الاحداث بجدية اكبر» خصوصا 
عندما اخبرتهم التقاریر ان کرکوك قد سقطت بید الفرس. ٩۱‏ وان الموصل كما 
افادت رسائلها البلاط العثماني تعیش حالة من القلق الشديدء ") رغم استقبال 
الوالي حسين باشا ا لجليلي للمحافظ حسین باشا القازونجي والي حلب الذي قدم 
الموصل مع ۲۰۰۰ نفر من الرجال ۹۳). . وکا السلطان قد عينه ليتولى نيابته 
بالوصل اضافة لادارته ولاية حلب . OO‏ 


تحدثنا احدی وثائق آسبینول Aspinwall‏ ناب سفير انکلترا لدی الدولة 
العثمانية عن الوضم احرج للبلاط العثماني . وهذه بعض نصوصها: 
دان المجابهة في الشرق قد اصبحت في ازمة. . ان المراقبين في الحدود متأكدون ان 
جميع المناطق التي يشملها كل من اقليم (Assyria)‏ المرصلء واقليم 
(Chaldea)‏ بغداد ليست في حالة تسمح ها الوقوف بوجه الفرس» . )٩*(‏ وان 
البلاط العثماني يعيش قلقاً شدیدا وبصورة متكافئة حول ما سیفعله الاکراد 
والنساطرة والارمن في الحوادث اثناء الحرب (57). . وتتابع هذه الوثائق معلوماتها 
حول الاثار السيكلوجية التي كفل بخلقها الزحف الايراني العاتي. يقول 
أسبينول: «لقد تأكد الآن وبصورة وائقة ان الموصل محاصرة من قبل 
الفرس .٩۷‏ . وقد وصلت تقاریر احری تفید بحالة الذعر التضاعد ی 
حلب (48) واذ يدرك الحلبيون انه اذا سقطت الموصل فسيتبعها سقوط حلب 
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لا محالة». وهذا الذي زاد من شدة القلق والازمة في استانبول (5) اذ كان آخر 
امل للبلاط العثماني ان تقوم قوات القلاع في المناطق على الحدود أو في التخوم 
القريبة بالدخول ني معركة مع الجيش الابراني. وان تبرع لنجدة وتغلیص 
الوصلین. وایقاف زحف نادرشاه عل الوصل. 09 الآ ان مثل هذا لم يحدث» 
ولم يقف مع الموصل في محنتها الا والي حلب بأمر من السلطان .)١١١(‏ . وظهر انه 
من الاستحالة على السلطة المركزية عمل اي at St‏ لتترك احد آقوی 
ممتلكاتهاء واعتى حصونها يواجه مصيره الذي سيقرر في الحظات السقوط مصير 
منطفة الشرق الادن ككل » ناهيك عن موقف والي بغداد الذي بدا وكأن مهمته 
رصد الاحداث يوما بعد U‏ ستؤول اليه الاسور» وهو المشهور بدهائه 
السياسي في علاقاته مع جميع الاطراف وتاريخ حروبه ضد الايرانيين. . من ناحية 
اخرى كان البلاط العثماني .مطمئنا ومقدّرا لقيادة ولاية الموصل التي كان بمثلها 
الحاج حسين باشا الحليلي الذي اشتهر كذلك بحروبه ضد الايرانيين» والخدمات 
التي قدمها بهذا الشأن في اطراف عديدة من شرق الامبراطورية. 


۸ - استعدادات الوصل الکبری: 


كانت الموصل تس قيادة واليها الحاج حسين باشاء قد ادركت النوايا الشريرة 

" لنادرشاه قبیل تحرکه نحو بغداد. اذ تسربت فا انباء الترسانة الحربية التي کان 

نادرشاه قد bale‏ خلال وجوده colt s d‏ واثناء تجاذبه مع البلاط العثماني d‏ 

٠‏ شروطه التعجيزية EY ie‏ م/ 1١54‏ هب 0١9‏ وبدا الامر اکثر وضوحاً 

عندما بدأ الزحف الايراني نحو العراق. . ويبدو ان الموصل قد ادركت هذه المرة 

ان خطة نادرشاه تستهدف رأس حربة العراق والسيطرة من نحلاغا علیه وعل جبع 

منافذه والنقدم منها شمالا وغرباء فاتخذت تعد لاستعدادات كبرى ضمن 
امكانياتها المحلية التي وفرتها ظروف الولاية في المركز وتوابعه . 


تخبرنا مذکرات دومینیکو لانزا Domenico Lanza‏ ان ظروف الرخاء 
الاقتضادي الذي تنعم فيه الموصل هو محصلة الخواص الطبيعية التي حظيت ele‏ 
واهم هذه المخواص خحصوبة التربة ووفرة المياه Gh abl Sally‏ . . . ونتج عن 
ذلك كثرة محاصيلها الزراعية واعتمادها القوافل التجارية» ومدينة تسويقية 
بالدرجة الاولى . 207 ولعل ما يفيدنا ظروفها الاقتصادية قبيل الحصار. ‏ “ 


MV 





خلال سنة 17/47 (e cil ce‏ حصارها بسنة واحدة» مت بالوصل موجة 
m‏ وقلة في الحاصیل الزراعية نظرا لا قادت اليه شحة في الامطار» کیاوانعدم 
الضرع في اماكن متعددة. مما ادى الى اضطرابات سكانية (1"9). . وييدو ان 
الموصل استفادت كثيراً عندما توقفت قافلة تجارية فيها في نقس العام (حزيران 
up wey‏ وكانت قافلة كبرى تحوي عل اكثر من ثمافائة شخنة أو حمولة 
لختلف البضائع» وقد SE‏ من UAE‏ اموال O°) WW‏ . ثم سارت القافلة 
الى حلب» ولكنها لم تسلم من.اعمال السلب والهجمات التي تعرضت لما في 
الطريق (۱0۳). . وخلال نفس العام المذكور احترق جسر الموصلء مما اثر في 
احواها العامة» ولقد سارع الوالي حسين باشا الى اصلاحه. "21 


يصف وليم جونز 5٥01ل William‏ الموصل ائناء حديثه عن حصارها 
عام 19/47 م» ومن وجهة نظر ايرانية بحتة بانها مدينة كبيرة وثريةء )1١8(‏ في حين 
يخبرنا مصدر تاريخي أخر ان المحاصيل الزراعية التي جنيت قبيل الحصار بفترة 
قصيرة لم نكن وفيرة بأي حال من الاحوال . (۱۰۹) من طرف آخر کان قد وصل الى 
مركز ولاية الموصل مبالغ من المال تقدر ب ٠١‏ الف قرش من العاصمة 
استانبول .)2١١(‏ . هذا في حين كانت قوات نادرشاه تنهب القوت والغلال من" 
قرى واطراف بغداد. 6۱0 

خلال زحف نادرشاه عل الوصل» کانت الاستعدادات الحربية الكبرى في 
مرکز الولاية قائمة عل قدم وساق والتي تنوضح في الجوانب التالية : 


iw الاعداد ال‎ ١ 
الذي تميز بشتى صنوفه واظهر تلاحم القيادة مع جیع القوی السکانية في‎ 
التوابع» والفئات الاجتماعية في الداخل لمواجهة الخطر المحدق» ولقد نتج عن‎ 
هذا الاعداد ان اشترك الجميع في الاعمال المناطة بهم» ") كا تضافرت‎ 
مجهرداتهم على حد سواءء فلقد كان كل من الحكام والشحاذين في خندق‎ 
الانكشارية والاهلون في ساحة تدريب مشتركة» الكبار والصغارفي‎ ۷۳ mn 
البناژ رن ادادون» الکراژ ون السقاژ وف‎ cos al عملية بناء مشترکة‎ 
OND الدباغون» السراجون. . . . المتصوفة والعلياء ورجال الفکر والدین‎ 
كلهم يعملون, في حين كانت الموسيقى العسكرية تعزف احيانا الحاناً شجية على‎ 

pe‏ استعدادا ليوم الفصل الكبير. 


VA 


۲ - الاعداد الدفاعي : 
يعد هذا الجانب ذا اهمية كبيرة» واستغرقت عملياته فترة طويلة بدءاً بالزحف ؛ 

الايراني حتى الايام الاولى من الحصارء )1١‏ ولقد اشترك في عملياته الخاص 

أوالعام على حد ذکر احد المؤ رخين ۱۱۷ والذي يضيف مسائمة كل من الامراء 
والعلیاء والنساء وحتی الاطفال. . bay‏ عملیات الاعداد الدفاعي عل النحو 
Jui‏ الذي بقسم کل جانب منه الل اقسام. وصل کل قسم رئیس یشرفف 

OW علیه:‎ 

۱- اصلاحات سور الدينة الحیط بپا. وسد ثلماته وئغرانه» وتجدید اقسام 
متهدمة منه, ثم تقویم مزاغله وفتحانه العلیا, وتخصین مواقعه وابراجه» 
وابوابه واماكن المدافعين العليا. (؟١١)‏ وفي ۲۵ حزیران» غادر الرحالة اوتیه 
الموصلء وقد شاهد بعينيه اعدادا كبيرة من العاملين في ترميم الاسوار 
والابراج. 

۴ احفر الخندق المحيط بالدينة حارج السور. وتجدید اعماقه. وكري اقسام 
کبيرة منه. 6۱۷۰ 

۴ حفر عشرات الابار العميقة لاغراض الدفا ع داخل الخندق» ولسافات محددة 
اذ تقدر ألسافة بین بثر واخری نحو خُسة اذرع» ۱۲ وتقرم مهمة هذه الآبار 
لحماية نسف السور بالبارودء اذ تقوم بامتصاص قوة ذلك. ۱۲9) 

4 - انتقلت عمایات الاعداد الدفاعي ال ابعد من ذلك في ازالة كافة التلول 
والمرتفعات المحيطة بخارج سور الدينة ولسافات متباعدة» نع العدو من 
اتخاذها مواقع اشراف آو اسناد للاشراف على داخل المديئة ومراقبة مرکزها 
foal‏ « أويساعده علوها في بناء ابراجه ومتاريسه الهجومية» فسویت ثلك 
المرتفعات وازيلت برمتها . ٠‏ 

© هيا الدانعون الالاف من الاکیاس وسلاووها بالتراب. واعری مهياة 
للاستعمال. وذلك لاغراض سد الثلمات والفجوات التي قد يحدثها 
القصف الدفعي , 0۲۵ 

5 رقع جسر الوصل وكافة السفن والعوامات والاکلاك. . من بر دجلة ومن 
حوافيه على جانبي ON) pel‏ ویبدر ان جسر الموصل قد رفع منذ فترة 
طويلة من فرض الحصارء وقبل ورود الانذار الايراني الاول أذ عبر حامله 
بواسطة طرادة نپرية ارسلت له خصيصا. : 
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۳ الاعداد العسكري: 
تبدو العلومات التاريخية قليلة في هذا. الجانب» iu‏ لما قادث اليه طبيعة 
الظروف . . اشغل الوالي ابحليلي منصب القائد الاعلی بیش الوصل. واتخذ برج 
قلعة باش coal Lia YO eb‏ وقد تالف جیش دفاع الوصل من : ۲۱۳ . 
۱ - الانكشارية المتكونة تشكيلاتها من خخس colby!‏ (افواج عسکريت) . 
؟ ‏ اهالي الموصل من رجال المدينة وشبابها. 
الجند الخاص للوالي . 
6 - قوات من ولاية حلب. 
ه ‏ قوات قرج باشا الکردية. وهي من عشائز السوران (کبا یذکر «الدر 
الکنون»). 
من ناحية اخرىء سحبت الدافع وجرت آلياتهأ الى الاسوار» والمراكز الحساسةء 
وبئيت الابراج لمواجهة المدفعية المعادية» وحددت مراكز المقاتلين. "1 ويعتبر 
غالب الاعدآد الحربي من امكانيات الولاية المحلية ذاتها . 


غ ‏ الاعداد الاقتصادي: 

رغم الظروف الاقتصادية الرديثة بالنسبة للمحاصیل الزراعية التي طرات 
عل الموصل قبيل الحصارء الا ان احتياطات كبيرة اتخذها في هذا الجانب كل من 
سكان المدينة مع توابعها (۱۲۹). . فقد ملات الخازن باطبوب والواد الغذائية 
الجافة استعدادا لمواجهة الحرب الاقتصادية طويلة الامد التي ربما تواجهها المدينة 
في حصار طويل الامدء رغم ان الموصل قد استقبلت وحمت داخخل اسوارها سنكان 
القرى المحيطة بباء والذين قدموا خدماتهم لما في نقلهم الفلال 

. والاخحشاب OP‏ . الى داخل الاسوارء وكانوا يتدفقون في etl‏ كبيرة وهم في 

رعب شدید. من الوت والدمار. (۱۳۱) 

وضمن هذا الاعداد, اهتدى الوالي الجليلٍ الى خحطة یقوم بموجبها بحفر قناة 
مائية تمتد من نهر دجلة ليجري الم فیها بین کل من السور والقلعة الداخلية (ایج 
قلعة), OD‏ وذلك لمنع العدو من السيطرة المقابلة عل الجری العسام للثهر. 
والتحكم مجياهه القريبة» اذ ربما يلعب ناذرشاه لعبته في قطعه الماء بصورة تامة عن 
المحاصرين. لقد نجح مشروع الوالي» ؤلكنه لم يكن يدري بأن نادرشاه سوف 
n‏ الشعبة i‏ الرئيسية لدجلة وقطعها الى الشعبة الثانية التي نجرى 
بعيدا عن الدینة. 


\o: 


A 4‏ الکوماندوز البطلة ودر وسها: 
طلع فجر یوم الشالث عشر من رجب» وظهرت معه طلائع الجيوش 

الايرانية» ووصلت قرية يارممة ۲۳ (۱۰ کم) جنوي - شرقي الوصل: شرقي 

m‏ ۵ وانتشرت جموعهم كالحراد فقد كان يقدّر عددهم عشرة الاف مقائل 

ايراني Or)‏ وبدت تروح وتغدو عل السهل الشرقي الغرييني لمهر دجلة القابل 

للموصل. (۳) کا عبر قسم منهم النبر ال جانبه الغري . واراد قادة الوصل 
اختبار فوة كل من الحانبين من ناحية» وتعزيز مواقعهم الجربية واضعاف معنويات 
الفرس من ناحية اغری. وکان قسم من الایرانیین قد عبروا ال جزيرة تتوسط نهر 

دجلت وسافوا امامهم مواش وابقار من الجاموس كانت ترعى هناك 6۱۳۷. . 

فکان ان جردت قيادة الوصل حوالي سبعمائة نارس من نوات الوصل 

وابطاما ۱۳۸) وبدت تشکیلتهم العسکرية عل النحو الا : 

۱ - قائد السرية عبدالفتاح بيك اخو الوالی OTD‏ 

۴ - القواد الزعاء الذين يعتبرون من الفرسان )١4'(‏ وعلى رأسهم مراد باشا ابن 
الوالي. 

۳ -مغاوير انكشاريون وفدائيون من اهالي الموصل (“) اضافة الى فوارس اكراد 
من اتباع فوج Lek‏ حاکم کوی سنجق Dy OD‏ وصفهم کتاب «الهل» ب 
«اسود عوابس», )١49‏ وقد شارك ايضا البعض من الجنود الحلبيين. 2144 
عبرت هذه القوات الخاصة نهر دجلةء والتقت مع الايرانين» ودارت رحى 

معركة دامية غابة في الشراسة والعنف, 19 واستبسلت تلك القوات من 

الکوماندوز استبسالا ليس له نظيرء اذ قابل کل مغوار مائة ايراني - کبا تقول 

احدی الروایات التاريخية -. £9( 


لقد استمرت العركة حامية الوطیس ولکن سرعان ما استطاع عشّرون الفا 
من الاعداء الالتفاف حول القوات ااصة الشار البها ونطويقها من الوراء 
ليقطعوا بينها وبين النهر ثم لیبیدوها بالکامل. ولکنبا استطاعت ان تجد ها ثغرة 
من بين الصفوف فشقت منها طريقها بشجاعةٍ ودهاء» فوفع بينها بعد قنال ضار 
المزيد من الشهداء. ورجعت مسرعة قاطعة نهر دجلة ودخلت البلد؛ ثم سدّت 
الابراب من ورائها 6۱۷. . بعد ان نجحت في مهمتها نجاحاً كبيراً. . . وانزلت 
بالايرانيين خسائر فادحة فلقد فتلت ماثة وحمسين ابرانياء ۸۷ وغنمت بعض 


LA 





الدافم. ومقداراً من الاقترامات (۹۹. . وکان ان استشهد من بینها خزندار 
الوالي الذي ذهب ليؤدي دوره جندياً كبقية ابنود» کیا اسنشهد عشرون آخرون 
من الشهداء. وأسر ثلائون من OD Sear‏ ونقول «سالنامة الوصل» ob:‏ 
الایرانین قد قبضوا Jo‏ خسة وعشرين من القوات الخاصة. وهم من بين اكراد 
رالدلو واللواند)» والبعض من اغوات (الاندرون) الانکشاريت اضانة ال الي 
عشر نفرامن اکراد قوج باشا. (۱*۱) وم بتورع الفرس عن قتل الاسری. : 
جاء على öld‏ المؤرخ ياسين العمري قوله «واسر بعضهم. ieee.‏ 
. شهیدا». C9‏ ولقد قتل في هده العركة جیلول خان احد قواد نادرشاه» do»‏ 
قرية قرب الوصل , 6۶٩‏ 


ومن المعتقد ان مسرح هذه العرکة کان على مسافة متباعدة من الهر في 
الطرف الشرقي المقابل لمدينة الموصل اي نينوى الجنوبية في ساحة جغرافية كبيرة 
تمد بين التلول وبين حوافي النهرء فلقد كانت وفائعها تجرى عل مرلى من الي 
الموصل الذي كان يراقبها من غغرفة العمليات )١١4(‏ للقيادة في برج 
التخطرسة باش طابیه والشاهقة الطلة عل خبر دجلة. آو ان نکون oe‏ 
وقعت في منطقة جنوبي ‏ شرقي الوصل لسافة افرب الیها من یارجة . اما احد 
نصوص وئيقة رسمیذ فیقول بان الایرنین «قد سیروا هم ایض عساکرهم فعبروا 
دجلة». ۳۹ ونستفید من هذا النص کون اما ان العركة قد جرت على ارنض 
الجزيرة التي تتوسط نهر دجلة» والقابلة للمدينة تماماً اذ لا يفصلها الا شعبة من 
النبر. وهي الارض التميزة باحراشها وادغاا (۱*. . وان عبور الفرس قد عنی 
بالشعبة الثانية منه . (۱*۷) واذا استثنینا ذلك فان فصد النص ربا ان قسما من 
الابرانیین قد کانوا غرب النهر وعبروا دجلة نحو شرقه للاقاة سرية الکوماندوز 
البطلة. 

نستفيد من فصول ونتائج هذه المعركة الجوانب التالية : 

اختبار القوة الايرانية من الناحية ees‏ وموازنة ذلك مع " الوقف 
المسكري في الال . 
oa ۲‏ العدو درساً منذ بداية الامر وتوضيح الصورة الكافية عن الوضع 

السيكولوجي للمدافعين وقوتهم العسكرية الكامنة في الداخل وذلك امام - 

افراد جیع العدو. 


10۲ 


۳ لقد کانت العرکة اشارة عملية لكل من طرفي الصراع معلنة ان الفتیل بدأ 
يحترق ولا «y d‏ وانه سينفجر بصورة هاثلة. دفاعا عن الوطن فاما 
. الحياة واما الموت لواحد من الطرفين. 
؛ - تكنسب المعركة أهميتها بغلبة التكافؤ العددي لصالح العدو, ورغم ان النسبة . 
div, v Jens‏ اذا افترضنا ان عدد افراد العدو ني هذه الممركة هو ۴۰ الا 
وهم طليعنة الجيش الايراني الفدر پ ۳۰۰ Lal‏ ضد ۰ بطلا من 
_الكوماندوز, أو بمعنى ahaa e die Js ot el‏ 
© تكتسب المعركة اهميتها توبوكرافيا كونها وفعت على ساحة فا طبيعتها الصغية, 
والتي فرضت على قوة الکوماندوز اعلل درجات احسم. فلم يكن امامها الا 
خیار الضرب من حدید» oY‏ العدو من امامهم واعماق دجلة من ورائهم. 
٩‏ -.نکنسب العركة اهمیتها LEE‏ کحركة عسکرية حسم موقفها الستمیت : 
العديد من النتائج» وبمقارنة هذا الحصار الكبير للموصل باوضاع حصارات 
تاريخية شهيرة لمان هامة في العصور احديثة على سبيل المثال : القسطنطينية 
عام (e VAT eL) 9 Oo) (e V£oY)‏ 9^ مالطه 
(e 1016)‏ 89( بغداد (1774 م) 21١١0‏ وغيرهاء لقادنا ذلك الى فرادة 
shahi‏ وضراوته في اپذاء العدی وان الضربة الخاطفة قد جاءت من داخحل 
الاسوار ولیس من خارجها . ۰ 


۰ - الانذار الاپراني الثاني ومواصلة الزحف نحو الوصل : 


واصل نادرشاه زحفه بعد اکتساحه اربیل» وعبر کل من الزاب الاعل 
Gly‏ وتمشيط قواته لكافة القرى والتوابع والحقول المنتشرة هناك ds: OMD‏ 
اليوم الثاني بعد معركة الكوماندوز البطلة» تدفقت الجيوش الايرائية الجرارة 
وضربت خیابها عند قرية بارجة یوم ۲۷ رجب/ ۱ ایلول)» 079 وانزل ۰ 
نادرشاه نفسه رحاله فيها. . ثم انتشرت ابلیوش Je‏ امتداد احوافي الشرقية لنهر 
دجلة وشواطئه الخضراء لمسافات عريضة ومتباعدة شرقاء وكان كالجراد ني ارتاله 
: الجائمة والتحركة» وكالغبار في سواده الاعظم ٠١‏ اذ تكاملت اعداد الجيوش 
الايرانية افائلة وما يلحق ا من الاتباع. . وحولت تلك الاراضي الخضراء الى 
مساحات ish‏ ومناظر «AH‏ وبدت تلك السماء الزرقاء الصافية غبراء عاصفة 
یملوها الدخان الکثیف . 1 


vey 


ارسل نادرشاه سفيراً آخر من اهالي اربیل واسمه محمود الى الموصل وقد 
وردها Sub‏ الانذار الايراني الثاني من نادرشاه وجلسه الحربي» وکان الانذار 
پتکون من رسالتین موقعتين من ملا باشي علي اكبر المستشار الديني لنادرشاه» . . 
كانت الرسالة الاولى موجهة الى الوزير الجليي والي الموصلء اما الثائية فلقد 
وجهت الى المحافظ الوزير القازوقجي . . وحملت کل من الرسالتین انذار نادرشاه 
الاخير لكل :من الاثنين يحملهما مسؤ ولية الحرب وخطاياهاء اضافة الى تهديدات 
شخصية بوجوب تقديم الطاعة وتسليم قلعة الموصل . 


لقدبقي موقف کل من الوزيرين ثابتا لم يتزعزع أو يلين» بل ازدادا منعة 
وصمودا وتحدياء اذ كان جوابهما غاية في الصرامة بان الاستسلام محال» ولا هکن 
للموصل ان تخضع لطغيانه حتى وان كلف ذلك آخر نفس فيهاء وان حدهسا 
السيف معه. . . . وقد بلغ اعتداد قيادة والي الموصل بأن طرد المبعوث الايراني» 
رهددت ali‏ تأدرشاء FIT‏ انه ان ارسل سفيراً pl‏ للموصل فسوف 
پرسل رأسه جواباً مها الیه , Q9‏ 


بظهر من تسلسل الاحداث وربطها موقف الوصل والانذار الايراني 
وجوابه ان ix‏ الوصل قد بلغ موقفها الان بالذات طابع فرب الامبراطورية 
رغم اختلاف وعدم تکافژ فوی الصراع بین الطرفین» وذلك من خلال مخاطبة 
شاه ايران الكبير بمثل هذه اللهجة القرية التي لم يعرفها في حياته lat‏ وهو 
الامبراطور الذي بنی تاجه الدموي من خلال سيطرته. على بلاد واقاليم وشعوب 
XS‏ مدوياً بصوته في اعماق اند وافاق قوقاسیا. . : دوغا انتکاسه. لقد 
اكتسبت ولاية الموصل باصدارها مثل هذه القرارات الحربية صفة الخروج عن 
الطوق الاقليمي» في دفاعها عن الشرق الادنى وولاياته وحصونه العثمانية بصورة 
cale‏ والدفاع عن العراق واستراتيجيته الجغرافية ‏ الاقتصادية بصورة خاصة. 


بعد ورود الانذار الابراني الثاني اتضذت الوصل استعداداتها الاخيرة 
لساعات.الواجهة الرنقبة اذ اخذ etl‏ من المدافعين الاماكن المخصصة فم 
بعد ان شحنت عزائمهم ومعنوياتهم واستعداداتهم النفسيةء اضافة الى الكوامن 
الديئية المتأصلة في عروقهم ومواردها المتعلقة في صدورهم» وانهم بلا ريب 
يدافعون عن مديئة الانبياء والاولياء . 


\ot 


۱ - تطویق الوصل وبدء احصارالمان: - 


اشتد طوق الحصار على الموصل بصورة اكبر عندما اصبح صبح النهار الثاني 

colt al Spey de‏ وقد بدأت سراياه تنتشر في كل حدب وصوب حول الوصل 
وبمختلف الاجاهات Hy Gy ONY‏ كانت هندسة نادرشاه وآلياتها منهمكة بنصب 
جسر على نهر دجلة OW)‏ وقد امضی نادرشاه نفسه خسة ایام یصول ویجول في 

B‏ الجانب الشرقي Lisl‏ طبيعة الوضع الجغرافي للمنطقة, والاراضي الحیطة 
بالوصلی والقلاع في داخلها. کبا ترامت له ابراجها الداخلية ايضا والمنصوبة 
لاغراضص الافاع واحرب. . کا وکثف جهوده ورتب عدته» ونظم قواته . OM)‏ 


في الیوم السادس من وصوله ۲۸ رجب/ ۱۷ ایلول» اکتمل pub‏ 
ge‏ دجلةء وقد وصف وليم جونز 106۶ ۷۷۰ هذا امسر بانه کان جسرا قوب 
olas Q9 dise‏ ابیرش الايرانية بالعبوز من خلاله الى الطرف الشري 2 
الايمن من الغبرء» متدفقة مع عدتبا الحربية . ول تسعفنا المعلومات المتوفرة عن 
المكان الذي نصب فيه هذا الجسرء وقد اقام نادرشاه جسراً ثانياً على 
دجلة, OV)‏ وذلك اثناء iie‏ المعارك القاسية بين المهاجين والمدافصين, وهو 
ابلسر الذي ارتبط بحاوي الكنيسة شمالي شرقي الوصل . 0۷ 


"احاطت اليوش الايرانية بالوصل من جميع امهات عل نحومتباعد. . وفي 
بداية شهر شعبان / ۰ - ایلول, اقتربت قطعات افندسة االية اکثر فاکثر نحو 
اسوار الدينة الصامدة. وقاست حوها ائني عشر برجاً هجومیاً مقابلة لبروج 
الوصل الداخلية, ۲۲ واقاموا عل هذه الابراج سبعة عشر من التاریس + Qv‏ 
والمدافع الكثيرة» وافاونات الکبيرة والتي بلغ تعدادها ١٠١‏ مدفعاً ثقيلاً, و ۲۳۰ 
مدفع ماون. کیا شملت ۱6 بطریة . ۱۷6) 


دهش الحاصرون داخل الوصل لما قام 4 الاعداء من بناء التلول العظیمة 
خلال ظرف قصيرء وقد استفاد الغزاة كثيراً من البساتین الحيطة بالوصل, فقد 
قطعوا اشجارهاء واحالوها الى أرض بوارء ناقلين اخشابها نحو المتاريس . وكانت 
شغيلة الحرب هذه في اعمال الحفر واعداد البروج ونقل المدفعية ومستلزماتها من 
مجامیم الاسری (۱۷۹) الذین كان قد استحوذ عليهم نادرشاه من مناطق متعددة من 

. شمال العراق . 


۱۵ 





فرغ نادرشاه من كافة ترتيبات اهجوم في ه شمبان ع۲4/ ایلول/ ۱۷6۳ م 
اي بعد اسبوع کامل من عبوره دجلة. اما الجيش المزدحم الذي عبر دجلة فقد 
توزعت قطعاته مطرفة الوصل» في الايام الاولى من العبور تركز الآلاف من الجئد 
قرب جامع قضيب البان d‏ الطرف الغري خارج سور الموصل» وعندما فرغ 
نادرشاه من ترتيباته الهجومية وصلت جيوش ايرانية اخرى نحو ال موصل وتركزت 
جنوي الوصل ce»‏ السور عند الجامع ei‏ وتواردت فرقة کبيرة انحری من 
اليش وتوقفت عند تقصر يحبى OD‏ خارج السور على حط باب العراق (راجع 
في تحديد المواقع المحلية المذكورة آنفاً في خريطة اللوصل المرفقة رقم  )6(‏ نسخة 
المتحف البريطاني -) . 


ھکذا اہی نادرشاه كافة عمليات زحفه وعبوره واستعداداته جميعاً بنجاح 
'لبدء الضربة القوية الاولى» ونم يواجه نادرشاه اي ضربة من المدافعين BOW IL‏ 
وريا كان تكتيك فيادة الموصل يقضي باستدراج كافة عدة وعدد ايران استعدادا 
ليوم الحسم من ناحية » ثم تکثیف جهود الدفاع وعدم تشتیتهابین بحر من الرجال 
والقوة والسلاح من ناحية احری. ولکن لدینا معلومة تاريخية از رخ شاهد عیان» 
1$ عكس هذه النتيجة» وهي معلومة تاريخية يتيمة لم تو يدها المصادر التاريخية 
الاخرى. اذ تذكر المعلومات التاريخية التي سجلها الشاعر يونس الموصلي في 
قصيدته بالثركية» بأن والي الموصل الوزير الحاج حسين باشا الجليلي قد امر رجال 
المدفعية في الولاية جيعهم» ان يقصفوا جميع المتاريس والتحصينات التي كان 
العدو الفارسي يقيمهاء واستمر اطلاق النار من الصباح حتی السام, دون ادن 
تلكؤ » ولكن القائمين ببناء المتاريس استمروا بعملهم رغم الخسائر التي سببها 
القصف الدنعي للموصل. وکانوا قد وضعوا عل رأس كل مترس خانا من 
خاناتهمء واصطنعوا من الاسرى عمالا لانشاء تلك المتاريس . وبلغ عددها خمسة 
عشر مترساء وضع في کل منبا الف رجل, ثم جي بالدافع واطاونات. OW‏ 
ان تطویق مدينة الوصل کان امراً عسیراً صل نادرشاه وجیوشه. نظرا 
للتعقيدات التي تميز بها الموقع الاستراتيجي لما في غرب نهر دجلة؛ اذ كانت التلول 
البعيدة تحيط الموقع . لقد استطاع نادرشاه ان .ينصب متارسه في Vel a‏ 
وجنويها وعل منطقة سهلية غنية ببساتين الفستق. . 


۱۹۹ 


لقد وجه متاريسه نحو شرق المدينة وشماها المتميز بالارتفاع النسبي والذي 

تقوم عليه AP GE Ra mj (er ces n‏ المطلة على النهر مباشرة 

اطلالة مرتفعة. في حين يشكل نهر دجلة فاصلا جخرافيا منيعاء PrN ALG‏ 

: الذي يقابل الموصل القديمة لا يستوي مع اإتفاعات الجانب الغربي» مما يجعل 

جيش الموصل lal Jie o‏ على مختلف النواحي المحيطة في شرقي 

dal eed :‏ جنوي المديئة. لقد قدم الموقع الجغراني للموصل خدمات عسکریة . 
استراتيجية باهرق عكستها النثائج الكبرى التي خرج بها الحصاز - الخطير. 


۱۲ الهجوم الايراني الکاسح عل الوصل : 
۱ - التصف Va‏ الشدید : 

اصدر نادرشاه اوامره با هجوم المدفعي افائل من برج عملياته الحربية الدي 
اتخذه على رابية القاضية في الطرف الايسر من دجلة والذي جعله مقراً له للمراقبة 
ولجلس حربه» ففي فجر يوم الجمعة» ومع انبساق خيوط النور من 
٩‏ شعبان/ Fto ۰۱۱٩‏ ایلول/ ۳ م اشتعلت النار» وهاجت cole JE‏ 
واهتزت الارض يمن عليهاء واخذت القذائف تتصب بلا حساپ عل الدينة 
واسوارها وجنباتها الداخلية وقلاعها من المدافع وهاوناتها. . وقد وصف اكثر من 
مصدر وثائقي حالة. الوصل الحصورة داخل آسوارها في تلك اللحظات الحاسمة 
من تاريخها المرتبط بحياة العراق. وهي تتلقى آلاف حمم القذائف المتساقطة 
اكداسا عليها فتحيل الارض الى بحر من نار, . واترك وصف ذلك الیوم لاحد 
المؤرخون الذي كتب يقول: «. . کان يوماً عبوساً قمطريراً بحيث يرى الناظر ان 
السماء امطرت نارا عل الارض»ء وهاجت الحرب» وماجت الأرض» وعلا 
الصراخ .. وكثر الرعيد كالصواعق». OVA)‏ 

قابلت الموصل ذلك بمدافعها أيضاً مع اطلاق الرصاص. واستمر القصف ‏ 
المدفعي الايراني الشديد ثمانية ايام بلياليهاء كان الحرل فيها عظياً. . الدور 
تتحطم وأسطحها تتخرق» والاحجار تنطاير» والاجساد تتمزق» واصبحت 
الدنیا ترابا وفبارا مع انصباب القذائف ونیرانها cetyl og aly tl Je‏ 
الجوامع» mm coU «pon‏ دوائر الحكومة والباشوية, الازققف 
المساجد» المدارس» الاسواق والخارات 0۷9. .. , 


vv 





ey : :‏ 
مو کب خروج الباشا من جامع السراي ۲ م (رحلة (ee‏ 


MO 


لقد كان تاثير القنابل المنصبة غلى المدينة وشظاياها قوياً جداً في 
دماره (140). . وقد 'بلسغ عدد القنابل التي اسقطت خلال ثمانية ايام خمسين الف 
قنبلة : (141) واستمر حال هذا المجوم الثقيل حتى ليلة ١‏ شعيان؛ 0^9 دون ان 
يتزعزع موقف اصحاب الدفاع وبقوا يحتفظون بمعنوياتهم العالية» وصمودهم . 
البطولي. 


؟ ‏ التغرة وعلاجها الحاسم : اللحظة التاريخية الحرجة 
.| تقتصر مدفعية نادرشاه اثناء إلقاء حممها المتواصلة الثبات في مكان واحدء 
فبعد ثلاثة ايام من بدء الحجوم زكزت المدافع نيرانها نحو غرب المدينة بعد ان ٠‏ 


| کانت في جنویها وحدث ان تهدم جانب من السور الغريي فرب باب سنجارء 
٠‏ فعولج امره» واصلح في ليلة واحدة باهتمام یفوق التصور, ۲۱۸۳ واستخدمت 


الاكياس الرملية التي كانت قد اعدت مسبقاً, (184) وعادت المدافع والآلييات 
والماونات هذه الرة لتصب قذائفها على شمال الدينة. وسورها الشمالي التصل 
بقلعة «باش cath‏ العالية, 040 التي تمثم قاعدتها في جرف من الاوية على . 
دجلة» وتتصل من خلال قاعدة اخرى على سطح مرتفع عال. ويشمخ برجها 
ونوافذه بحوافره واخادیده مطلاً عل كامل الاطراف في داخل الدينة 
وخارجها . . . 


استمر القصف الايراني دون رحة» وقد بدا كثيفاً ومركزاً على هذه القلعة 
المنيعة والسور المتصل بهاء وقد وقعت عليها آلاف القذائف. فتداعت بروجها, » 
وتباوت بعض جوانبها (2147. . اما السور الذي یتامها فقد تصندعت اقسام من 
وبدت لغرة عريضة واضحة للعیان في جانب منف آخذت نتوسع شیئا فاخر 
بحيث تمكنت خيّالة الاعداء من اجتيازها» وندفقت عبرها رجاهم من المشاة تبغي 
الوصول الی قلب الدینة وبرج قیادتبا MM‏ .. ولم تفد ني هذه اللحظات 
مقاومة المدافعين في هذا المكان التداعي, فکان موقفاً غاية في الخطورة» ل 
يسعفه» وينقذ المديئة منه آلا حي الوالي نفسه على وجه السرعة الخاطفة, معززا 
'المقاومة وقتال الاعداء. ۱۸٩‏ فاستطاع ان يدفع بالمهاجمين الى الوراء؛ وصد 
التداعي المحاصل في وقت اشتدت فيه مدفعية الأعداء بالتركيز على الثغرة. . وبدأ 
البئاة والشغيلة في اعمال البناء لسد هذه الثغرة الخطيرة» وكان الذين يتقدمون 
للعمل السريع تأخذهم شظايا القنابل المنصبة في هذا المكان بالذات صبا 


qM: 


فیتطایرون. ونتمزق اجسادهم اشلاء» فهرب البعض وتراجموا من هول التار 
وشراراتها وشررها .۲۱۸٩‏ . وکاد یمصف الامر ویختلط احابل بالنایل» الا ان 
الوزیر الوالي صاح بالجميع ye del‏ يثير حميتهم وغيرتهم على شرفهم ودينهم 
ووطنهم وينادي : «هذا يوم الفوز. . ابواب الجنة قد فتحت لن يسقى کاس 
الشهادة. .» )٩۹(‏ فاندفع ابحمیع دون تردد والار والاحجار تتساقط فوق 
Yo‏ وسهم والوالي معهم بعد ان هانت علیهم نفرسهم. وضجّوا بتهالیلهم 
الفدسية. . «وعادت ابفثث تتقطع » والرژ وس نندحرج. وهم مع الوزير في يوم 
تذهل فيه كل مرضعة عا ارضعت . ples ١‏ بعد ان کانت اهزة قاب قوسین d‏ 
ادنى كلم| انفتح جانب من السور سدوه بغرارات التراب ووضم اجسام القتل 

ON) (Glad oe Lee '‏ بحيث تمتزج اوصال من تتلقفه النيران مع البناء» 
فتعالى السور الشمالي للبلد من جدید من اجساد الشهداء والتراب الفضسرج 
بدمائهم. . وتم علاج تلك الثغرة بأعجوبة. اذ يندر ان تحكم القبضة من جديد 
على الوضع امام خطر قد تحقق فعلا من قبل العدو. (۱۹۷) وسدّت الثغرة باحکام 
بعد ان نکدست عندها اشلاء الصرعی . 6۱٩۳‏ : 


ويتضح لؤرخ الصا الدور القيادي للرجل الذي انقذ الوئف» وحسم 
امر الثغرة وصد التداعي » b‏ يتطلب ذلك الا ساعات قلائل. ولوفات 
ماحدث لنضي على السور الشمالي بأجعه وتهاوى حطاماء ولکان قد انتهی امر 
الدينة وبسرعة حاطفة. ولفعل فیها نادرشاه ایران ما یفعله هولاکو التتار ببغداد 
سنة ٩۵1‏ ه/۱۲۵۸ م A‏ 


۳ موقف الوصل ودور قیادتبا : 

بعاد انقضاء ثمانية ايام بلياليها كاملة من المجوم المدفعي العنيف» 
وما تعاقب خلاله من احداث دامية :وهول نفسي شديدفن تأثير قوة الانفجارات 
والشظایا التطایرن. وانبیال الاحجار فوق الرژ وس. . ۸ تکن العیون تغفی ولا 
السهاء تصفوء ورغم کل هذا وذاك الا ان الوقف العام بقي ابتأ؛ ويقي القرار 
الواحد ساري المفعول وكان الصمود يجتلد النفوس» وبدا الجميع وحدة 
متراصة. . كل يعمل من موقعه الدفاعي السژول عنه. وكانت القيادة المتمثلة 
بكل من الوزيرين الوالي والمحافظ نتفقد الاحوال» وتزرع الحمم. وتبث روح 
الصبر واهاد» وتفتش الطابیات والاسوار والابواب والزاغل لیل هار دون راحة 


ni 


أو نوم ویماون الوالي في تلك الهام کل من اخیه وولدیه وبقية الزعیاء والامراء 
والقوادء (S‏ ان القيادة كانت تعقد مجلسها الدفاعي الشترلك للتشاور ومتابعة 
الامور ومراقبة الاوضاع عن کلب 049 , . وكان من اهم التكتيكات العسكرية 
التي اتبعتها قيادة الموصل » شحل عزية المدافعين وتشجیعهم بأن ايام ورود جیوش 
الامداد العثمانية الكبرى من الدولة قد قربت» (۱۹۹) اذ کان لذلك اثره المعنوي 
في الحفاظ على جلادة القلوب» ومتانة الموقف الداخملي من الناحية العسكرية . 


۳ - الحرب الاقتصادية : 

خلال ايام اهجوم المدفعي العنيف الذي كان يدور رحاه. . كانت قوات 
ايرانية تجوس القری والمراكز والنوابع والجوامع والمزارات والاديرة المأهولة يمن 
تبقی فیها من السکان والنتشرة حول الوصل» وتفتك فيها فتكا شنيعا مستخلة 
مواردهاء ومستلبة محاصيلها وثرواتها الحيوانية, وناهبة لا تحتويه بيوتاتها الصغيرة . 
من الذخائر والمؤن. . وقد سبب كل ذلك شقاء اقتصادياً مريراً. ولم تسلم حتى 
المعابد المقدسة وبيوت call‏ وما تحتویه من سجاد وستاثر وشموع. . وقد قتل 
مثات من الفارين» وامتهن الاسرى من الباقين في عملیات حصار الموصلء' دمم 
ببق نادرشاه شيئاً حياً الا واحرقه أو استعمله في صالح حربهء اذ لم تسلم حتى 
اعواد الاشجار بعد ان احرقت اوراقها الوارفة الخضراء. 2115 


كان صيف عام ۱۷4۳ م قد انبى ايامه في بدايات شهر ايلول. وكانت 
الحاصلات الزراعية من الحبوب وعلى الاخص الحئطة والشعير قد جنيت منذ فترة 
قصیرة حینیا وطأت اقدام نادرشاه کرکوك» فلم يتسن للزرا ع بيع خزين المحاصيل 
تلك . . .. اما خلال ايام الصيف یا هي عادة الزراع من الابریین النتشرة قراهم 
على حواني دجلةء او البعيدة عنه من خلال جداوله فکانوا یستفلون ازاضیهم 
الرملية الرطبة والغنية في زراعتها بأنواع خاصة من المحاصيل الآنية من ثمار 
الصيف. والخضراوات الزاحفة وانواع البقول مستفيدين من انحسار المياه عن 
مساحات رملیة واسعة. من هنا ندرك کم کانت ثروة اقتصادیات هذه النطقة 
وكم كانت حصيلة نادرشاه من خلال سيطرته عل هذه القری والساحات: 
وما كانت تحويه من حزين الحبوب» وما تکتنز به الاراضي من حاصیل. .. هذا 
اذا علمنا بأن نادرشاه لم يتوان عن الاستفادة حتى من القش والتبن الذي جمعه 
وكدّسه à‏ آلاف الاکیاس وذلك ی عملیات حرب Lal‏ | 050 


۹Y 


وضمن اعمال الحرب الاقتصادية التي مارسها نادرشاه» محاولته الشربرة في 
قطع مياه نهر دجلة عن الموصل » وذلك من خلال تحویله لاحدی شعيتي هذا النهر 
JE Ulo‏ حاذية قلعة «قره سراي» شرقي الدینة ۱۹۸ اذ جرت هده الحاولة عند 
موضع استراتيجي e‏ في الحافة الشمالية aut‏ متباعدة من الاسوار وعند 
مفترق کل من الشعبنین» وتفصل كل من الشعبتين (199) جزيرة كبيرة شاسعة» 
- اذ كانت طبوكرافية نهر دجلة عند الموصل مختلف بصورة كبيرة عن هو ألحال في 
يومنا هذا - فكان الثهر يتفرع عند قرية بخويرة ( !1 القريبة من الموصل الى قسمين 
. رئيسيون انين : () (انظر خريطة رقم ۴) 


١‏ - الشعبة المائية الارلى: 

وهي التي تمر حاذية باعماقها قلاع الموصل الشرقية على التوالي : قلعة باش 
طابية - قلمة قره سرای - القلعة الداخلية «ايج قلعة» - الجامع الاحر. ومن اكبر 
الاحتمالات ان هذه الشعبة هي القسم الرئيسي من النهر للعمق الذي تتميز به 
اولاء ولعراقتها وجغرافيتها TUE QUI‏ 


j : الشعبة الاثية الثائية‎ - Y 

الي تاحذ لما مجرى بعيد تتوضح ابعاده من الآثار التي تركها وهو الجری 
المحاذي مرتفعات القاضية» My‏ ملتفاً حول اطلال نينوى القدية غربا وياتقي 
بالشعبة الاولى في الطرف المقابل للسور النهري للموصل » اي بعد ان يترك قلي 
قره سراى وراءه. هذا اضافة الى تواجد شعبة ثالثة غير رئيسية (انظر خارطة 


فیلکس جونز) . 


تعتبر الشعبة ا مائية الاولى لدجلة هي المررد الرئيسي de‏ الوصل» واهلهاء 
واقتصادياتها. . ويظهر ان محاولة نادرشاه قد نجحت الى حد ماء. في وقث لم تفد 
خخطة الوالي التي حفرت على اساسها القناة المائية حول القلعة الداخخلية» اذ يژ كد 
اكثر من مصدر أنه قد لحق من محاولة نادرشاه في قطع المياه ضيق orto‏ الاسوار 
ولقد سارع الوالي بدرء خطر الفوضی من نقصان الیاه» فامر بان تتم السفاية من 
خبر دجلة في مناطق اخری وعل وجه السرغة. وتبيلة مستلزمانها من الاخشاب 
والدلاء والاحواض ونصاب من العاملین ۰۲۳۳ . ولکن هه اطة بامت 
بالفشل ايضاً اذ قابلت قرات الشاه الايراني المتربصة ذلك الامرء با امطرته من 


ww 


obs‏ بنادقها وآلياتها الموجهة على حواني النبر۳۳۳). . ما حل الواصلة لان 
يخفضوا من استعمالاتهم للمیاه. ويمتنعوا عن السفاية الپریف وشتّدوا من 
تقشفهم باعتمادهم de‏ میاه الابار الصغيرة والکبيرة داخل الدينة O‏ 


نستفيد من هذا كله كلا من الامرين التاليين: 


١‏ عدم فاعلية وجدوى القناة الماثية التي كانت الوصل قد امنتها حول القلعة 
الداخلية لكي يجري الماء فيهاء اذل يستفد منها خلال هذا الظرف القاسي . 

۲ - ان نادرشاه قد سیطر وبصورة مطلقة على حوض نهر دجلة » on oed cta‏ 
خلال مياهه اول والملاحة فيه ثانيا» والاراضي التي حوله ثالثا, واستعمالاته 
لاغراض الانقاذ الاقتصادي والبشري والعسكري ان طال الحصار اكثر ما 
كان'عليه رابعاً. 


6 - محاولات ايرائية اخری : : 

i‏ تفد جميع المحاولات الحربية والاقتصادية التي اجراها نادرشاه لكي يسبطر 
على المؤصل سواء في دخوله الیها عنوة آر استسلامها. فقرر تتفیذ خطط اخرى . 
کان احدی مشاریعه الکبری يقضي بدخول الوصل عبر انشاثه لفق تحت الارض 
be‏ حارج المدينة بداخلها من جهة البرء وم يكتب لمذه المحاولة 
النجاح (63۰۹. . وکانت اسطنبول العاصمة العثمانية قد ارسلت ال افوصل احد 
اشهر مهندسبها واسمه مصطفی باشاء الذي وصلها اثناء حصارها من قبل 
نادرشاه؛ وقد قبض عليه الايرانيون ليستفيدوا من خبراته الحربية ‏ الهندسية وقد 
هلل له اهل الموصل » كونه احبط مشروعاً غادراً آخر لنادرشاه يقضي بشق نفق 
تحت نهر دجلة بیدا من الساحل الايسر وينتهي الى قلب المدينة المحاصرة بعد 
اختراقه اعماق جری النپر ویشق السور الشرقي للموصل. ۲ ومن 
عاولات نادرشاه الاخری» اضرامه للنار عند ابواب الوصل وذلك اثناه زحفه 
الكاسح» فکان ان ردت الريح تلك النار على اصحابها ومضرميها . 2080 
6ط بحاولة تفجير اسوار الموصل والاتتحام الايران : 

لما يكس نادرشاه من تسليم الوصل له بعد كثافة هجوم الدفعية. وغزارة 
القذائف التي انصبت عليهاء قرر ان یکتسح الدينة اکتساحا سریعا من خلال 
تفجير الاسوار» واستعمال السلالم وتقدم كافة فرقه العسكرية بساندة المدفعية» 


۱۹4 


وذلك من الجانب الغري للمدينة في منطقة تمتد من باب سنجار حنی قضیب البان 
وعبر السور الذي يربط ou‏ هاتین النفطتین» وصرف ثمانية ايام في اعداد هذه 
الخطة الحاسمة. واستطاع ان یلغمها باربعة الغام پارودية کبیرة. . اژنان مت 
السور الار Ghee oly‏ والاخران تحت السور الذي يقرب من قضيب 
البان (۲۳۹) رلاحظ الخريطة المرفقة رقم 6). 


استطاع اللغمون ان يعبروا في عملياتهم تحت mo»‏ ونجحوا في حفر 
اربعة انفاق كبيرة وطويلة تبئدأ من جانبهم وتتواصل حتی تلتفي بقاعدة السور 
واساسه؛ ثم القمت احشاء هده الانفاق الطویلة بکمیات هائلة من 
i QC) Lay ui‏ 


كان نادرشاه قد وصل الى ناحية العملیات هذه بعد عبوره نهر دجلة اذ کان 
في الطرف الآخر لحد هذه الفترةء وكان يراقب عمليات القصف من برجه الذي: 
اتخذه هناك . . وکان قد ارسل غالبية افراد جيشه وخانانه وجنرالاته وخیالته وقواته 
من الشاة واصحاب الرماح والبنادق واخناجر والسیوف لكي بستعدوا لاکتساح 
الوصل بعد تفجیر الاسوار من خلال الالغام الاربعة» وقد تقرر ان تکون ساعة 
الصفر للتفجير والانطلاق مع الخيوط الاولى من فجر ۱۵ شعبان, بدءاً با هجوم 
الكبير. 9( 


يقول تقرير القازوقجي الوثائقي بأن مترصدي الاطراف والانحاء من 
المدافعين قد التقطت اعينهم التحركات الايرانية العسكرية المظمى في جنح 
الظلام» والتي كانت قائمة على قدم وساق في ليلة البراءة المباركةء ليلة الجمعةة 
الخامس عشر من شعبان, D‏ وان المثات من السلالم المحمولة كانت تق 
باتجاه الموصل, Jats OD‏ كل سلم ثلاثة أو اربعة انفار من الاعداء عل 
مناكبهم ). . كا شاهدوا ان جيع الجيوش الايرانية من مشاة وخيالة كانت 
تعبر نهر دجلة الى الساحل الغربي» *") فوصلت اخبار ذلك بسرعة فائقة الى 
قيادة الوزير الوالي» فاسرع الحاج حسين باشا بتعزيز الموقف العسكري بتهيئة 
الاسلحة الخاصة وادوات c JEAN‏ ومستلزمات معارك الاسوان 519 ), , 

كانت ليلة قاسية » لم يغمض للمحاصرين جفن فيهاء كانوا ينتظرون فيها 
ساعات المجوم على غفلة» وما سيحدثه ذلك المجوم الكاسح وعدته وعدده. .. 
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وما ستؤ ول اليه الامورء ١‏ في حين كان اصحاب الالغام من الاعداء فيه 
انفاقهم المرعبة يحسبون اللحظات لیضرموا الثار في المشوات عند مطلع الفجر». 
وكانت آلاف عديدة من جيوش نادرشاه قد عسكرت متأهبة عل رقعة واسعة». 
انتهت تمتها تلك الانفاق وما فيها من ركامات البارود. 9( 


قرابة الساعة الخامسة من صباح الجمعة vo‏ شعبان/ ٤‏ تشرين الاول». 
سيمت الدنياء واهتزت الارض بمن عليها اهتزازاً قوباً عند انفجار اللخمين 
العظيمين وبصورة هائلة نحت الارض التي كان يجتشد فوقها الالاف من جوش 
نادرشاه استعدادا qued‏ فتطاير البعض؛ وقزق الاخره وانقلبت Cb uy‏ 
عل عقب فطوتهم جیما بین احشائهاء b e»‏ يصل سور الموصل المتباعد اية 
اضرار اذ بقي حتفطاً بقونه وارتفاعاته. ۲۲۷۰۱ 1 


j‏ لقد كان سبب فشل الفطة وارتداد الانفجار خل اصحابه» انه U‏ حفرت 
الانفاق وحشاها الاعداء بالبارود» توموا انبم زرعوها عند السور التعالء ول 
يتنبهوا الى انهم قد انتهوا في حفرهم الى حيث تقوم أسس سور قديم للموصل 
تحت الارض التي كان الآلاف من جنود نادرشاه يتأهبون للهجوم الخادر فوقها. .. 
اما اللغمان الآخران فقد تعطل مفعوفيا عن الانفجار بفعل JS‏ العميقة 
الحفورة عل امتداد الفنادق الحاذية للسور من اخارج. ۳۲۱) لقد دفع فشل 
محاولة تفجير الاسوار خخطراً آخراً كان بهدد المدينة المحاصرة في سورها الغربي» 
وكلف ذلك نادرشاه غالياً . : 


5 معركة السلالم والاسوار : 

لقد وصلت الاخبار المزعجة لنادرشاه الذي كاد يمن جنونه لدى سماعه لهاء. 
Uie Y‏ الارضى قد مادت بعد انفجارهاء وابتلعت اربعة آلاف من جنده 
SO ua CE eee,‏ ولکته لم يتوان عا كان قد قرره في اخذه لدينة 
ال موصل عنوة واكتساحهاء وتذكر «ملحمة الموصل» بأن فشل الاعداء في تفجير 
الغامهم قد اکسب الواصلة التشجیع والمثابرة . 2559 ١‏ 

بدات الجيوش من الاعداء تتقدم مع opts iS‏ واسناد الدفمية لحم التي 
لازالت تدق بمطرتتها الموصل الآلاف من القذائف إلدارية والحجريةء O‏ 
ونواصلت افواج الشاة مع سلالهم التي تحرکوا بها عل خط يمتد من باب ستججان 
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حت قلعة باش طابية والباب العمادي, 4۲۲9 اي اطبهة الشمالية من الدينة بعد. 
خسران جولتهم في الجيهة الغربية وفشلهم اللريح بتفجیر الاسوار. . وهمدوا 
ees‏ الى السور الشمالي بملا الخنادق بضرارات القش والتبن, 1۲۲٩‏ 
ليمكنهم ذلك من نصب السلالم. والتسلق وتسهیل عملية المبور عل الاسواره. 
وتدفقوا نحو السور الشمالي وبدت المعركة غاية في العنف والقسوة عل جوانب 
هذا السور القائم. ولقد حمل المدافمون عل الاعداء بالبنادق والمرميات 
والرماح, 29 كيا استعملوا الزيوت اخارة الحرقة للاجساد» (۲۷۸) وقد تساقط 
من ورائها المثات من الاعداء واستعملت القنابل البدوية التي امطرها الابطال 
امن الدافعین علی الاعجام . (۲0۹) 


لم يصب السور أي شي من الثیران الكثيفة من مدفعية الاعداء. وکال 
الدافعون یتلقون من يصعد عل السلالم بالسلاح الابيض» فتأخذه السكاكين 
mm‏ فتطایرت من اثر ذلك المئات من الرژ وس. . کیا وتتاثرت امفشت مین 
فوق السلالم الى قاع المنندق . . ويصف شاهد عیان المعركة ان الدماء سالت Iel‏ 
كدجلة خارج eas‏ وكانت الرؤ وس المقطعة مثل حبب دموي يطوف على 
fren‏ في حين لم يلتفت الاعجام الى en‏ وجرحاهم وترکوهم طعمة 
للموت او cr) ey cA yl‏ وبقي الموقف ثابتا حتى عصر ذلك التهار». 
وصمد المحاصرون جیعاء وحطمت qM‏ وقد استفاد الدافعون من مزاغلهم 
وهي الكوى أو الفوهات ev ol get à‏ وعلى امتداد وقفاته. اذ امطروا 
الاعداء من خلاها بوابل المتفجرات والطلقات والمياه المحارة ,05877 


كان یوما تاريخياً حاسياً من عمر العراق. ولم تبخل الشمس باشمتها الساطعة 
على اسوار الموصل التي تحطمت عليها جماجم m‏ وعلى ارض المعركة الني. 
شرا الدم» وصبغها الاحرار. . كان الموصليون جميعاً في حلبة الصراع افائل 
NW‏ وقد شاركوا فيه بمختاف فتاتهم دون كلل آوتعب آو ارق بعد آسبوعین 
کاملین من التصف. الدنمي الشدید واثاره الفتاکتی وکانت العنویات عالیق 
وقتاطم ضروس وكانوا ينشدون اغاني الكلبند الصوفية 4۳٩‏ القي تمتزج فيها 
التكبيرات الدينية والتهاليل القدسية " . کانت هذه الوسیقی وانضامها تنبعث 
ضاجة تارة ورخيمة احری من جنبات الدينة واسوارها فتحیل الاعداء رغم قوتهم. 
واعدادهم الل ضعف رخور امام TO digne it,‏ بمشاركة طبول wep‏ 
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وعزفها الذي نشاركه اصوات الناثر واخراس الکنائس» واستمرت اغاني EAI‏ 
والتهالیل تقض مضاجع الاعداء حتى طلب نادرشاء نفسه ان يتوقف عبا 
اصحابيا وذلك قبيل رحيله فابوا evo aps‏ وقد سجلت في هذه المعركة جهود 
وبطولات عدّت من المفاخخر احربية الامعة. I‏ 


vy‏ المعركة النهائية الفاصلة وانتصار الموصل: المصير 


تواصلت معرکة: السلالر والاسوار با صاحبها من عنف وایثار. وما رافقها 
من هدير ونار qe‏ تطایر البارود والرصاص وابثث. . ومع توالي ساعات 
الخهار لم يحرز الاعداء أي نوع من التقدم في تسلقهم الاسوار أو في قتالهم بعد أن 
أب المواصلة بلاءٌ حسنا في الذود عن عرينهم» وقد استشهد اثناء هذه المعارك 
عشمان اغا الجليلي JU eo ol‏ 009 . . وخابت آمال نادرشاه بعد ان حطمت ' 
سلالمه» في حين كان يدقع بالمزيد من القوات لتطحنهم عجلة الحرب الدائرة. 


بعد فشل الاعجام بالسيطرة عل السور الشمالي» اجتمسع الالاف مدیم 
شمال المدينة وراء السور الذکور, واحاطوا بالقلعة» فتكاتفت جهود المدافعين 
وخرجوا علیهم من داعل الاسوار» ووئب آحرون من فوق الاسوار ال 
OP aga‏ وانقشت الکنل التراصة من رنجال الوصل انقضاضا سریعا عل 
تلك الحشود من الايرانيين» وجرت معركة ضارية بالسلاح الابيض» تقطعت 
فیها الثات من ر وس المعتدين» وسالت الدماء اغبارا غزيرة. . ويعلق احدهم 
من الذین شهدوا ساعات هذا القتال الحندم بان الفرس ‏ يروا واقعة اصعب من 
هذه OTA‏ لقد وقف وراء هذه العرکة الباسلة الفاصلة والي الوصل نفسه  ols,‏ 
يستمطر جيشه ورجاله وابناء بلده الحماسة والغيرة والذود عن الوطن ودين الله 
والشهادة في سبيل ذلك. 29 


لفد استمرت مله العرکة زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة» اضمحل 
بعدها العدو الغادر وتقهقر مندحرأً. P ue el cus‏ . وقد اضطر قسم 
كبير منه لان يلقوا بأنفسهم في الخنادق خلاصاء فلم يجالفهم قدر النجاة» ونشتت 
من بقي m‏ . وبدا جيش الموصل المتواضع في عدده بأطلاق النار من esL‏ 
اثنارية واهلك جيع الذين انزووا في الخندق . ١41؟)‏ ولقد ارادت خيالة الحدو التي 
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تشکل خط Jet T‏ ان تحول دون نشتت وتراجع من فر مين هول هلم 
المعركة,' وكان بون النيالة نادرشاء نفسه اذ كان قد اتول له متخفضاً هناك يراقب. 
من خلاله اوضاع العارك الدائر: ة أثناء ذلك الیوم العسیر + ناراد منع الضارین 
والمنسحبين والاحالة دون التراجع . ثم مالبث ان آخيل جواده وامتطاه واسرع به 
ذات اليمين والشمال ينادي ie‏ عساه پستعید الانفاس من جادید (141].. 
ولکن فات الاوان. وضاع الامر دانتهی کل شي في صالح المدافعين اذ رفعت 
قواته المتبقية من المشاة سیف EPIIT‏ 
خسرت Qu Ce dye udi UH‏ 


لقد تكاملت سبع ساعات عل العارك واختلط النهار باللیل» à‏ الساعة 
الثامنة ليل هبت نسائم النصر العظیم, 040 وارتفعت اصوات الشكر لله {Slo‏ 
Me gts‏ القربية الني وقفت مع قلوب من تعلق ببا. . وضجت المدينة في 
داخلها نساءٌ ورجا شیرخا واطفلاً تسیح بحمد الله وملکوته؛ وتمالت مرة 
أخرى اصوات منائر الموصل الرخامية الشاهقة: ورافقتها اجراس الكنائس تدق 
C udi ws‏ " 3 

فهر لن يقف دارم هه مرک iji udi Ae ed ky‏ 
و التوفة انها كانت معركة حاسمة تتجل فيها الضراوة كعنصر نساسي مي 
قبل المدافعين فهي مسألة موت أوحياة ومستقبل بالنسبة هم٠‏ وقد وصفت وثيقة 
(اسپینول). Aspinwell‏ هذه المعركة أنها مجزرة رهيبة بين الطرفين "EU‏ 
والتي وصفت المدافعين بالافذاذ البواسل, HYD‏ وتؤيد ذلك مصادر 
ol Gad o CI as‏ نادرشاه قد قدم في هذه المعركة من Hill abide‏ 
القزلباش من الشيعة التركمان الذين كانوا بؤ لفون ركنا كبيرا في جيشه 40 , , i‏ 
كبا ويظهر ايضاً ان نادرشاه ‏ كيا اكده اكثر من مصدر وثائقي ‏ قد خسر في هذه 
المركة افاصلة ويضمن معركة السلام والاسوار خسة الا واربعمالة مقئل ين 
ذوي ete‏ الحمراء التي بقيت ملقاة على ساحة pall AS pall‏ بالدماء 065( 
واذا اضفنا هذا العدد الخاسر من قتلى نادرشاه الى من فتلى في الخنادق أو احترق 
بفعل المياه والزيوت الحارة اصافة الى اربعة الانى 3 کان نادرشاه قد سرهم في 
صباح نفس الیوم عند اتا جار الالغام وانقلاب الارض عايهم بعد خسفها فيكون 


flew‏ العام افساثر نادرشاه البشرية وخعلال يوم واحد من ایام الصار هر اکش. 
پکثیر من عشرة آلافه قتيل . الامر الآخر الذي تعالمه الذاكرة باعجاب منقطع 
النظیر هورهبة وسطوة cett ali 52h‏ والتي شفت غلیلها نازلة العدوخارج 
الاسوار» واستبساها في افاله وتفتیله ثم اجتیاح فلوله المنهارةء ورغم قلة عددها 
بالمقارنة مع قو المهاجمين الا انها بقيت lols ote:‏ النهار الطويلة متوقدة حية 
ومقتدرة ل بصبها تعب أو کال أو ضعف وخور. 09 وقد استشهد من المدافعين 
als sd, ote,‏ البوم عند قلیل» اضافة الى بعض ابمرحی . ۳*9) علم بان 
وسالثامة الوصل» تذکر بان اورطات انکشارية الوصل ۸ تفقد اي فرد من بین 
افرادها خلال العارك Fat ga PO‏ اخعری» اذا ما قارنا طبيعة هذا 
امدث واخعصها المركة الاخيرة الفاصملة بأحداث حصارات تاريخية شهيرة مررنا 
ام OP‏ فاننا نجدها فريدة العصول» از لا یستطیم اي جیش من جیوش 
الدفاع ان e‏ 4 عز هجمة Vy‏ المؤلفة من الاعداء خارج الاسوار ليقاتلهم 
ویدحرهم عل uu‏ الذي رأينا. ومن cs x VU ol‏ التي کسبها 


احرزوا مددا کبیراً من البنادق والسیوف» اضافنة ال سحبهم السلال التبفية 
والقائمة على الاسوار» وما تبقى في ارض المعركة من ادوات الحرب الفارسية : .. 
وفاز الفقراء پاسلاب ابلیش . 61۹0 وبانتهاء الدقائق الاخيرة. على هذه العرکة 
الضروس اسدل الستار غلى الاهداف التي من اجلها بدا زحف الحملة الايرانية 
الکبری» اذ سدّت هله المعركة كافة الابواب بوجه نادرشاه. 


۸ - الفاوضات : . 


عاد نادرشاه ادراجه الى خيمه بعد أن عبر دجلة الى طرفه الايسر مع em‏ 
alae Vy hl‏ الماثلة من الجرحى ٠‏ ۰ اما ارض المعركة فقد تراكمت عليها تلول 
الرژ وس القطمة مع آلاف الاجساد من قتلاه. ٠‏ وارخحى اللیل التعب سدوله 
وهدأت الرکةء وهجعت الانفس» وصفت السیاء من هیجان التراب» وسطع 
القمر التكامل بازغا في كيدهاء واضاء بنوره الوهاج جنباث الوصل واسرارها؛ 
ورسم عل صفحات دجلة التموجة وخحلجاته المنسابة انعكاساته المادشة هنا 
والبراقة هناك. . ٠٠‏ وما ان طلع صبح اليوم الثاني عل تلك المعركة الماسمة سق 


سکن کل شي i.t wle da‏ تستعيد انفاسهاء اذ ابطلت الئيران» وسكتت 
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gii‏ وتوقفت اصدلژهاء ومات ازیز الرصاص» coms‏ الشراب وخدت 
الحراتق » ووجدت الطيور لما طريقا لتحلق عاليا في السماء البعيدة. . وهشت 
الفرحة قلوب المذافعين كبيراً وصغيراً وتعالت اصوات صلوات الشكر والتضرع 
GaU‏ من نصر في اليوم السابق (*'». . اما نادرشاه فقد جلس عل ذلك التل 
العالي لضربح قاضي كند. وقد رافقته الخيبة والمرارة وهو ينظر الى تلك المدينة 
الباسلة التي تفابله فر الطرف الآخر من دجلة ولا زالت شاخة جناثرها وفلاعها 
وابراجها واسوارها. ۳۲ . وما کان مصتفاً نا مرفت طنیانه وججبروته في تراب 
رقعتها الشمالية» وهو الامبراطور الذي ما انكسر ابدا في حرويه العظمى ال 
خاضها في اعماق امند واراضي جورجیا وارمينية وجبهات کزمیا (القرم)». 
واطراف ترکستان ونیرانهالتأججة مع الروس حول قوفاسیا ومع العشمانیین حول 
العراق واذربيجان واناضوليا. . فلا ريب في ذلك فهو كما وضفه المديد من 
الم رخین الاورببین کونه «آخر الغزاة الاسبویین العظام .("۳۹) انتبه نادرشاء من 
آلامه» فطوی نظراته ونيض طالباً ان يحفظ له ماء وجهه في هزيته وف استعداء 
نفس من قاتل بهم تحت قيادته iie,‏ طيبته في بلاده نفسهاء ثم کسبا AA‏ 
سياسي ک «متصالح». اذا ما دخحل في مفاوضات سباسية مقبلة مع العثمانيين على 
المستوى الدولي . هذه هي الاسباب التي اراها -دعته لأن برسل سفیراً من عنده 
الى والي الموصل الوزير الجليلٍ والى المحافظ الوزير الفازوقجي وبيده كتاب من 
old pi‏ طلب اليهما فيه دان يرسلا اليه رجلين من عقلاء اهل cali‏ لانه لنامعکم 
بعض مکالات». کبا ذکره حرفیاً. ۲۳۱ ولا قراً طلبه رد السفير الى نادرشاه بأن 
ليس لدبيها واهل الموصل اسل في الصلح. «اذ ان العزم ماض لاحقاق 
النی». ۲۳۳۱ فرجع السفیر الاپراني خعائباء فاستفسر نادرشاه منه عن الاحوال 
الداخلية للبلد واهلهاء فاجابه بأنها لم تؤثر فيها ما ألقى عليها من فنابل؛ وهي. 
عامرة بأهلها الذين لا يزالون اصحاب يقظة وضراوة 6۳3۱. . فدهش نادرشاه». 
ودعاه الامر لان بفدم التماسا آخر اشد تواضعاً؛ واكثر توضيحاء فأرسل سفارته 
الثنية ال الوصل وحلت معها کتابین الی کل من الوزیرین الذکورین ابضأً قال 
فيهما : «ل يكن مرادي جرد الحرب» بل تنفيذ مدعياتي الواقعة في خصوص اثبات 
المذهب الجعفري ("") . . . . » وقد wal‏ نادرشاء في كل من الرسالتين انه قد 
ارسل بدا ا خصوص حمد کتخداه والي بخداد الى العاصمة العلمانية . ٠"‏ وهنا 
يظهر الاتفاق الدوبلوماسي بین کل من وال بغداد ونادرشاه (راجمع فقرة (۱) 
موقف والي بخداد من هذا الفصل). . . ویتابم نادرشاه قوله : «والان فد.شطبی 
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على صحيفة القانلة والحاربة بقلم مضی ما مضی. وفرغت منهاه . ۳۳٩‏ واکد 
مرة انحری بارسال الرجلین من اعیان اْوصل الیه وقد اعتمد کل من الوزبرین 
هذا الطلب اساساً لفض النزاع القائم بعد زوال ظبما بغدر نادرشاء فارسلا aJ‏ 
وفداً من Me‏ هم قاضي wy DET‏ الشافعية وأحد الزعماء 
العسكريين ٠"‏ . فعبروا نهر دجلة ووصلوا الى السرادق الملكي لنادرشاه 
bug m eel‏ عليه فاستقبلهم استقبالاً حسناً واثنى oe‏ 
dtas‏ قلوبم. وآرسل بتحیانه ای الوزیرین الشار الیهس اس قد جرت 
محادئات مطولة بين إلمانبين ‏ كها يتبين ‏ وقال للوفد مشيراً الى oU) aai‏ 


رضیا بالصلح ودفع القیل رالقال فهو مطلوي. واذا کان مرادهما القتال واحرب 
فليظهرا ما عندهما ومهما اختاراه من احد الأمرين يجحرران ما يختارانه الى الدولة 
٠ 17 dall‏ . وادّعى نادرشاه "I Bloat‏ له صحة من التحقيق بعد ذلك اذ انه 
ye‏ ذكر سيقيم فرب بغداد, منتظراً ملافاة العساکر العثمانية وان یدخل معها 
الحرب فان غلب على امره رجع الی بلادهء راذا انتصر فانه سوف لن پتخل عن 
الوصل «فهي ملكي» - عی حد تعبیره - ( ۲۸ ؛ ونیض نادرشاه من مکانه وضلع 
عل هؤلاء الرجال الثلاثة من وفد الموصل المدايا الفاخرة ثم تركوه ودخلوا عل 
مستشاره الديني e»‏ علمائه ملا باشي علي اكبر الذي t‏ لاستقباهم من 
خيمته ورحب بهم واكرمهم > وجرت عادثات ممه اثنى فيها حل شجاعة بطلل 
اخصار ol‏ يؤمل أن يقتني عدداً من الخيول المدوحة لحضرة الوزيرين . . 
ففهم مغزى هذا الطلب کونه بثابة الصالة (۲۳۳۳. . وفي الیوم الثاني رجع الوند 
صباحاً ال الرصل. وحدئوا با جرى في X s‏ الاعداء يرفمون طابياتهم 
ومدافعهم وهواوينهم ... وارسلوها الى يارعبة . ” 


قرر الوزیران اسکات نادرشاه سلاً مد ان وصلهم من حدیشه. ورفعة 
لابراج حربه وآلياتها واستعداده Ute p n‏ خاسرأ جميع جولاته بان ارسلا له 
ثمانية من امياد (D ial iy di‏ ارسل راس بلا رخت لکل من خانانه 
الفربین: مصطفی COLE‏ ومعیار باشی. ومیرزا بك وعبدالکريم بك. فسر 
بذلك نادرشاه سرورا عظي| واطلق جميع الاسرى الذين كان قد قبض عليهم في 
تقدمه ومعارك كل من الكوماندوز والحصار. . وارسلت الاسرى الى 
الوصل» ٩۲۳‏ برفقة هدایا ثمينة منه لقيادة الوصل وحکومتها . 
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14 -رحیل ادرشاه JAM‏ الایرائین : 

في اليوم الرابع من شهر رمضان/ 77 تشرين الاول. رحل نادرشاء عن 
الموصل وتوجه في نفس الطريق الذي سلكه في زحفه العاتي. . وفتحت ابواب 
mE‏ وتنفس الناس الصعداء عقب حرب الحصار وما تحقق من انتصار الذي' 
صنعته كافة فصائل ونطاعات البلد. . وعاشوا افراح النصر الكبير اياماً طویلق. 
وهم یمملون لازالة آثار المدوان الايراني وما سببه القصف الدفمي في المبانيي 
(Yn. Qus‏ 


تفهقر نادرشاه مع جيشه ومجلس حربه وزوجانه جنوی 0D‏ وخیم قرب 
.كركوك فترة ثم انسحب منها الى جنوب العراق ليزور العتبات المقدسة في کربلاه 
والنجف الاشرف بعد أن بعثر جيشه في اماكن عديدة OMY‏ . وفد طلب من والي 
. بغداد احمد باشا ان يجيز أحد علماء.السنة الكبارء ليكون حكي نزيياً في المناظرة 
الدينية أو المؤتمر الذي دعا اليه نادرشاه يحضره العديد من علياء الدين في العراق 
في محاولة لتبدید الاختلافات الذهبية. ۳۳۳ dy‏ بتوصل الزتمر في مناقشانه ال 
نتيجة. في حين كان نادرشاه يفاوض على معاهدة سلام مع امد باشاء وهو 
الشخص الوحيد الذي بقي له مفاوضاً. ”"'' ورغم ما يقال ان نادرشاه قد تخل 
عن مذهبه بعد فشله, (127) ولكن ليست هناك أية دلالة تاريخية تؤكد تمليه عن 
مطاليبه الدينية بعد فشله الذريع في تحقيق مطاليبه السياسية في التوسع والسيطرة 
عل العراق. 

عاد نادرشاه ای بلاده بعد اخفاقه في حلته الکبری عل العراق من جميعم 
الوجوه اذ | Gat‏ حتى عل وثيقة سياسية تحفظ له قدره السياسي . . وکانت ؛ممال 
السخط والشغب قد عنت ایران» (۳۲۳) وکثرت الاضطرابات في انحائها فعاد 
لیصالج الاوضاع الداخابة الستفحلة ولستصد من جسدید سواجهة 
العثمانيين» C^?‏ ولكن في مكان غير العراق والذي ْم يطأ اراضیه مرة اخرى 
ایدا. 


: - ناحرشاه بعد فشل الحصار  برواية شاهد عیان‎ - ٠ 
0 ; 
ورجع مجر اذال الخيبة فوصلل‎ bale |S  لصوملا اجب نادرشاه جبوشه عن‎ 


قصبة الاعظمية قرب بغداد. وقد عرض الصلح عل الوزير احمد باشا وال 
بغداد تنازلا عن شروطه التقدمة وف نفسه رغبة شديدة «وذلك ل شاهد من, 
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old‏ أهل بلدان الاسلامء وفوة مزمهم . . » 6۳۸ فاجابه احد باشا بالقبول» اذ 
ارسل اليه مساعديه الامير محمد باشا والآمير سليمان باشاه AK, LAY b‏ 
الديوان ولي افندي» فعقد الصلح بين الطرفين مشترطين عليه الارتحال هن ارض 
العراق» ویرسلون بذنك ال البلاط العثماتي, فان قبل بذلك فيهاء والا فآن قرار 
الحرب سبشعل من جديد كرة اخرى. . فرضی نادرشاه بذلك, . 


لقد زار نادرشاء كل من النجف الاشرف وكربلاء» وادعى خلال ذلك الم . 


t‏ خدا من اهل الستة وابحماعة «اذ اظهر نفسه سنیاه هل حد تعبیر عبدالرهن 


السوهدي 21*59 وقد ارسل الى الوزير احمد باشا والي بغداد يطلب منه عالاً من 
علياء السنة. وقد فهم من طلبه هذا انه يريده للمناظرة مع علياء العجم في جيشه 
فأختار الوزير الشيخ عبدالله السويادي صاحب كتاب «الفسة المسكية في الرحلة : 
الكية» eds s gos‏ عبدال رمن السويدي عنها المعلرمات التاريفية النادرة وقد 
سسجلها في کتابه «حدبقة الزوراء». 


لقد اجری الشیخ عبدالله السويدي مع الوزیر احد باشا مذاکرة بخصوص 
ذلك ماد به رام فی هومفبل عل طرحه مع o‏ المجم. .وسجل 
الشيخ السويدي ذلك اللقاء الذي اجراه c‏ نادرشاه ووصف تفاصیله. اضافةً 
لوصفه نادرشاه الذي كان يجلس في خخيمته الكبيرة الني يحيطها سرادق كبير من 
الخیام» ويحرسه نحو اربعة آلاف مقاتل ليل wale‏ 


كان استقبال السؤيدي في غاية السرحیب من قبل حاشية الشاه اللین 
اصطحیره SUL‏ نادرشاه» وهم : معیار المالك حسن خان» ومصطفی خان. 


cole Je Jin‏ ومیرزا زكي ومیرزا کاني. . وکان معیار المالك هو وزیر 


نادرشاه؛ كرجي الاصل. . اخلوا الشیخ السويدي ضمن بروتوکول. اص 
لتلك المضابلة tog cie JI‏ به بين الاروفة. . حتی وصلوا به الى خيمة 


نادرشاه» فليا وقع بصره عليه رحب به ثم تقدم السويدي اليه» وعن بميئه جبيع 
الخانات» وص بساره عبدالکريم بك سکرتیره ust‏ يقول في ممطوطته 


«التفحة المسكية. .» في وصف نادرشاه: «فرأيته رجلا طويلاء کا یعلم من 
جلسته عل رأسه قلنسوة مربعة بيضاء كقلانس (العجم) وعليه عماسة من 
المرعزى مكللة بالدر والياقوت والا ماس وسائر نفائس الجواهرء وني عنقه قلائد 
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الدر والجوهر وعل عضديه كذلك الدر والالماس واليسواقيت عمنطة على رقعة 
مربوطة بعضده ‏ ويلوح وجهه اثر الكد وتقدم السنء حمتى ان اسنانه المتقدمة. 
ساقطةء فهو تقريبا ابن ثمانين عاما» ولبته سوداء معبوضة بالوسمة لکها 
حسنة» وله حاجبان مقوصان مقرونان وعينان بمهلان الى الصغر قليلاء الا اا 
حستتان والحاصل ان صورته جيلة› فحينيا وقع نظري ege‏ زالت هييبته عن 
فلي وذهب عني الرعب» .6۳۳ 


کان نادرشاه يميد اللغة التركمانية» وقد خاطبه سائلاً هن الوزیر احد باشا 
والي بداد ثم عقب قائلا: دان في ملكتي فرفتین: (ترکستان) و (افغان) بقولون 


(للایرانیین): «انتم کفار». فالکفر قبیح» ولا یایق ان یکون d‏ ملكتي قوم يكفر 


بعضهم بعضاً. فالان» انت وكيل من قبل جيع الکفرات» وتشهد على الفرق 
الللاث با یلتزمونه» وکل ما رایت أو سمعت» تخبرني به وتنقله ل A‏ 
(M) ole‏ 


ثم خخرج من عند نادرشاه» فلقيه في الطريق مفتي الافغان الملا حمزة القلجائي, 
فقال له الاخير: ويا سيدي! اياك ان تغتر بقول الشاه» واما ارسلك الی AU‏ 
باشي ليباحثوك في اثناء الكلام . . فاحترز منه. ... 


نقد جرت مناورات عديدة وبعض الدسائس الماكرة عند اقامة الشمي 
السويدي بينهم . . في حين كانت الافراح قد عمت «اهل السنة؛ وعلی ححد تعبیره 
السويدي عن تلك الحالة من الفرح قوله : د يقع مثله في هذه العصور لا نشبهه 
اعراس ولا calet‏ واءحمد AUS Jo a‏ ,0^0 

عاد الشيخ السويدي لقابلة ادرشاه goals (Aug‏ برونوکول y ALAM‏ 
جدید, فقال نادرشا» خاطبا السويدي : «جزاك الله حهراء وجزی احمد ان خیرا 
فوالله! اند قصر في اصلاح ذات cos‏ واطفاء الفتتة» وسقن حماء السلممن». 
لکنا لا نصدقه - وآل عشمان لا یصدقونه. فهو منیم بین الفریفین» جمل الله عزه 
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ورفعته اکثر من ذلك». 

ثم عقب قائلا: «یا عبد الله افندي» لا تظن ان الشاهنشاء يفتخر بمثل 
ذلك. واغا هذا امر پسره الله تعالی ووفقي له» ححيث كان رفع سب الصحابة 
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عل يدي , مع ان آل عثمان منذ السلطان سلیم ال پومنا هذا کم جهزوا عساکر 
وجنوداًء وضرموا اموالاً. وتلفوا انفساً يدفعرا السب» فلما be‏ هم . dol‏ بحمد 
الله وعونه» ورفعته بسهولة وهذه القبائح ols‏ من الخبيث الشاه ادامل 
الصفوي) : آغواه اهل لاهجان ولم CAV aida bay JI JS‏ 


ثم قال: «كنت ارسلك» لعلمي ان احمد خان (والي بغداد) بانتظارك . لکن 
ارجو آن «fas As‏ فأني امرت ان نصلي امسمعة في جامعة الکوفت وامرت ان 
تذکر الصحابة عل الثبر عل الترتیب» ويدعى لاخي الكبير حضرة الختكار 
ساطان ال علمان قبلي» میذکر بجمیع الالقاب الحسنة. ۰ وف الحقيقة والوافم 

هو اکبر واجل Ka‏ لانه سلطان ابن سنطان. وانا جلت اي الدنیا ولا اب ل 
CAN) ataa Vy blake‏ 


ثم خرج الشیخ عبدالله افندي السويدي من عنده» وقضی راجعاً ال بخداد 

۱ في حين رحل نادرشاه عن ارس العراق بعد فشل تجريته المريرة» وموت احلامه 
i‏ . «وتوجه ای ارضه وانقشعت سحابته» وبمدت ن المراق 

cy عصابته».‎ | 


wv 


ملاحظات ونقدات _ 


تلا عن ال رخ هار ) .147 .۳ Longrigg, op. cit.,‏ -1 

۲ شرح الفنصل الفرنسي في بغداد العاصر للاحداث..وهو اسفف الکائوليك فیها الطران 

(مسانولیل سانت البرت) اوضاع بضداد الداخلية من خلال رسائله الوثائقية - 

الدوبلوماسية التي كان يرسلها باللخة الفرنسية الى حكومة باريس . . وقد اعتمدت عليها في 
کتابي فوضو ع موقف احمد باشا والي بغدادء نظراً لملوماتها الجديدة: 

Archieves National, (Paris); E. de St. Albert s“Letters from 

Baghdad”, L. dated 14/9/1743 A.D., fol. 17. 

3 - Loc. cit.; cf. also, Longrigg, op. cit., P. 147. 

4 - "Letters from Baghdad", Loc. cit. 

© أكد هذه الصدافة, مؤرخ ابران المشهرر 3I Sykes‏ بأن علاقاث صداقة حيمة كانت 

قربط ناحرشاه بوالي بخداد - امد باشا .» انظر : 

(Sykes, op. cit., vol. 2, P. 343). 

6 - "Letters from Baghdad", Loc. cit. 

7 - Loc. cit. 

- هو سليمان Uk,‏ كتسخداء الوالي احد باشا. . وهو الملوك الذي كان قد رياه الوالي حسن 

باشا في قصره. . وقد حالفه القدر, لآن يتولى ولاية بغداد بعد وفاة واليها احمد باشا ابن 

حسن باشا. وفد عرف واشنهر باسم (أي ليلة) نظراً لما قادت اليه حركاته احربية ضد. 

القبائل في اطراف بغداد. راجع عنه بالتفصيل: (سلیمان فائق» تاریخ بخداد, ترجمة 


.)۱۹۱۲ موسی کاظم نورس» بخداد‎ 
9 - "Letters from Baghdad", Loc. cit. 
10 - Loc. cit. 
11 - Loc. cit. 
12 - Loc. cit. 


۳ انظر هذا القول الشهير الذي نقل عل لسان الوزير احد باشا في مصادر موثوفة متعددةء 
boyla) hia‏ الدر المكنون» نسخة ۳۵715 ورقة 2978). 
(عن تاریخ صبحي) .154 Olson, op. cit., P.‏ - 14 
Vo‏ فتح الله القادري الموصلي» ملحمة الوصل تحقیق وتعلین سعید الديوه جي ٠‏ بغداد 
۶ ص۱۹ . 
۹ - المصدر نفسه» ن ص . 
۷ - الصدر نفسه, ن ص . 
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۸ الصدر نفسه» وقد ذکرت الوثيقة الدوبلوماسية للقنصل الفرنسي بان والي بنداد ارسل 
كتخداء الى العاصمة اسطنبول. ولکنها م نذکر لنا اسمه» وقد اعلمتنا بان حماية كبيرة 
كانث Y EAE eel, (Letters from.. Loc. cit.) jul ay‏ من هذا 
الفصل» وا ملاحظة رقم 757 عنه. . 
Olson, op. cit., P. 154.‏ - 19 
(عن تاريخ صبحي ) .20-1010 
۲٩ 7‏ الزيدة.. » ص ۰۱۰۰ 
Olson, op. cit., P. 122.‏ - 22 
۴ اللوحة, .. ص ۵۰. 


Olson, op. cit., P. 122.‏ - 24 
Ibid. ; see also (TNS Gt 60 Gl "T‏ — 25 
Olson, Loc. cit. ee en‏ - 26 
cf. Olson with Lockhart, op. cit., P. 228.‏ - 27 
W. Jones, op. cit., P. 105; also‏ - 28 
(م. ا. زكي» الصدر السابق» ص ۲۲۹) وانظر بالفارسية (سرلشکر فلاحسین مقتدر» 
cold ahi‏ عبران ۱۳۴۹ شمسي , جاب اول ص .)٩۳‏ 
Olson, op. cit., P. 123.‏ - 29 
Loc. cit.‏ - 30 
١‏ زکد جیع المصادر التاريضية الممحلية العراقية والاجنبية اجمالي هذا العدد الهائل من جموش 
نادرشاه . 
۲ فطوط الدر الکنون. نسخة (.282 .19134). ورفة 1172 ویذکر الزرخ س 
صایغ» بان العدد کان ثلائمائة لف عارب ونیف . انظر (صایغ» م س» ص ۲۸۳). 
۴ النہل. .؛ ج ۱ » ص ۱١۰‏ . 
4 المصدر نفسهء ص “171 . (عن قصيدة الشيخ du aio‏ 
۴ ملحمة الموصل» ص ١۴‏ . 
FF‏ الصدر نفسه ن ص. 
PV‏ البل. .۰ ج ۱ ص M‏ (عن القصيدة المنوه Cee‏ 
YA‏ خطوط الدر الکنون» نفس الشسخة ن و. 
Olson, op. cit., P. 137. S i 2 -€‏ - 39 
۰ - الدر الکنون. النسخة نفسهاء ن و. ايضاً باجماع المصادر المحلية والاجنبية . 
۱ - سالنامة الوصل لسنة ۱۳۲۵ هب ص ۰1۹ والبالیمز ۳۵6۵9۳04 هي نوع‌من انواع 
الاسلحة. انظر عنها (ع العزاري» الصدر السابق؛ ج © صن ۷۰۳). 
۲ - سلهمان صایغ» الصدر السابق» ج ۰۱ ص ۲۸۸ . 
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۴ - لقد تراءت لنظر الرحالة ايفز 1965 اثناء تقدمه في شمال العراق منة ۱۷۵۸ م آثار 
القذائف المجرية الحائلة التي كانت جيوش نادرشاه قد تركتها بعد استعمالاتها. انظر: 
Edward Ives, Journey from Persia to England by An Un-‏ 
usua’ Route, London, MDCCLXXIII, P. 322.‏ 
6 - هله العلومات التاريخية عن المخطوط التركي الذي يحكي قصة الحصار, والمحفوظ في 
C‏ مکتبة العف البريطاني» وهو خال من اسم مؤلفه ولكنه تحت عنوان: «تاريخ وفعة 
نادرشاه در أمد نش برلسر كركوك واربيل وموصل» 
Account of the Siege of Mosul by Nadir Shah, (MS)-(Brit.‏ 
Mus. Library) Add. 7867-Old Turkish Text.‏ 
الزانبوركات نوع من الاسلحة النارية. مفردها (زنبرك)» تلفظ بالتركية Zenberek‏ 
ويالفارسية J& A Swivel-Gun à ,s;yU j, . Zanburak‏ 
J.W. Redhouse, A Turkish and English Lexican, Constan-‏ 
tionple 1921, P. 1015. :‏ 
0 - شیشخانه ٩1368-11106‏ نوع من الاسلحة الثارية القدیة. والعنی الجزتي ها 
بالانكليزية barrel of gun)‏ ۲1/60 ۸) رانظر : 
(Ibid., P. 1125)‏ 
لا بزال مصطلح (شیش خوان) یستعمل الى حد الآن في العراق» وعل الاحص عند 
القبائل العربية» وافرادها من اصحاب الاهتمام بالقنص والصيد والاسلحة النارية 
وانواعها. ۱ ; 
Olson, op. cit., P. 122.‏ - 46 
Hassan Arfa, The Kurds, London 1966, P. 65.‏ - 47 
EA‏ دنعل نادرشاه اراضي العراق عن طرين المسلك ابل الحاد (ساوج ‏ بولاق)» على حد 
ذكر صاحب (ملحمة الموصل» انظر ص ؟١).‏ 
Olson, op. cit., P. 123. `‏ - 49 
Ibid.‏ - 50 
۱ ملحبة الموصل» ص ۰۱۰ 
۲ - الصدر نقسه . 
۴ الدر للکنون نسخة (۳۵1[8) ورقة 2478. 


°° 4 الخطوط نفسه وانظر (النهل. .: جه ۰۱ ص ۱۵۰). 


هه تفتلف الصادر التاريخية والادبية وابعغرافية ني عدد الابام اي حاصر خلاما نادرشاه 
کرکوك فعل سبیل الثال لا احصراورذت!لصادرالعتمدة التالية ي ذکرها ان امصار 
الابراني لکرکوك دام ۸ ساعات فقط هند (ملحمة الوصل. ص Ulay ANY‏ عند 
Ye oo com dell)‏ ویشارکه (الاسترابانی» الصدر السابق. ص ۰۱٩۹۱‏ 
وانظر نسخته الفرنسية -)» ثلائة ايام عند (الدر الکنون» نسخة باریس» ورقة 


۱۷۹ 


(QU‏ وتشاركه (الزبدة ‏ لنفس المؤلف ‏ ص .)٠٠١‏ ثلاثة اسابيع عند -8م1) 
(Ives, op. cit., P. 322) x» Gy €t .grigg, op. cit., P. 149)‏ 
بضعة ايام عند (عماد رز وف» م س» (Olson, op. (24 «$45 (1*1 uo‏ 
.cit., P. 165)‏ 


- الدر المكنون. 5 (Paris)‏ ورقة 2478 وانظر ايضاً: (ملحمة امرصلء ص 


4 
57 - Olson, op. cit., P. 165. — (uel! de tl pas (انظر مقارنته‎ 


58 — Longrigg, op. cit., P. 149. 


۰۱۵۰ الابل» ج ۱» ص‎ - ٩ 


روفارن الاسترابادي مع سالنامة الوصل) ,144 ۳۰ .610 0۳۰ W. Jones,‏ - 60 


. ٠١١ ص‎ Nue Jedi es 


62 - Olson, Loc. cit. 


WF‏ پذکر ال رخ الحل یاسین العمري, بان قلعة اربیل قد صمندت نصف یوم (الدر 


الکنون» ورفة 2478). اما الرحالة ایفز 3۷65 فیذکر بان حصارها قد دام ۵ ٩-‏ بوم. 
ویبدو acl JB A OI‏ ني هذا التقدیر او ان معلوماته الني حصلها کانت تشویها البالفة 
فلقد تسرك نادرشاه مسدينة كسركوك متوجها تحير الموصل في ۱6 رجب» 
وصل بارجمة قرب الموصل في ۲۳-۲۷ رجب, فالفترة القي استخرقها في قطعه للمسالة 
بون کرکوك - الوصل هي ۸ آبام, . فاذا انقصنا فترة الحصار التي ذکرها ایفز» فیتبقی لنا 
يومان وهي فترة غير كافية لاجتياح القوات الايرانية الجرارة مسافة كركوك ‏ الوصل, 
ob Mo‏ نادرشاء بعد اجتياحه لقلعة اربيل كسب شرواتهاء وخصرط رجالما اسرى في 
صفوف جيوشه . من هنا نعلم بأن الزرخ العمري هر الاصدق في روايته . راج مقارناً: 
ov (Ives, op. cit., P. 322); also (cf. Hammer and Olson).‏ 
الجبدير بالتنويه ان ابفز قد ذكر في رحلته بأن حملة نادرشاه عل الوصل فد حدئت وقائمها 
قبيل رعلته بخمسة عشر سنة. (Ives, Loc. cit) jail‏ . ولقد اخطا الترجم جعفر 
ختراط في ترجمته لذلك. فلقد ذكر ان الحملة قد وفعت قبل خمسين سنة من رحملة ايفز. 
راجم مثالة جمفر خیاط نحت عنوان (مشاهدات الدکتور ایفز بين بضداد وکرکوك 
والوصیل) في مجلة الاقلام العراقیة, ج ۱۲ السنة ۲» آب ۱۹11 ص ٤١‏ . 


.۰)۱( في تحقيقه لديوان حسن عبدالباني الموصلي» ملحق رفم‎ bet ideo انظر د.‎ d 


| الوصل ۰۱۹۹ ص ۱۱۴. وراجم للاستزادة: الدر الکنون» نسخة (۳۵518)» ورقة 
2 رانظر المبل, ج ۱ ص ٠١١‏ . 


to‏ ملحمة الموصل . ص ۱۲ . معنی (ساوج بولاك) هو الربيع الباردء تفاصیلها الطبوکرافهة 
ide‏ 


۱۸۰ 


(JAOS), op. cit., 2ed vol., P. 114. 


٩‏ ملحمة الموصل » ص ۰۱۲ وانظر (ص ابململي, الصدر السابی» ملحق رقم (۰)۱ صوي 
à TU‏ 5 
Olson, op. cit., P. 165.‏ - 67 

: (ملحمة الرسل. ص 6۵ Ibid.‏ - 68 
4 ملحمة الموصلء ص ٠١‏ . وانظر ملاحظة رقم te‏ فيها. ايفاً (النية. . عن 84). 
۷۰ ماد رژ وف الصدر السابق. ص ۰ (نقلا عن ذخيرة الاثمان). وراجع عن 
تدمیر الفرس لدير مار ايليا ايضا قرب الوصل في كتاب (الموصل في اليل الثامن مشر 
حسب مذکرات دومنیکو لنزا » ترجمة د. روفائيل بيداويد, الموصل ١۱۹۶ء‏ ص ۲۸ )۰ 
V‏ انظر عنپا: ملحمة الوصل» ص ۰۱٩‏ س صاب « المصدر السابق» ج ١ء‏ مس TAS‏ 
cit., P. 170) pert, Lam!‏ ۰ ,601802 .16). اما وصفها المنضرافي والسكاني 
الدقيق بعد تلك الاحداث المريرة فتجدها عند: i‏ 
C. Niebuhr, Reisbeschribung nach Arabian und andern‏ 
Umtiegende, Landern 1908, vol. 2, PP. 369-70.‏ 
Olson, op. cit., P. 170.‏ - 72 
۳- ملحمة الوصل صن 19 . 
ali 4‏ نفسه. ن ص. 
© - الصدر نفسه, ن صن . 
5 الصدر نفضه, ن صن . (Olson, op. cit., P. 170) Jit,‏ 
۷ - الدر 0:41( (Brit. Mus.) i2‏ ورقة 1170 
۷۸- الخطوط نفسه» وایضاً (ملحمة الوصل» M ur‏ 5 

4 التفاصيل في التقرير الوثائقي الرسمي اللي ارسله الوزیر حسین باشا القازوقجي وال" 
حلب ومحافظ الموصل الى البلاط العثماني. ويعد من اهم وثائق الحصار» وشد كتبه 
بالتركية (بارعي (gail‏ ونشره بالعربية سعيد الدبوه جي في ملاحق KASI adai‏ 
(المنية. ) المذكور سلفا. انظر (المنية, YVA- YVWV ge‏ وانسظر اصله بالتسركية فيه 
(سالنامة الوصل لسنة ١0‏ هء وايضاً في عدد سنة ٠١١١‏ ه). وقد اعتمدت عليه 

اعتمادأ وثيقاء لأنه افرب نص رسمي اطلع العاصمة العشمانية عن الاحيداث . 

۰ ملحمة الموصل؛ ص ۰۱۵ التي تذكر بأن حكرمة المرصل قد ارسلت اليهم احدئ 
دورياتبا وجابنهم في (طرادة) مائية » وذلك من ا بانب الايسر لنهر دجلة نحو غريه . 

۱ -راجع نص AS‏ الانذار الا يرني اللي وجهه الستشار الديني لنادرشاه ما باشي علي اکبر 
والنشور في AS cy Syl oA! OH‏ (النهل. . ملحق رفم ۲ ص ۰۳۲۵ ..)۲٩‏ 
وكان dhol‏ موجودا في ححاشية «المنبل». كبا نشر الوثيقة المذكورة (د. عماد رؤ وف», 
الصدر السابق» co elo deo‏ ص ۰۵۱۱ ۱۳)؛ رانظر ملححفنا رقم (۷). 

۷ راجع تقرير القازوفجي الوثائقي + المصدر السابق؛ عمس ۲۷۸ . من العلوم ان عله 

الجلس الاستشاري قد عقد بحضور الوفد الرسل من قبل نادرشاه, وفد اعترض وال 


VAS 


الموصل الوزير الجليل دوبلوماسياً على الصيخة التي تصرف بها ال مانب الايراني» اذ تقضي 
الاصول الدوبلوماسية ان يخاطب الواني نفسه. وليس مفتي الولاية الذي ورجه اليه الانذان 
باللغة العربية. .وقد حمل ذلك والي الموصل لأن يرد جوابه على ذلك بتوقيع المفتي المذكور 
(الصدر نفسه. ص ۲۷۸). ۱ 


م الجامع الاحمر أو (المجاهدي) أو (جامع «خضر) من جوامع الموصل العريقة ويقع خخارجها 
جنوباً أنداك. انظر (سعيد الديوه جي , جوامع الموصل في تلف العصورء الموصل 
۳ ص ۰0۷۲-۵۷ 

6- الصدر نفسه, ص ۲۷۸ - ۷۹. وانظر (ملحمة الرسل. ص ۱۳). «del Cad‏ 
ج ۱ » ص .)۱١۱‏ (لنزاء ص .)۲٩‏ وراجم: (صایغ» الصبر السابق» ج ۱ ص 
(Olson, op. cit., P. 172) , (vv‏ . 

۰ لنزاء المصدر السابق. ص .١‏ وقد ذكر هذا القول ايضاً الرحالة (ايفز). وهر اقرب 
الرحالة الاجانب الى عمر الاحداث. انظر: 

(Ives, op. cit., PP. 322-23). 
86 - Olson, op, cit., P. 172. 

47 - انظر نص وثيقة جواب حكومة الموصل عل الانذار الايراني الاول في ملاح (المنيل» صن ' 
- ۲۷). وانظر نصه ايضا عند (د. عماد رؤ وف» المصدر السابق» ملحق رقم ١ء‏ : 
ص »)٠١ ١٠4‏ وقد نقل هذا النص عن نسخة خطية محفوظة في مكتبة الدراسات 
العليا في كلرة إلاداب بجامعة بغداد, toh‏ » ملحق رقم .)٤(‏ 

۸ - ملحمة المرصل» ص ٠١‏ . 

اعتسدت في كتابتي لموقف البلاط العشمالل اعتماداً اساسياً عل الوثائق السياسية - 
الدويلوماسية لنالب السفیر البريطاني في العاصمة «Aspinwall Spill islet‏ 
والمحفوظة في دائرة الوثائق الخارجية بوزارة الخارجية البريطانية ‏ لندن . ونحوي هله 
الرسائل عل معلومات تاريمية جديدة لاحداث منطلقة الشرق الادنى آنذاك انظر: . 
(Public Records Office, London-State papers 97-‏ 

TURKEY vol. 24—32. Letters from Mr. Stanhope 


Aspinwall). =~ 

4 هذه العلومات عن احصار وموقف البلاط العثماني منه هي معلومات جديدة ‏ تذکرها 
الحلیات . 

91 - Aspinwall, SP 97, Loc. cit. i 4 

92 - Loc. cit. 

93 - Loc. cit. 


je 4‏ ج »١‏ ص ١6١‏ . وانظر رالدر الکنون. النسخة السابقة» ورقة 2978) 
Aspinwall, SP 97, Loc. cit.‏ - 95 


\AY 


۲ - انظر فقرة )٩(‏ (شروط نادرشاه) الفصل الثاني من الکتاب 
۴ لنزاء الصدر السابق: ص ۰۱6۰۱۲ 

.2960 الدر الکنون» اللسخة السابقة ورفة‎ - 6 
105 - Olson, op. cit., P. 134. N 
106 - Ibid., PP. 134—35. (Otter ye Way 

, 2973 الدر المكنون» النسخة السابقة» ورفة‎ ٠ 
108 - W. Jones, op. cit., P. 105. 
109 - Hammer, op. cit., 7/474; 8/62. 
110 - Jean Otter, Voyage en Turquie et en Perse avec une rela- 
tion des expeditions de Tahmas Kouli-Khan, vol. 2, Paris 1748, 
P. 149. 


111 - “Letters from Baghdad”, Loc. cit. 


NOY ص‎ ur cJelic tit 
113 - Longrigg, op. cit., P. 150. 7 
.1188 -الدر المكنون» النسخة السابقة. ورقة‎ 4 
115 - Longrigg, op. cit., P. 150; also )4 (ملحمة الموصل ص‎ 
-بورد ال رخ باسین العمري هله العلومات في اخعبار سنة ۱۱۵۵ هه اي قیمل سنة من‎ ۲ 
ie M uo ijf للموصل . انظر‎ uL MI Jal 
Ady «Brit. Mus. 125 (04-51 (الدر‎ Lal caet oe cV oe Jedi 21V 
.di7b 
ص ۱۵۲ وانظر ترجة ذلك في اطروحة كيمب» وانظر ایضاً: رحلة‎ ١ النبل؛ ج‎ - ۸ 
.۲۵۷ ص‎ e pE eah cipni åh Otter azyl 
۰6۱۰۶ لنزاء الصدر السابی» ص ۲۹. وانظر (هماد رژ وف المرجع السابن» ص‎ - ٩ 
.)118 ورفة‎ (Brit. Mus.) هلوط (الدر المكنونء نسخة‎ Lay! 


۰ ۱۲۰ الصادر نفسها - 


۰۱ - الدر الکنون» اللسخة السابقف ورفة 1188 
۴ - عرژ وف الرجع السابق» ص ۱۰۵. 





۴ - الپل. ج ۱ ص ۰۱۵۱ 

۶ وثيقة الفازونجي الذکورة سابقأ: المصدر السابق. ص ۰۷۸۷ 

۱٠١ الزبدةء ص‎ - ١ 

۲ - قلعة باش طابية : هي القلعة العظيمة المطلة على خهر دجلة والمنابع الكبريتية والوافعة في 
منطقة Me‏ وهامة من شمال مديئة الموصل . . وكان قد جدد عمارتها عماد الدين زنكي. 
امير الموصل في القرن السادس الهجري. . و ببق من القلعة صوى بناء شاهق متميز 
پملوه البرج المالي اللي تتوزعه امکنة منيعة کانت متخصصة لوضع الدافع» رتتها 
الزندان الذي كان مخزنا للعتاد واللخيرة في عمليات الدفاع العسكرية خلال الحصار 
الايراني. (المعلومات عن مصادر محلية . . ومسح طبوكراني للمكان) . 

127 - Account of the Seige of Mosul, (MS), op. cit., fol. 16a. 
.)( وانظر؛ «الزیدة, ص ۱۰۲-۱۰۱ ملاحظة عفقها رنم‎ 

128 - Ibid., fol. 16a-b. 

للاستزادة انظر الصادر الحلیة . Loc. cit.,‏ — 129 

۰ - ملحمة الوسل» ص ۰۱۰-٩‏ 

.۱۱ .م سالنامة الوصل لسنة ۱۳۲۵ ه. وانظر (ملحمة الزصل» ص‎ ١ 

۲ - ایج قلمة : هي القلعة العسكرية الداخلية في الوصل » والتي بناها الاتراك بعد احتلافم. 
للموصل. انظر مقالة س الديوه جي Ade) ge‏ سونی بخدادء عند ۰۱۰ ص 
۱-۷ تفع هله القلعة عند باب الجسر القديم للموصل والسمی بالیدان» 
رفي الکان اللي کانت تقوم عنده بناية بلدية الوصل القدهة. واسدادها الممیق شمالاً 
حتی ام القلمة التي بنحدر الطربق منبا ای مجری الابر. وكان يفصل هذه القلعة عن 
المدينة خندق أو قناةء وقد اجرى الماء فيها اثثاء احصار الایرانی, اما الدينة نفسها 
flac‏ منطقتها المطلة على هذه القلعة, وقد زالت . البوم Aa‏ اناز کم 
ومعناها ‏ القلعة الداخملية ce‏ كها زالت آثار القناة المذكورةء ولم ببق فيا أي اثر يمكن ان 
يقف عليه الدارسون. (استطعت أن اوفر هذه المعلومات الطبوكرافية من المسح المكاني 
الذي قمت به في خحریف عام ۱۹۷۸ م للمکانء an‏ عل کل من خريطتي - فيبول 
وفيلكس جونز القديمنين للموصل. ومقابستهیا مح طبيعة المكان» وابغرافية المحاية 
للقلعة المذكورة اعلاه» ثم مقارنة ذلك مع خربطة ‏ هرسفيلد - للموصل ؛ وهي Aly p:‏ 
حدیلة رسمها صاحبها هام ۱۹۱۷ +۰ وآلتي ‏ تشر للمكان المدكورء في حون ينو: ga‏ 
ذلك في كل من الخريطتين القدهتین الشار الیهیا. للابضاح انظر منطقة 168001 
قرب ابحسر في خربطة فیلکس جونز المرفقة بالبحث رقم 6). 

۳ - وصلت طلائع امیش الابراني الوصل ۲۱ رجب/ ۱۷4۳/۹/۱۰ م (ص «fll‏ 
م س» ص ۱۱۲). 
CJ. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, Lon:‏ -134 

don 1830, vol. 2, P. 349. 


۱۸ 


۶ - وثيقة الفازوقجي آنفة الذكر الصدر السابن» ص ۲۸۰. 

۹ _ سالنامة الوصل لسنة ۱۳۲۵ ه. 

.۲۸۰ وثيقة الفازوقجي آنفة الذکر: الصدر السایق» می‎ MY 

۸ - البل, ج ۱ ص ۱۵۳. علراً بب ‏ دسحمه ‏ ددرت بان مقدم الجيش كان مراد يك 
ابن ne‏ (ملحمة (Mor «Jill‏ وقد شاركت - الزبدة- في تقديم اسمه عل 
اسم عمه فتاح بيك قائد العملية . قارن (الزيدةء صي ۱۰۱). 

۹ الزيدة, ص 2٠١١‏ ملاحظة رقم ©. 

۰ الصدر نفسه. ن صء ملاحظة رقم 4.. 

۱ - ملحمة الوصل» ص ۰۱٩‏ 

۲ - الیل جد ١‏ » ص ۰۱۵۲ 

۴ - ملحمة الوصل» سی ۱٩‏ 

. ج ١ء ص ۱۵۳ . للاستزادة انظر (سالنامة الوصل لسنة ۱۳۷۵ هس‎ «dell Mt 

© ملحمة الوصل» ص ۱۷. 

. ٠١۴ ص‎ cor الهل»‎ - 

۷ - ملحمة الوصل» می ۱۷. 

VA‏ وثيقة القازوفجي , المصدر السابق. ص ۲۸۱. وانظر (سالنامة الوصل ية 

` (a wyo 

VS‏ ملحمة الموصل» ص ۱۷. ویذکر ال رخ باسین العمري بان بعضهم خرق في خر دجام 
اثناء عملية صبورهم السريع راجعين للموصل (الدر الكنون, النسخة السابقة. ورة 
„QAB‏ ایضا (صایغ» ۾ س» ص ۲۸۴). 

۰ م وليقة الفازوقجي » الصدر السابق ص ۰.۲۸۱ . 

۱ المصدر نفسه. ن ص. (الدلوواللواند من القبالل الکردية . ما الاندرون فهم fcd‏ 
انکشاریف) . 

۲ - الدر الکتون» النسحخة السابقت ن و. 

153 - Olson, op. cit., P. 172; 

a9 im eu (صايخ» م‎ le i uei LT RI da e aee 

NU d 

LV uo c ۱۳۲۵ مالنامة الوصل ستة‎ - 4 

۰ من نصوص ولبقة القازوقجي الصدر السابن ص ۲۸۰. 

«cong تمتد هذه المنطفة الحهوية اليوم عل امتداد شرق بر دجلة القابل لشمال مدينة‎ ١ 
Er وفد استفادت من احراشها بلدية #ؤصل في خمسينات هذا القرن» لتقيم علرها‎ 
iio Gub طبيعية باسم (غابة الحدباه‎ la anf guo (Ji نموذجية؛ افتحت‎ 
Lois Hp d ويخترقها‎ al ong iol plat By OSs OY cual. 
ERER ENEE الحوري» رالطل لي اجزاء نه صل الاير مباشرة»‎ 
CE patel e) eade الوصل‎ 











۷ - انظر فقرة (4) موضوع (استعدادات الوصل) الفصل الثاني من هذا البحث. 
S. Runciman, The Fall of Constantinople 1453, Cam-‏ - 158 
(غير اساسي لموضوع هذا bridge 1965, (cf. Chap. X) (at‏ 

159 - S. Shaw, op. cit., vol. 1, PP. 56-57, 
160 - E. Bradford, The Great Siege (MALTA 1565), Penguin- 


1979 Chapters 5-18. (غير اساسي لموضوع هذا البحث)‎ 
161 - ۷۰1. Parry, A History of the Ottoman Empire.., Cam- 
bridge 1976, P. 144. 


Olson, op. cit., P. 165.‏ — 162 
(الدر المكنون» النسخة السابقةء ورقة 1188 )880 ٠‏ 
+1 عليا بأن صاحب ملحمة الموصل يذكر بأن الوصول قد جاء ني اليوم الثالث الذي 
انقضى عل معركة الكوماندوز (الملحمة» ص 7١)؛‏ وتذكر سالنامة الموصل من طرف 
ot el‏ ادرشاء وصل بارمجة بعد مضي عشرة ايام على المعركة المذكورة (قارن 
السالنامة» ص .)7١07‏ اما المصادر الابرانية فتذكر بأن رصول نادرشاء بارممة كان في 
۲٠ tx‏ رجب. انظر: (الاسترابادي» المصدر السابق» ص .)٠٠١‏ اما المؤرخ 
النمساوي فون هامر فیذکر بان وصوّل نادرشاه کان یوم ۲۵ رجب. 1 (Ham-‏ 
mer, vol. 8, P. 63)‏ . وتفول الوثيقة الايطالية الملحقة بالبحث بيوم ©! رجب.. 
(وقد اعتمدت عل ملحق ص (e uo‏ س). 
4 - عن تقرير القازوقجي آنف الذكر, المصدر السابق» ص ۰۲۷۹ 
۰ . الصدر نفسه» ص ۲۸۰ . 
5 ملحمة الموصل. ص .١8‏ 
۷ المنبل. ج ١‏ ص١٤٠٠‏ . ايضاً (ملحمة الموصلء ص 1۹). 
۸ - تقریر القازوفجي ۰ المصدر السابق» ص ۲۸١‏ . 
W. Jones, op. cit., P. 105.‏ - 169 
۷۰ -ملحمة الرصل» ص ۲۱. 


۰۱۱6 -د. صدي الجليلي, المصدر السابق, ملحن رقم (۱), ص‎ ١ 
.)٠١٤ بلغت بروج الموصل الدفاعية الداخلية اثنا هشر برجا (الہل» ج ١ء ص‎ 
ايضا (الوثيقة الايطالية‎ »)۲۸١ وانظر: (تقربر الفازوقجي» المصدر السابق» ص‎ 
الرفقة چذا البحث).‎ 
۰۱٩ ملحمة الرسل» ص‎ - ۳ 
عماد رژ وف نقلا عن س صایغ . وانظر (النبل» ج ۱ ملاحظة رقم ۰۳ هامش ص‎ - VE 
ويلكر فون هامر ان عدد مدافع تادرشاه قد بلغ ۳۹۰ مدفعاً کبیرا دصفیرا مع‎ . 4 
.(Hamuner, op. cit., vol. 8, P. 63-4) ui . مدافع الورترس‎ 
۰۱٩ ملحية الوصل ص‎ - ۷۵ 


SAN 


۹ . الصدر نفسه» ص ۱۸ . وانظر (173 ۰ (Olson, op. cit.,‏ . 

۷ - هن فصيدة یونس الموصلى AS Ih‏ ضمن مجموعة خخطية في مکتبة پعقوب سرکیس 

بیغداد. 

. اوسن بهذا افصوص‎ DR a eE ج ۱ ص‎ eli - YA 

۹ - الدر الکنزن نسخة ۳۵۲38 ورقة 2476. 

۰ - الخطوط نفسه» ن و. وقارن ذلك مع (ملحمة الرصل ووئيقة الفازونجي). وانظر 
(لزیلق, ص ۱۰۲ -۱۰۳). . 

۱ الدر المكنون. ن و. ايضا (المنبل. ج ۰۱ ص ۰۱۵6 وتشارکهیا (سالنامة الوصل: 
CTW oe‏ وال رخ (صایغ» الصدر السابق» سب ۰۱ ص ۲۸4). اما الرحالة الشهی 
نيبور فيذكر بأن مجموعة علد القنابل الساقطة (Niebuhr, op. 3,3 cali £« ot$‏ 
(369 ۳۰ ,.610. اما دومینیکو لنزا فهلكر بأن اعدادها كانت نيفا واربعين الف قتبلة 
(لنزاء المصدر السابق» صن ۳۰) اضافة ال سقوط ماثة الف قذيفة هاون عل الوصل 
«الدر الکنون السخة السابقة, ورقة RATO‏ . 

۲ - اجمال !لصادر الاساسیة کیا ضبط ذلك بدقة د. صدیق ابفلیل» الصدر السابق؛ ص 

We 


٠ .‏ 187 وثيقة الفازوقجي » المصدر السابن؛ ص 189 . وقارن ذلك مع (سالنامة الوصل). | - 


6 - الوثيقة نفسهاء ن ص. وانظر (ملحمة الوصل. اص AYY‏ 

۵ الوثيقة نفسهاء ن صن . وراجع (174 .2 ,.أك .02 ,01808), 

5 Å (ot الرثيقة نفسهاء ن‎ VAT 

WAV‏ -تفاصيل موضوع الثغرة الخطيرة عند (الميلء ج ١‏ ء ص ۱۵٩‏ - ۰)۱۵۷ وترجة برسي. 
كيمب لذلك في اطروحته ‏ بالانكليزية ‏ )310-317 (Kemp, op. cit., P.‏ 

. المصدران نفسهياء ن ض‎ - ١84 

۹ . المصدران تفسهياء ن صن . 

۰ المصدران نفسهياء ن ص . 

۱ المصدران نفسهياء ن ص . 

7 المصدران نفسهياء ن ص. ايضاً (صايغء الصدر السابق» eN a‏ ص .)۲۸١‏ 
وراجع تحليل اولسن عن الثخرة (174-5 (Olson, op. cit., P.‏ 

193 - Longrigg, op. cit., P. 152. 

4 - حددت رئيفة القازوقجي الرسمية واجبات کل من والي الموصل ومحافظها ومسز وليائهها 
الباشرة اثناه حدة الازمة الماصفة لساعات وايام الحصار (الوليفة» م سء ص 
YA‏ - 4 ۱ 

۰ . الوثيقة نفسهاء ن ص. ۱ 

196 - Hammer, op. cit., 8/56-7. 

۷ .- ملحمة الوصل» ye‏ ۰۲۲ وانظر (وثيقة اانازوفجي» الصدر الساین» ص ۲۸۵). 


YAV 


۸ .- قره سراي (القصر الاسود) انظر (رحلة النشی البغدادي نرجة العزاوي. بغداد 
۸ ص ۸۳). اجممت اغلب المصادر التاريخية في ذكرها لهذا العدث. وپشیر 
صاحب الملدحمة بأن عملية قطع مياه دجلة عن المرصل فد جرى في بداية شهر شعبان . 
انظر؛ (ملحمة الموصلء M uo‏ 

۰۲۸۳ الیة. ملاحظة الحقن» رقم ۰۷ ص‎ - ٩ 

۰ - نقع قرية بعویرة : عل الضفة الیسری من نهر دجلة مقابلة لدیر مار میخائیل الواقع غرب 
ail‏ اما على الجانب الشرقي من الابر والقرية فيقع دير مار كوركيس على رابية 
عالية . . وقد دخملت القرية ‏ اليوم ‏ فسمن امندادات الموصل المحديثة . 

۹ - استتتاجات طبوكرافية عن المح امغرافي هذه الامكنة . 

انظر (وثيقة القازوقجي ١‏ الصنر السابق» ص ۰۲۸۳ وانظر ملحمة الوصل» ص 

4M 

۳ - اللحمة نفسهاء ن ص. 

. نفسهاء من‎ Leal. Wet 

۰۵ - سالنامة الرصل» لسنة ۱۳۲۵ هه 

۰ السور الشرقي للموصل: يعتقد العديد من الآثارييون والمورخين الحلیین - اللین 
التفيت بهم بأن لا وجود هناك لسور شرقي للموصل خلال تلك الفتسرة. . اذ ان 
سورها كان يميطها شمالا وغربا وجنوبا فط. وير نهر دجلة في شرقها. ولقد ثبت لدي' 
خلال المسح الاثاري لطبوكرافية شرق الموصل القديمة؛ والذي قمت به اثناء زبارن: 
العلمية للموصل خریف «e ۱٩۹۷۸‏ بأن هناك آثاراً وعروقاً لسور كان يقوم في منطقة 
ممدودة من شرق الموصل كان ند بين فلعة فره سراي dena Xo eil Jl D JA gm‏ 
منطقة القليعات شرق الموصل القديمة» لمسافة متباعدة من حمام القلعة» والقلعة 
الداخلية للموصل (ابج قلمة). ولقد ثبت صحة ذلك عندي» نظراً لاستنادي عل 
الرسم اللي وضحه رسم السور المني في خريطة (نهبور) القديمة للموصل خلال القرن 
الثلمن عشر. كها استفدت في ذلك من حدث تاريخي . . اذ ان المواصلة لم يستطيعوا 

نادرشاء مياه الشحبة الرئيسية لخبر دجلة عنهم أن يسحبوا المياه من اي مكان 
xdi ut Jb Jo‏ المعاذي (ملحمة الوصل» ص .)۱٩‏ ونستنتج ان المدافعين كان 
لدییم ان پستقوا الاء اما من منطقة قرب فلعة فره سراي, او من منطفة احری قرب 
قلعة ايج قلعة. ويعتبر سور الوصل من اقدم واعظم اسوار مدن الشرق (لاحظ دراسة 
الدیوه جي عنه CP LUE Cup Ml)‏ ۱۹6۷). اما بخصوص السور fes‏ 
النهري للموصل Niebuhr,, Tab. XL VI) a» je- jii . dm bonds (gU‏ 
ولاحظ الابراج الدفاعية الستة عليه. 


1A4 


C.J. Rich, op. cit., vol. 2, P. 46.‏ — 207 
Longrigg, op. cit., P. 152.‏ — 208 
cll 4‏ ج ١‏ ء ص 167 . وانظر (ملحمة «(Y uo con]‏ ايض (عماد رژ وف 
المرجع السابق» ص )1١١‏ - والتفاصيل التارينية في الدر المكنون . 
۰ الصادر نفسهاء اعلاه ن صن 
Olson, op. cit., P. 174.‏ - 211 
۲ وثيقة القازوفجي , المصدر السابق» ص ۲۸4 . 5 
73 - يذكر (اسبينول) بان مدد السلا الايرانية كان يلغ ١7٠١‏ سلياً. انظر: (الرثيفة 
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جسره الحربي الثاني على نهر دجلة . راجع (مللحمة الموصل. من .)7١‏ 
١‏ - وثيقة القازوفجي ٠»‏ المصدر السابق, صن 784 . 
۷ - الوثيقة نفسهاء ن .ص . 
۸ - ملحمة الوصل» ص ۲۲. 
۹ - وثيقة القازونجي ‏ الصّدر السابق. ص ۰۲۸4 
۰ الميل. ج ۰۱ ص ۱۵۸. 
۱ - الصدر نفسه ن: ج» ن ص. وانظر (174-5 ۳۰ ,.اذه (Olson, op.‏ 
۲ الدر الکنون» النسخة السابقةء ورقة 248 
۳ - ملحبة الوصل. ص ۲۳. 
4 المصدر نفسهء ن صن . 
YYe‏ - وثيقة الفازوقجي. الصدر السابق» عن ۰۲۸۵ وقد اخطا ال رخ اولسن في تسمیتم 
الباب العمادي بالوصل ب (باب الهدي). قارن (173 ۳۰ ,.630 01209,00۰). 
١‏ - ملحمة الوصل, ص ۰۲۲ وانظر (وثيقة القازوقجي » الصدر الساب» ص ۲۸۵). 
۷ - الصدر نفسه» صن ۲۳ . وانظر (اللیل» ج ۰۱ ص 30A‏ » 94( 
Olson, op. cit., P. 174.‏ - 228 
۹ - وثيقة القازونجي » الصدر السابق. ص ۲۸۵. 
۰ الوثيقة نفسهاء E‏ 
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.{Porthole) 453651‏ 
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۳ الدر الکنون» النسخة السابفة ورقة 2486 . 
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۷ - ملحمة الوصل» ص ۰۲4 
Sykes, op. cit., vol. 2, P. 339;‏ - 258 
نفل هذا الوصف الشهير المؤرخ (لونكريك) في كتابه عن تاربخ العراق انظر: 
(Longrigg, op. cit., P. 135).‏ 
۹ - البل» ج ۰۱ ص ٠١۹‏ . 
۰ - الدر الکنون؛ نسخة باریس» ورقة 2478. 
۱ - الپل» ur‏ ۱+ ص ٠١١‏ . 
۲ - وثيقة القازوقجي» المصدر السابق » ص ۰۲۸۹ 
7 _الوثيقة نفسهاء ن ص. 
4 الوثيقة نفسهاء ص ۲۸٩‏ - ۲۹۰ . 
e‏ - البل. ج A‏ ص ۰۱3۰ 
۹ - اللپل نفسه, ص ۰۱۱۱۰۱۹۰ 
۷ - البل نفسه» ص ۱١۱‏ . 
۸ - وثيقة القازوفجي , الصدر السابق» ض ۰۹۰ 
۹ الوثيقة نفسهاء ن ص. 
Ye‏ المنبل, ج ۱ ص ۰۱۹۱ 
۰ ۲۷۱ انظر: سالنامة الوصل وقارنها مع اللحمة ص ۲۵ . ویذکر س صائغ بان تبادل الاسری 
قد جری من قبل کل من الطرفین (صایغ» م س. ج ۱ ص ۲۸۷). 
۲ - وثيقة القازوقجي » م س» ص ۰۲۹۰ 
797 المنهل والمصادر المحلية SAN‏ . 
Hammer, op. cit., 8/73.‏ - 274 
Olson, op. cit., P. 185.‏ - 275 
Ibid., PP. 185-6.‏ - 276 
Ibid.; see also, Longrigg, op. cit., P. 153 n. 1.‏ - 271 
۷۸ - الدر الکنون؛ نسخة باریس, ورفة 2470. 
Hanway, op. cit., vol. 4, P. 235; Lockhart, op. cit., P. 232,‏ - 279 
,234 
Longrigg, op. cit., PP. 160-1.‏ - 280 
۱ - راجع العلومات التاريخية امامة للمز رخ عبدالرهن السويدي» والتي سجلها باسمه 
محمد ببجة الاثري في كتابه: ذرائع العصبيات العنصرية في اثرة اشروب وحلات 
نلدرشاه على العراق في رواية شاهد عيان, مطبوعات المجمع العلمي العراني . بخدادء 
۱ ص ۰۸۱ 
۴۲ - الصدر نفسه . ص ۸۷. 
۳ - الصدر نفضه: ص ۰۸٩‏ ۰۹۰ 
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۹ - ملحمة الموصل .ص ۲۳. 

۷ - الصدر نفسه. ن ص. (NOY oe Nae cell) Billy‏ کللك راجع: (وثيقة. 
القازونجي. الصدر السای. ص AY‏ 

۸ الرثيقة نفسهاء ص 2۲۸۹ 7 

NY or ملصمة الوصل:؛‎ 4 

4 - وثيقة القازوفجي » المصدر السابق » voc‏ 

۱ الوئيقة نفسهاء ن ص. 

۲ الوثيقة نفسهاء ن ص. 

۳ -الوليقة نفهاء ن ص. 

6 - الوثيقة نفسهاء ص ۲۸۸ . 

ص الجليل» المصدر السابق, ملحن رقم ,)١(‏ صن ۰۱۱۵ 

١‏ (الرثيقة الايطالية الملحفة بالبحث). 

۷ - انظر المصادر المحلية واهمها (المنبل والدر المكنون وملحمة الموصل ووثيقة القازوفجي 
والسالنامة . . ) وانظر اوصاف الرخالة الجغرافيين من الاجانب واهمها. اوصاف كل من 
(ايفز ونيبور)» وراجع حدیث (دومینیکوا لنزا) الختصر ثم التحلیلات الشارخية 
للمؤرخ (اولسن) بهذا الخصوص . 

۸ - وثيقة MU‏ الصنر السابق» ص ۲۸۷. 

۹ - الوثيقة نفسهاء نن ص. 

ان اهم من بمزز هذا الاستنتاج ال کد حول خسالر نادرشاه البشرهة ما ذکره صاحب 
(ملحمة اموصل) ذلك ان ربع جيش نادرشه قد فقد» us‏ ال خر قد جرح. انظر 
(اللحمة. ص ۲6). علاً ان جهوش نادرشاه کانت تفدر اصدادها ثلائمالة الف 
مفاتل = کہا راهنا د. 

101 وثيفة القازوفجي » الصدر السابق» ص ۲۸۸. 

۴ -_ مالتامة الموصل» ض ٠١١‏ . 

۳ -انظر اللاحظات الرقمة (۷١٠)؛ (10A)‏ )164( )38( هذا الفصل. 

4 . وثيقة القازوقجي » المصدر السابق» ص (FAY‏ وانظر (ملحمة الوصل» ص ۲4). 

6 ملحمة الموصل» ص 74. 

d ay سعید الدیره‎ hal. ۲۸۷ انظر سلیمان صایغ» الصدر السابق؛ ج ۰۱ ص‎ ver 
حدیثه عن (افوصل ام الربیمین)» بخداد ۰۱۹۹۵ ثم ما کنبه صدیق امبحلیلي: الصدر‎ 
السابن. ص ۰۱۱۵ . اضافة الى اوصاف الشعراء في قصائدهم وارجوزاتهم ومنیم‎ 
رفح الله القادري وخلیل البصيري رعبدالله افندي الفخري والشیخ عبدالرهن‎ 
تدخره‎ te Lal ۰)۲۷۴ ۰۲۷۲ السويدي وبونس الموصلي) عن ملاححق (المنية» ص‎ 
مكتبة الاوقاف العامة باللوصل من المتاطيع المخطوطة النادرة للاثار المذكورة اصلاء‎ 
ومعلومات عذديدة ارى, وآثار كتابية محتويها مكتبة يعقوب سركيس يبخداد.‎ 
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6 + العدر نفسه : ص ۹۰. 
٥9‏ . الصدر نفسه؛ ص ۰٩۱‏ 
۱ د المصدر نفسه ص ۰۹۲۰٩۱‏ 
chad sell c VAT‏ ص ۹۳-۹۲ 
۸ ۰ الصدر شمه ص OVE‏ 
۹ . ااصدر uer cendi‏ ۹۵ 
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الفصل الرابعع 


نتائج الحصار وآناره: الدروس 
التاريخية 
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اصداء الانتصار : 


في صباح بوم الثلائاء 6 رمضان ۹ حه/ ۲۲ ت تشرین الاول ۱۷4۳ م 
فتحت الوصل ابوایها Jl, dun‏ الناس بجموعهم وعوائلهم وافرادهم نی 
بعضهم الاخر وهم في نشوة النصر الکبیر. . شاکرین الله الذي انجاهم من 
الكارثة العظمى التي كادت تعصف بهم ويمستقبلهم ووطنهم . وائیمت صلرات 
الشكر والتضرع في الجوامع التي ابتهلت منائرهاء وفي الكنائس التي شرفت 
اجراسهاء ثم اقيمت AE‏ الكبيرة ة ابتهاجاً بذلك في البيوت والساحات 
والدوائر deo‏ . وتبارى الشعراء والادباء في اناشيدهم وقصائدم. 
ومقاطيعهم وارجوزاتهم تخليداً هذا الحدث QS‏ المظيم» » الذي کان له اثره 
الكبير في الحاب الشاعر! :النئفسية» والقرائح الادبية . © 


ثم ارسل الوزير الخاج حسين:باشا الجليلي والي الموصل ولده محمد امین باشا 
الذي ترا وفدا ال العماصمة استانبول 4١‏ وكان عمره انذاك ۷۵ 
MT‏ وحمل معه بشائر النصر والظفر الذي حققته الموصل ضدٍ TT‏ 
وذلك في نقاریر رسمية تعکي تفاصیلها قصة الاحداث بصورة کاملة» 16 وکان 
البلاط مثرقبا لها بمنتهى القلق ‏ كيا تحدثنا احدی وثالق اسبینول-. ۳ وقد 
استقبل السلطان محمود الاول الامير محمد امین باشا والوفد الرافق له» واطلع عل 
الاخبار . وما نحقن من انتصارات 29 .. فاحتفلت بذلك العاصمة استانبول 
thay‏ واطلقت eil‏ اطلاقاتها ابتهاجاً بذلك في يوم ٠١‏ تك تشرين «ui‏ - كيا 
تخبرنا الوثيقة ال رخة في ۲۰ نولمبر ۱۷4۳ م لاسبینول -» ( اي E‏ 
احتفالات استانبول قد جرت بعد ۱٩‏ يوم من فتح الموصل ابوابها. وقد اث 
السلطان على الخدمات التي اداها الوالي الجليل وقواده وارسل للوزير الوالي هدية. 
خاصة كانت عبارة عن سيف مجوهر» وروب عثماني مفرى والمسمى ب «الخلعة. 
السنية» كيا ملكه قرية «قره قوش» القريبة من الوصل . اضافة الى ذلك فلقد من 





© ورد في الصفحة الاخيرة من الوئيفة المخطوطة الموجردة في مكتية المتحف البريطال والوسومة: «تاریخ وق 
نادرشاه در اعد مش برلسر كركوك واربيل وموصل»: انه في يوم الاربعاء المصادف 76 من شهر شعبان AM‏ 
۹ سافر القاضي ومفتي الشاقمية في المرصل الى مركز السلطنة اسطنبول لعرغس ها وقع من امور 
المحاصرة والحرب والصلح عل رجال الدولة هناك . ويبدو لنا ان ابغاد الناضي ومفتي الشافعية من قبل حكومة. 
الموصلء كان الخرنص منه بيان المناقشة الثي جرت مع نادرشاه وعلمائه في الامور الدينية. 
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١1ء‏ الان لابن الوالي اليل محمد امین باشا رتبة «الیرمیرانيةه ۲٩‏ مم هدایا ال 
مراد باژ) وقواد الوصل . وارسل السلطان حمود الاول فرمانه السلطاني العروف 
Pre‏ مایون؛ الی الوزير الحاج حسين باشا يقدم فيه شكره اليه» ويثني على 
جاع وشجاعة اهل الموصل () . . وقد وصف الفرمان ذلك النصر الحقق 
:. «انتهسارات ابلیش الاسلامي للامبراطورية العلمانية»» COD ual,‏ 
ALE, hlan ed adil‏ التاريخي لوضوع احصار بقوله «اغها اعمال وانتصارات 
نات الرالي البطل وشعب الموصل الباسل وليست انتتصارات الجيش الاسلامي. 
الام راطورية العثمانية». )1١(‏ ومن اهم النقاط التي تسترعي انتباه المؤرخ في 
دراسته لقوی الدفاع الداخلية والمحاصرة داخخل اسوار الموصل هي : 





pond.‏ سکان الدينة بصورة فوية وفعالة مع والیها وارکان قيادته الادارية 
والعسکریة» ومبعث ذلك مشاركته هو نفسه مع (t‏ الافراد والفکات. 
والعناصر» ومرونته السياسية الصعبة . 

Y‏ تسم جمیم العناصر من السکان بعضهم مع البعض c o E‏ وتفاعل الدينة 
#..لميها رمسيحويها كافة مع من دخل داخحل اسوارها من العناصر الخارجية 
del‏ مثل المحتمين واللائذين بها من سكان القرى والتوابع » ثم قوات 
التتازوقجي الحلبية» وقوات قوج باشا الكردية. ويؤكد الرحالة «نيبور» ان 
نمباری الوصل قد عملوا جنبا الى جنب مع اخوانهم المسلمين خلال ايام. 
لسار ١‏ ويتوضح ان الجميع قد ارتبطوا بأرضهم وسمائهم دون اية 
else‏ 

.. ۵بارکت الراة الی جانب الرجل بحماس منقطع النظیر في الدفاع هن وطنها 
.وشرفها خلال ايام الاستعدادات الكبرى ثم خلال ایام امحصار العنیف. کا 
ثيرنا بعض امصادر. ”° 


2485 حند بطل الختصار : 

دى الوزير الخاج حسين باشا بن اسماعيل باشا الجليلي. ولد بالوصل سنة 
۱۹۹٩/۵ ۸‏ م» وتوفي فبها سنة ۱۱۷۱ ه/ ۱۷۵۸م. ٩‏ ويعد من 
اشهر وزراه الامبراطورية العثمانية خلال القرن الثاني عشر ال هجري . وينتسب 
eu‏ سین باشا ال البیت العربي الذي اسسه جده الاعل عبدالجليل» والمنحدر 
ال اارم‌بل من دیار بكر في حدود سنة ۰ ه/۱۱۲۱م۰ نظرا لارتباطات کل 
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من الدیشین تجاریا. . وتصاعدت سمعة هذه الاسرة !۱ تحلت به من مذادت ژ, 
التجارة والاعمال» OO‏ وساعدها ذلك لأن تتبوأ ess coll Mte‏ 
مواقفها تلك كي تنجح بصورة كبيرة في الادارة المحلية . 





تولى الحاج حسين باشا ولاية الموصل بعد ابيه اسماعيل باشاء وکان بر 
«بکلر بكي» آي رئیس بیکات باشا ذو طوغین, وذلك سنة ۱۱4۴ «./ 
۰ م () ثم انتقل ما لیتول آماسیه ثم عاد لیتول الوصسل 
4 هه حتی سنة ۱۱۵۸ ه. (۲) وفي عهد السلطان محمود الاول م: 
البلاط العشماني رتبة الوزارة سنة 2۷ ۱۱ هب وقد قدمت اليه من قبل الوژیر 
عبدالله باشا الکوبرل سردار جیوش الشرق في الامبراطور: ية انا مروره بالودیل 
ضمن بروتوکول خاص» وکانت من طراز الثلالئة اطواغ 69 







تولى الحاج حسين باشا ولاية الوصل ثماني مرات في حکم متفطم غیر 
متواصل خلال ۲۸ سنة بین ۱۱6۳ ه- ۱۱۷۱ ه. وفترة سني حکمه للموصل 
من هذا الاجالي ۱۳ سنةء اما نعلال الحمسة عشر سنة الاخری فقد تولی ادابم 
حسين باشا كلا من الولايات العثمانية الشرقية التالية : اماسيه ‏ وان - ارضروم - 
فارص - ادنه ‏ سيواس - كوتاهيه . . . كها تولى ولاية البصرة ثلاث مرات » وولاية 
حلب. ‏ واسندت اليه ادارة بغداد في سنة ۱۷۳۵-۱۷۳4 OD‏ 


لقد تصاعدت سمعة الحاج حسين باشا لدى السلطة المركزية في اسمائبول 
من خلال مساعداته الکبری التي قدمها للعثمانیین ضد الفرس» ویعتبر دفاعه 
الشهير عن الموصل سنة ۱۱۵۰ ه/ ۱۷6۳ م ضد نادرشاه من ابرز الاعبال 
التاريخية التي سجلت لهذا الرجل العظيم مكانته في التاريخ الحديث, وحفظ لد 
'البلاط العثماني مائره في الحروب التي خاضها ضد الابرانیین بان ثبتوا کیان اسرته 
المحلية في حكم ولاية الموصل العربية حقبة طويلة في التاريخ تزيد على قرن 
كامل. ‏ ولقد استطاعت هذه الاسرة ان تبز غيرها من الاسر المحلية في شرق 
الامبراطورية  »‏ وذلك من خلال بسط نفوذها الاقليمي طرال حكمها عل 
الوصنل. کما استفادت السلطة الركزية من بعض eld‏ هذه الاسرة الشهورین 
لكي تولیهم عل اقالیم اخری. او ان تسند هم مناصب تيادية في املیش العتماني 
الامبراطوري کبا حدث للوزیر حمد امین Jo tla aem gel cl Lb‏ 
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والذي نال من البلاط العشماني لقب «الغازي»» نظراً للخدمات احربية القيادية 
التي قدمها حارج حدود الامبراطورية في حروبها مع روسیا, "۳ 
ونستطيع أن نجمل الاعمال الحربية التي خخاضها الحاج حسين باشا الجليلي 
ضد الفرس على النحو التالي: ۲ 
Y‏ - قيادة امحاج حسين باشا لقوات عسكرية شاركت مع والي بغداد امد باشا بن 
٠‏ حسن Ub‏ احتلال همد ان سنة ۱۱۳٩‏ ه-/۱۷۲6 6۳٩۰۸‏ 
۴ - مشاركة اماج حسین باشا لوالي بغداد الذکور اعلاه في احرب ضد الشاه 
طهماسب سنة ۱۱64 ۵/ ۱۷۳۱ م. وقد اشاد الفرمان السلطاني بجهرده 
الکو ۲٩‏ 


ot‏ انتسار ااج حسین باشا الیل وقواته الاهلية على قوات ركز خان 
الايرانية التي كان نادرشاء قد ارسلها لاحتلال الموصل» والمؤزلفة من 40٠٠‏ 
مقائل ایراني» وذلك سنة ۱۱6۵ ه/ ۱۷۳۲ م۰ وفد قتل في المعركة نركز 
خحان وتبعشرت قواته بعذ معرکة حامية قرب الوصل ۲۳۹ ۱ 

4 مشاركة الحاج حسين باشا الجليلي للوزير العثماني الكبير طوبال عثمان باشافي 
حربه وانتصاره علی نادرشاه سنة ۱۱4۲ gm la‏ وقد جملت الوصل 
مرکزاً للمراقبة والتجمع والاسعاف الطبي ضد الفرس . "© 

© مشاركة الحاج حسين بأشا الجليلي في معركة كركوك القاتلة ضد نادرشاه» اذ 
كان الحاج حسين باشا مشاركاً الوزير طوبال باشا والذي صرع في المعركة 
الذکورة بعد ارتداد العلمانین وانتکاستهم» وذلك لعدغ تکانژ قوی 
الصراع» وقد حدثت المعركة في شهر ثموز من العام الذکور اعلاه. وقد عاد 
et‏ حسين باشا بأعجوبة الى الموصل . 239 : 

١‏ - قيادة الحاج حسين باشا الجليل الکبری لقرات الدفاع المشتركة» وتخطيطه 
وسياسة حربه وانتصاره عل الابرائيين الذين قادهم نادرشاه في حصاره 
الشهير للموصل سنة (mle poy) co WEP Jo ١١65‏ 

۷ مفادرةالوزیر حاج حسین باشا الجليلي الموصل مع قواته نحو الحدود الايرانية 
حيث عسكر بالفرب من دشت للمشاركة مع القيادات العثمانية لكل من ديار 
بكر واردلان وتقدمهم لطاردة جیوش نادرشاه sp YEO Jaa Tro‏ 
حتى اجبر نادرشاه على عقد الصلح مع العثمانيين. 0 


MA 


اضافة الى كل هذه الاعمال الحربية» فلقد كان البلاط العثماني يعتمد عليه 
في الادارة وفض الازمات الداخلية في الاقاليم سواء كان ذلك في المدن أو على 
المسالك الخارجية . فقد نجح الوزير المذكور ني اماد فتن محلية أو اعمال شغب أو 
أعمال السلب والنبب في اماكن عديدة منها نجاحه بصورة فائقة لأن يعيد الامن 
والاستقرار في ولاية طرابزون العاصية من قبل بعض النشقین . کبا وجهت الیه 
ولاية کوناهیه الشاسعة ومنحه البلاط لقب «الوزیر الکبیر» سنة ۱۱۷۰ ه. . ثم 
احتاجه البلاط العثماي لان یضم حدا للاضطرابات التي تسود ولاية حلب» 
واعمال الشغب التي كانت تعج بها المدينة» اضافة الى اعمال السلب والغهب غلى 
السالك التجارية. . فاستطاع ان يعيد الامن الى نصابه في النطقة سنة 
C9 ae VA‏ ثم نقل الى ولاية الموصل التي كانت مدينتها هي الاخخرى BS‏ 
من الانقسامات الشديدة بین الادارة والاهالي ورژ ساء ابلیش الانكشاري» 
فاستطاع ان يحسم ذلك خلال فترة قصيرة .٩۳۰(‏ . ول يمض على قدومه ال وطنه 
الوصل التي استقبلته بحفاوة کبری الا ایام قلائل حتی وافاه اجله بعد حياة 
متمرسة ومضية وحافلة بالانتصارات والاعمال الکبری. 


يعتبر الوزير الحاج حسين باشا الخليلٍ اكفا واقدر الولاة الجليليين السذين 
حكموا الموصل على وجه الاطلاق» نظراً للصفات والقدرات التي امتاز اء 
والاعمال الكبرى التي قام بها خلال حياته السياسية والادارية. . وقد وصفته 
«الانسكلوبيديا التركية» ilh a‏ القوى». ”22 کی ولقبه المؤرخ لونكريك ب 
«بطل الدفاع» ۳٩‏ وکثرت فیه اوصاف الادباء وكتاباتهمء وقصائد الشعراء 
واحادیث ال رخين. . ومعا جات ونحليلات الحدئین منهم مؤخراً عنه . 0 


مقارنات ودروس : 


ان اهم نقطة تستدعي الاعجاب والاهتمام معاً هي مقارنة عد السكان من 
المحاصرين باجمالي قوى نادرشاه الضخمة التي فرضت الحصار والجوم معا 
والبالغ عددها يا رأينا مسبقا.٠٠"‏ الف مقاتل عدا جحافل الاسرى والشخيلة 
والخدم والقیادات ‏ لا اججعت علیه کانة الصادر -. ۳۹ اما الحاصرون؛ فقد 
كان يبلغ عدد سكان الموصل ۷١‏ الف نسمةء LÀ Ves ASW fe gl‏ 
نسمةء ‏ وبطبيعة الحال فان هذا العدد يشمل الشباب والكهول اضافة لا 


۱۹۹ 





تشكله نسبة النساء والاطفال ضمن هذا العلد. . ومن ضمنه ايضاء فقد بلغ 
عدد افراد جیش الوصل ۳۰ الف مقاتل» ۳ وهو ابلیش التابم لقوی الولاية 
المسكرية وبضمنه قوات الوالي الخاصة والامراء والقواد والضباط . ویدعم هذا 
العدد ۲۰۰۰ مقاتل کانسوا یتبمون Sly‏ حلب الوزير حسين باشا 
القازوقجي . ۳۱ ثم قوات قوج باشا حاکم كوى سنجق والبالغ عددهم 0۰۰ 
مقاتل وهم من الاکراد. ۳ وتبلغ حصیلة الجموع الکامل لقوی الدافین 


| العسکرية - الشترکة 60 الف وخسمائة مقانل» تادها جیعا والي الوصل ضد 


الفرس وبقارئة عدد المدافعين بعدد الهاجمین الایرانیین. فان اللسبة الي نحه مل 
علیها لقوی الطرفین هي ۱ مدافع موصلي ضد ٩‏ مهاجم ايراني. 

اما من ناحية الخسائر بين طرفي الصراع منذ عملیات بدء احصار حتی آخر 
يوم من هجوم الايرانيين على الموصل فقد بلغت خسائر نادرشاه حوالي عشرة آلاف 
قتيل يتوزعون على النحو التالي: ۰ قتيل خلال معركة الكوماندوز 
البطلةء ۳ ثم ۰۰۰ قتیل 600 طمتهم الارض في احشائها بعد انفجار 
الالغام علیهم وقلبت الارض التي یقفون فوقها راسا عل عقب» ثم 94۰۰ ds‏ 
طحنتهم المركة الپاثية الضارية (6.. هذا اضافة ال عشرات الفتل 
والجرحى الذين ذهبوا متساقطين في الخنادق اثناء معارك السلالم والاسوار العنيفة 
بفعل السلاح الابیض وانفجارات القنابل الیدویف ویفعل القاء المدافعين فوق 
الاسوار للزیوت الحرقة والیاه الدارة فوق رژ وسهم واجسادهم. 6*۳ اما 
الوصلیون فقد خسروا منذ بدء الحصار وحتى انتهاء آخر معاركه مائة من المقاتلين ; 
أو اقل AUS Gam |S‏ الژرخ اولسن -» CO‏ وبضمنهم طبعا شهداء معركة 
الکوماندوز البطلة والبالغ ٠ gn‏ شهیدا. وتذکر «السالنامة» -وهي من اولق 
المصائر ‏ بأن الموصل لم تخسر اياً من جند الاسلام» ۴٩‏ اي من قوی جیش 
الدفاع. ویتضح -هنا- ان اغلب ضحایا الوصل کانوا من تأثير القصف المدفعي 
gai‏ عل yall‏ الآهلةء أو ان البعض الأخر راح شهيدا حينما كان يؤدي 


واجبه اثناء فتح ci ail‏ أو كان على الاسوارء وجميعهم من الاهالي. . 


من ناحية أخر: ی» فقد كان خانات الشاه قد عقدوا اجتماعاً بهم اثناء 
الفاوضات احصوا فیه عدد ما القوه من القنابل والقذائف فبلفت 0 الف قنبلة - 
مدفع ثقيل ‏ ثم 7٠١‏ الف قذيفة ‏ مدفع هاون -. اضافة الى 0٠‏ الف حجرة 


Yeo 


کبیرة» وعدا مارماه الفرس Je‏ الدافعین من لاف الطلقات من البنادق 
والزانبورکات .5 


ولقد تأثرت بعض مرافق الوصل وبناياتها نتيجة القصف المدفعي mm‏ 
وخصوصاما اصاب السور من اضرار بالغة» كيا تهاوت جوانب عديدة من قلعة 
باش طابية الشاخة وتهدمت ایضاً بعض کنائس الوصل التي یشرح عنبا ال رخ 
Jodi‏ سلیمان صایخ ويتابع قوله عنها ان الوالي الجليلي فد جدد واصلح احداهاء 
واستحصل الموافقة من السلطنة في تعمير الکنالس الاخری, 09( کما جدد 
حصن القلعة..ورمم غرفها. . ثم عمّر سور الموصل الذي لم (das‏ لتقله الى 
ولاية اخرى. 


ينضح من مجمع الخسائر انها كانت جسيمة للغاية بالنسبة للايرانيين وعل 
الاخص الخسائر البشرية› وتبلغ نسبة ذلك لكل من الطرفين ٠‏ شهيد من 
المدافعين الى ٠١ ٠٠١‏ قتيل ايراني. اي ٠٠١‏ من خسائر نادرشاه البشرية الى 


لقد علمنا هذا الحصار الشهير دروساً عديدة بالغة الاثر من خلال الوقوف 

o eite‏ والبحث عا دار خلال ساعاته وايامه العصيبة في داخل تلك الاسوار 

FE)‏ احاطت الموصل» وخصرصا بقارنته مع احداث دامية مشابية له في 

ET 

١‏ يظهر من دراسة تاريخ أي حصار قوي لأية مديئة أو قلعة أو حصن جبل أو 
جزيرة بحرية كانت أم نهرية انه قلما يظفر الحاضرون (فتح الصاد) بنصر 
اكيد» ومن الثادر العجيب ان يتم ذلك خلال فترة محددة منه» لا سم اذا كان 
العدو يصب حممه وناره بشكل مكثف وعلى نحو رهيب كالذي جرى خلال 
الاسبوع الاول من حصار نادرشاه للموصل ليلا ونهاراء ورغم كل ذلك فان 
الموصل لم تستسلم لنادرشاه ايران . 

۲ - يظهر من مقارنة النصر الذي حققه المدافعون انهم فكوا عنوة بأنفسهم اغلال 
احصار العاني, واستماتوا في تحقيق ذلك» ومواجهتهم للاعداء من الداخل 
دون ان تسعفهم ایذ قرة عسكرية اقليمية كانت أم امبراطورية من الخارج » 


yey 





كيا -حدث في فشل حصار بغداد المؤلم من قبل الایرائین سنة ۱۱6۲ ه/ 
۲ م (انظر موضوع رقم (8)- - حصار بغداد ونتائجه الحزنة - الفصل 
الثاني من هذا البحث). . وكا نتج عن الامداديث الاوربية في اننال حصار 
فينا الثاني سنة ٠۹۸۴‏ م من قبل العثمانيين. ” 


٠‏ ان النصر الذي حققه المدافمون على الجيش الايراني قد اتى من داخل 
الاسوار» في صد القصف الدفعي الايراني بقصف مضاد. ثم انشال حطط 
نادرشاه في امجوم الکاسح من خلال تحصینات الوصل الداخلية (le.‏ بان 
الحدو كان يتمتع بساحة أوسع وحركة اكبر ASI lag Le‏ قدرة عل الالتفاف 
والناورة والعفدم السریع » واختيار اصلح الامكنة لبناء الترسانات والبروج 
ونقل الدفعية . اما حركة وساحة اصحاب الدفاع فقد کانت ضيقة ومحدودة 
وغير قابلة للاتساع عل نحو مطلوب لا سيها وان الموصل المحاصرة كانت قد 
اکتظت بالبشر من الاهالي والنازحین . . وعل نحو شدید . 


٤‏ - بظهر ان استراتبجنة نادرشاه في البداية قد کانت موفقة في ضرب السور 
الشمالي للموصل»› وفتح الثغرة فیه » ودلك لقرب السور من برج غرفة 
عملیات قيادة دفاع الوصل وکاد نادرشاه ان ينجح في عمليته الخطيرة هذه 
لولا جي الوالي ti‏ اج حسین باشا عل وجه السرعة ومعاته لامرها من 
خلال تروله بنفسه النها ومشاركته واشادته في قواتهويني قومه للصمود ary‏ 
solae Vt‏ واصلاح cU JU‏ بحركة خاطفة »99 De] eo‏ 
ویتهاری السور امام ادرشاه . 

e‏ استطاع المدافعون ان يتوثبوا بحركة شجاعة وعنيفة الى خارج الاسوار بعد ان 
فشلت عملية الایرانیین في اکتساح اسوار الدينة وبعد فشلهم في معارك 
السلا والاسوار» فقابل ذلك هجوم قوي مضاد من قبل المدافعين لبردوا بعد 
عدة ساعات من القتال الضاري القوات الايرانية على اعقابها حاسرة منهزمة. 
وكان بين تلك القوات الشاه نفسه والعدید من قواده وخانانه. y‏ ولكنه لم 
يستطع ان gv‏ الموقف لضالحه والسبب الاساسي في ذلك الخسائر البشرية 
الفادحة التي فقدها طوال ذلك اليو وفشله في agt‏ حططه الني کان بزمع 
نجاحهاء وحسم الحصار لصالحه ودخوله واستباحته الموصل .. في حين نعلم 
أن النصر e‏ الذي حققه المدافعون في المعركة الفاصلة الاخيرة فد جاء في 


v 


الايام الاخيرة من امد الحصار. . واذا علمنا بأن المدافعين لم تغمض 

b oc‏ بجع هم بال وهم یتلقون آلاف القنابل والقذائف: . ویدرآون 
خاطر هجوم الاعداء لاكثر من اربعين يوماً مثل امد الحصار والذي تمثلت فيه 
اخطر المجمات العسكرية ورافقتها جرب اقتصادية قاسيةء وحرب نفسية 
رهيبة. . ادركنا ما حل به الدافعون من آلقیم والصفابت. . وما تميزت به 
قيادة الدفاع الحكيمة من الیزات المالية التي جعلتها تنجح في جيع خططها 
وسبلها. 


الآثار الداخلية: ' 


لقد كان لحصار المرصل آثار داخلية بالنسبة لولاية الموصل في كل من مركزها 


Jet!‏ ولواحقها. . بدت واضحة خلال فترة تاريخية طويلة بعد الحصارء» 


ود 


ان نجمل اهم مواصفات تلك الآثار العميقة وظواهرها في تاريخ الولاية 


المحلي ١‏ فمن الناحية السياسية : 


١ 


e 


ساعد كل من حصار وانتصار الموصل على الايرانيين لكي تقوى سمعة 


الجليليين لدى البلاط العثماني» نتیجة ما ادره من خدمات في حلاص 
الموصل من وقوعها في القبضة الايرانية. فاناطت الدولة مسؤ ولية الموصل 
هذه العائلة العربية الاصل كما يذكر الم رخ البرت حوراني» وذلك عل 
امتداد معظم سني القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 9“ 
وبقيت الاستانة تنظر اليهم كعيون ها عل باشوات بغداد EN‏ الماييك 
gen vio‏ والصفات عن كل من المجتمسع العراق في والمجتمسعم 
التركي . ” “ yn aom‏ 
امتيازات كبرى أومنصباً خخاصاً لديها وفذ يكون السبب في ذلك انه كان ادارب ˆ 
قديراً بالنسبة لولايات الشرق ومحارباً لدوداً ضد ايران بدل ان يكون سياسياً 
تركيا اذ لم يبش في كنف البلاط العثماني ويجابه اسراره. أو أن يعمل في 
الجناح الغربي للامبراطورية العثمانية الذي يضم ولاياتها في شرق اوربا. . 
فقد ولد وتولٍ في الموصل التي كانت بحاجة اليهء فترسخت من خلال اسرته 
أدارتها المحلية ها وللاقاليم في الشرق الاح وتعبزز ذلك من خلال دفاع 
الوصل لفترة طويلة » اذ كانت الوصل pated‏ أو تثور في وجه أي وال نركي. 
غریب عاہا فیکون مصیره الفتل أوالعزل أو افروب. 


۲ - من التاحية الادارية فقد اعتبرت فترة حكم الوزير الحاج حسین با! الل, 
للموصل ازهی فتراتها في التاریخ احدیث. فقد خبت الفتن 
والقلاقل في لواحقها ودساکرها» واعمال السلب والنهب عل MU‏ 
ولقد ود الدفاع فصائلها وتطاعانها وشهدت ذلك بعد انتصارها m‏ 
حفقته عل نادرشاه. وما ان اغترب هذا why dro diii‏ الاضطارابات 
والقلاقل تظهر من جديد, وقد سبيتها الانشقاقات الداخعلية في المدينة» 
وانقسم الاهالي على انفسهم بعد الانقسامات التي حدثت بين الادارة EA‏ 
من طرف» وبين الاسرة الحاكمة نفسها. . ۶ تم انقسامات اورطات n‏ 
وقوادهم Je‏ انفسهم ایضاً *“ وقد ازدادت اعمال العثف ES‏ هه 

كبيرة بعد وفاة الحاج حسين باشا الجليلي» وبقيت احدائها تد من مهد ال 
اهر وقد جرت الى نتائج سياسية کسان من اسها 
ضعف مركز حکومة الوصل وتدخل الحكام المماليك بصورة مساشرة 

BILAN اغتراب ووفاة الوزیسر‎ nm Ce ass C في امسورها‎ 

محمد امين باشا الجليل سنة ۱۷۷۵ ۶/ ۱۱۸۹ هب والذبي عاد الى العراق 

بعد الاعمال الكبرى التي اداها في بسارانيا فد الروس بحكم منصبه وصردار. 

الجيرش العثمانية»» وقد عينه السلطان عبد الحميد الاول بعد استقياله له 

بحقاوة لهمة «تعدیل نظام بلاد الشرق والعراق»» وولاه العراق 9 , , 

ولكنه توفي قبيل الشروع بهمته فتلاشی هذا الشروع الکبیر بوفانه. وهکذا 

بدت الموصل وبغداد بعد حصار الوصل تعالجان الانقسامات الاداريةه 
وائقلاقل القبلية التي ازدادت انتشارأ, وملاسقة اعمال السلب والنببه 
واحلال اصلاح الامور الداخلية خلال النصف الثاني من القرن الشامن 
عشرء بعد ان كانثا مركزي دفاع قويتين ضد. الفرس خلال النصف الاول 

5. . کا رأینا من خلال تطور تاريخ العراق وعلاقاته السياسية‎ cae 

للوزیر احاج حسين باشا الجليلي ان يحكم يغداد. او ان Mes Cos Loo a‏ . 

من الوزير احمد باشا والي بغدادء لكان انتصار الموصل على نادرشاه وقراه 

الامبراطورية قد وخد العراق سياسيا في ظل نظام عراقي وحكومة واسحدة كان 
من السهل علیها الانفصال عن العثمانین وا تاثير في توحيد الشرق العرب 


پاجمعه . 





۲ - اما من الناحية السيسيولوجية فلقد اثر الصار الابراني داعلیاً على البنيية 
الاجتماعية وتركيبها الطبقي » ورغم تجدد النزاعات الحلية بین فترة واخری 
بين غتلف الاطراف. . الا ان دفاع الوصل ضد الابرانیون واستمانتهافي 
صبده وقهره قد حفظ ما روابطها الاسرية القویف وحفظ مجتمعها من الا جیار 
والفتاه أو التشرذم والتشتت عل ايدي الایرانیین. ومن ناحية اخحرى فقد 
حفظ دفاعها لما عاداتها وتقاليدها الاصيلة التي تشترك فيها كافة صنوفها 
وطبقاتها وسكانها في مركزها بالذات. وترك الدفاع بصمات روحية في 
الجتمع من خحلال ضرب الامثلة التاريخية عنه والاشادة بعظمته وکاا ., 
AEH‏ عنه ينقلها جيل بعد آخر لاکثر من فرنین من الزمن . 


4 اما من الناحية الاقتصادية, فلقد كان تدفاع الموصل الاثر الكبير في ححفظ 
علاقات الوصل الاقتصادية بغیرها من الاقالیم والسناجق والاساکر والتخوم. 
الجاورة ما آو الرتبطة بها من حلال السالك البرية والنهریة» سواء كانت في 
اعالي ابلبال آو في البراري الغربية وبقیت الوصل مسيطرة عل جيع تلك 
السالك واهمها مسلك اسطنبول - بغداد الاستراتيجي (۹* عبر الوصل. .. 
وبقیت خاناتها الکثيرة والکبيرة تعج بالقوافل والنازلین والراحلین» ویقیت 
اسوافها عامرة بالبضائع والواده اذ استمرت فيها حركة التجارة العالية التي 
يمثلها التعجار للكبار عبر الشرق واورباء وبقيت ححركة التجارة المحلية صاريةة 
المفحسول والتي يمثلها التجار الصغار عبر اتصالاعهم بالاقاليم والتوايع 
المجاورة. وقد وصف الرحالة «ايفز» اسواق الموصل بعد مروره فيها عقب 
«عصار نادرشاه لها بسنوات قليلة» وذكر بأنها اسواق عامرة تعمج 
بالتتوجات . UP‏ وبقيت الصناعات والحرف بالموصل عل حيويتها في الرکز 
والتوابع ولقد وصف الرحالة «جاکسون» e»‏ الصناعي المتطور في الوصسل 
Se‏ ۱۷۱۷ 0/ ۱۱۸۱ ه وذکر بآن بعض الصنوعات الوصلية تتفوق عل 
ااصنوعات الا وربية مثل صناعة السروج والاحزمة والسجاد افريري الطرژ 
بالازهار. . ثم مصانع الحديد والنحاس لمختلف المواد القي يتم شحتها الي 
الخارج عبر دجلة نحو البصرة. 2*9 هذا اضافة ای وصف صناعات 
امرصل للمئسوجات المزثلف» وصناعة الموصلين الذي تصدره الموصل الى 
اوربا. . وقد اشاد بذلك كل من الرحالة «ايفزه )*١‏ ستة ٠۷١۸‏ م/أ 
(eu Ji» Jl c» VY‏ *) سنة ۱۷١١‏ م/ ١1241‏ ه. اضافة di‏ 


Yoo 


تطور التنظيمات الحرفية؛ والعلاقات الانتاجية بين الاصناف المختلفة. . 
وتطور البادی النقابية والعمل من خلاغا . . وبدون شك. فان دفاغ الوصل 
الذي اشترکت فیه كافة الفصائل الاجتماعية ومن ضمنیم احرفین والصناع 
قد زاد من روح العمل النقاي رتطور تکویناته . )*٩‏ ۰ 


ولقد بقي النظام الضرائبي يُعمل cag‏ © وتطور مع نمو الحباة 
الاقتصادية, وتحولت الوصل من مرکز دفاعي عسكري الی مرکز مدني وثفافي 
رتباري. . ورغم هذا كله ال ان الوصل بقیت اسيرة للظروف الطبيعية 
والاقتصادية نسبة الى حرکة ازدهار آو دمار التتوجات والحاصیل الزراعية 
والانات الطبيعية. وغولت الوصل بعد آن کانت کمها ATM‏ 
الاقطاعية الى مركز يتصرف في حباته الاقتصادية اصحاب رژ وس الاموال 
والتجار ما زاد في تعقد احواله عا كان عليه في السابق . ; 


ه ‏ اما من الناحیة.العمرانية والعقافیف, فقد شهدت الوصل بعد حصارها حركة 

عمرانية متطورة (۳۱) بداها احاج حسین باشا ابمليلي باصلاحه مرافق عديدة 

بعد حصوله Jo‏ موافقة السلطان العثماني فجدد قلعة باشطابية وسور الوصل 

والعدید من الساجد والکنائس . ولقد فتحت ابواب جدیدة في الوصل بعد. 

قیام الوالي بسد باب العمادي شمال الدينة اثناء احصار ۳۳ . . اضافة ال 

تجدید pasty‏ العدید من دور المکومة والقصور والبیوت والشوار ع وابموامع 

| 7 والاسواق والدارس, © ولقد أعجب الرحالة «ايفزء بالموصل بعد 

| حصارها بسدوات وذكر بأنها احسن مديئة شاهدها في الامبراطورية. 

العشمانية . ١‏ وشهدت الموصل حركة ثقافية وعلمية وادبية مزدهرة». 

وارتقت بمدارسها ومكتباتبا وعلمائها وشعرائها ومؤ رخعيها واطبائها ومدت 
مركزاً للثقافة العربية ابان القرن الثامن عشر. 209 


: إجية‎ Jut wn 


١١‏ - آثر حصار الوصل وفشله هل تارخية کیان العراق: 

كان لفشل نادرشاه في حصاره للموصل نتائج وآثار عديدة بالنسبة الى احوال 
العراق ومستقبله . ولو قد ر لتأدرشاه ان ينجح في سبطرته على الموصل لكان قد 
| : تغير ناريخ العراق وجخرافيته ومجتمعه وتركيبه السكاني بصورة غريبة ومجهولة. .. 
| = 

LER | 


Jes‏ الدارس ان يتحسس قيمة ذلك من خلال نظرته الواسمة لتاریخ العراق 
وبئيته الانثروبولوجية وطافاته الاقتصادية. واهم النتائج بهذا الخصوص هو فشل 
البسيطرة الايرانية على شمال العراق التي تتميز باستراتيجيتها الاقتصادية 
.وامدغرافية ومسالكها التتجارية ومراكز مدنها المتصلة بممرات جبلية وقنواث نهرية » 
كما انها غنية بشرواتها الحيواثية ومحاصيلها الزراعية ° .. . 


اثناء الحصار الايراني للموصل» ارتفعت اسعار المواد الغذائية في بغداد». 
وذلك بسبب سيطرة نادرشاه القوية على نهر دجلة ومركز اتصالاته عند الموصل». 
وقطع شحن الحبوب جنوباء ولم ته الازمة الاقتصادية في بضداد حتی انتصار 
الرصل رفشل نادرشاه امامها. 257 وعل الدارس ان يتساءل ماذا ثو طال امد 
الحضار لهدة اشهر؟ وماذا لو استطاع نادرشاه ان یفتحم الوصل ویسیطر علیها؟؟ 
إن كارثة اقتصادية کانت ستحل بالعراق» وعل الاعص مدنه الکبری» ما بجعله 
فربسة سهلة لكي پلتهمها نادرشاه» وان تکون SH all the‏ تحث بهلش ودهومة 
ایران. 


من جانب آخر» حافظ فشل الحصار الابراني على الوصل في 44 Adi‏ 
الاجتماعية العراقية راسخة وسليمة من عناصر الاختلاط» وما تتميز به طبيعة 
الجتمع العراقي من الصفات ent pl‏ پالعادات والتقالید الاصيلة. . اذ لابدء 
للمره أن يتصور ماذا سيحل بحالة المجتمع العراقي في المدن ولواحقها من القرئ 
والارياف لو استقر فيه اكثر من ربع مليون نسمة سحبت من ايسران واصقاع 
الشرق البعید وهي متعددةالاجناس والاعلاق والعادات بالنسبة الى عدد سكا 
العراق ابان تلك الحقبة التاريخية؟؟ وماذا سيكون امال عایه لوبقي العراق تحت 
حكم ايراني طويل الامد؟؟ وماذا سيحل باماكنه وعتباته المقدسسة العراقية 
المریقة؟؟ وماذا سیحل باحوال القوميات والاقليات السكانية التأحية اني ارئبط 
مصیرها مع کیان بلاد وادي الرافدين dia‏ عهود تاريخية طویلة؟؟ لقد ثکل نادرشاه 
اثناء زحفه في اراضي العراق الشمالية بالعرب والاكراد والتركمان والاقايات 
الاخرى تنكيلاً مفجعا وظالاً, ويلكر محمد امين زكي :في تاريفه عن كردستان قائلا 
وكان الاكراد يكرهون - نادرشاه ‏ اشد الكراهية» حى انهم الفرا القصائد 
'باللهجة الكورائية الكردية في هجوه ونعته بالقسوة والخدر . O^‏ 


vey 





نستفيد بعد هذا كله الدروس التاريخية التالية بما يخص المحافظة على كيان 
العراق : 


۱ - فشل نادرشاه في السیطرة Jos‏ العراق» مراكز ولواحق واطرافاً . 

۲ - فشل نادرشاه في السيطرة عل المسالك العمودية برية كانت أم نهرية من شماله 
حتى جنوبه وهي التي تربط اناضولیا بالبحر العربي والحیط افندي عیر 
العراق والخليج m.‏ 

۴ - فشل نادرشاه في السيطرة عل منافذ العراق الشرقية ومسالکه الافقية التي تربط 
الشرق باوربا. 

E‏ فشل نادرشاه في الحصول على أية مكاسب اقليمية عراقية مسواء بطريق 
العدوان آو پاسلوب الفاوضات . 

tho Juo‏ الموصل انتصاراً للعراق في je S‏ رقعته الحغرافية الوحدة 
وحدوده الشرقية القديمة . 

5 - حفظ هذا الانتصار على موارد العراق الاقتصادية من استغلال السيطرة 
الايرانية . 

۷- حافظ هذا الانتصار عل وحدة المجتمع العراقي ومستقبله من التبعثر 
والتشرذم أو التغير والانقسام . 

۸ - كان دفاع الموصل حرساًقاسيا رن فكانت حملة نادرشاه الثانية عليه خائمة. 
احملات الايرانية الکبری علی العراق» وقد اعفبها فترة سلام طويلة ارتاح 
نیها العراق ضمن حلقة الصراع. 


۲ - عروبة دفاع الوصل وأثر فشل الحصار الابراني عل الشرق العربي: 


تميز دفاع الموصل ضد نادرشاه سنة Vien‏ ھ/ ۳ م بعروبته الخالصة». 
سياسة وادارة وجيشاً ومجتمعاً واتصاداً. . وما تترتب عليه من آثار داخلية 
وخارجية . وقد توضح ذلك بصورة تلفت النظر من خلال سياسة الولاية نفسها 
وادارعها الذاتية ء ومن جری الاحداث» وصنع الفرارات» والتکاتف الاجتماعي 
التماسك في داحل المديلة مع كافة الفصائل من الاقليات السكانية التي نزحت لها 
من لواخقها واطرافهاء ومع القوات العسكرية المشتركة في صد نادرشاه. اضافة 
الى العلابم العربي الذي تميزت به لغة المراسلات الدوبلؤماسية . 


Y*A 


۳ 


ليس خافياً قبل كل شي بأن الموصل تعتبر من أصرق حصون الصرب 
ومحاقلهم في الشرق من فترات تاريخية سحيقة وحتى اليومء ولقد استطاعت 
بأمكانياتها المحلية والذاتية - کہا رأہنا - ان تصد من خلال دفاعها اکبر خطر رهیب 
کان بهدد الشرق العري بصورة كاملة» ووحدة اراضیه وسکانه ومستقبله. . 
يكن ذفاع الوصل دفاعاً اقليمياً فحسبء اما كان انتصاراً للشرق العربي في 


صدّعا الخطر الايراني عنه» وانها وفن خلال ما حققته من مكاسب قد انبت : 
وبصورة نبائية» التهديد الايراني المزمن في السيطرة على المسالك الاستراتيجية , 


التجارية التي تربط منافذ الموصل الشرقية ابر التوسط ۳ عبر حلب. فاببت 


بدلك احلام نادرشاه في سيطرته عليهاء je‏ في مد ped ld pi‏ 


eas ll, coil eus‏ الاقتصادية مع آرربا وعلافانه النجارية سع. 


دواتهاالکبری. ویشبه الورخ «اولسن؛ الأمبراطور نادرشاه بالشاهالايراني 
عباس الاول. کون الائنین ٍ يستطيعا الوصول الى موانى البحر التوسط» 9 





gts‏ هدف ايران الاستراتيجي في السيطرة على dy‏ المری. وذلك من 
dy Berle oho‏ الكبرى ds dar a eq Ll ua‏ ان" الوصل في 


eee کانت صذاً منيعاً امام الايرانين» ولو سقطت‎ qa 2 o Malis 
فام يكن لولايات بلاد الشام الناخة ها غربا وهي كل من ولابة الرقه وولاية حلب‎ 
dL, gall ge! وولاية طرابلس الشام بقادرة على ايقاف وصد الزحف‎ 
i : لااب ثلالة هي‎ 


١‏ - ضعف ,ججمها العسكري Ny Gay‏ واستعدادانها اطرية. 
v‏ - المشاكل الداخلية القي كانت تعيشها سواء في المدن أوعل المسالك. 
gh pat der‏ تجربة حربية واجدة في الصراع طويل الامد مع ايران . 


ورغم كل ذلك فان مشارکة والي حلب آلوزیر حسین باشا القازوقجي في دفاع 


الموصل ضد ايران | خطط فاء Lily‏ جاء بحكم منصبه كمحافظ للموصل بايعاز 


من'الس.لطأن العثماني وكانت مشاركته بقوات رمزية قياساً الى حجم الحجوم 
وقوات الاعداء. ونتساءل بعد هذا كله : هل كان البلاط lated‏ مقديرا للاوضاع : 


التي كانت عليها ممتلكاته الشرقية في الاقاليم العربیة» ليقف مغتمداً عل Sai‏ 
الموصل الذاتية وحدها نحد اعتى حملة ابرانية زاحفة على الشرق العربي» دون ان 
بشارکها بقوات کبری؟؟ tos‏ 


Y 


من ناحية اخرى» فقد أتصفت الجبهة الداخلية في الموصل بطابعها العربي 
المحلي وهذا ما ميّز الولابة عن غيرها من الولايات العثمانية في ا مشرق العري ابانه 
الحقبة الجليلية. وكانت الموصل : :مي مسقط رأس واليها الحاج حسين باشا وفيها 
نشا وتعلم. . فلا غبار اذا علمنا ان ادارة الولاية ودواوينها كانت تعمل 
Cay‏ "2 اذ كانت هي اللخة الام لهذا الوالي. وقد أخطأ) اولسن عندما ذکر 
بأنه كان يرافقه «الترجمان؛ في حملاته ومؤتمراته لآنه لم يكن يمد اللغة التركية 
اجادته للعربية» کی پذکر ال رخ «اولسن» " اذ فهم الاخير terse TS‏ 
(ad‏ «المترجم» ومن الجدير بالذكر ان المراسلات الدوبلوماسية التي 
تبودلت بين الطرفين نادرشاه - حسين باشا الجليلي قبيل الحصار 
وائنائه کانت قد کتبت جیعها باللغة الصربیتق 69 2 
:اذ م تكتب باللغة التركية»_اللغة الرسمية للدولة العثمانية» كبا انها م تكتبع 
باللغة الفارسية وهي اللغة الرسمية لنادرشاه ايران. ويعزى السبب اولا واخبيرا 
ان اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية لولاية الوصل. ما اضطر نادرشاه ان 
یتنازل عن تقلیده الرسمي امامها , من طرف آخر نعلم بأن التقرير الرسمي الذي 
.ارسله والي المرصل الى العغاصمة اسطبول بعد فشل الحصارء كان قد کتبه 
الحافظ الوزير حسين باشا الفازوقجي OLI JI eos V. Las do‏ 
letal‏ باسنم الأئنين الوالي والمحافظ Be BEL cet cll‏ 
ولم يتوقف الامر على الناحية الادارية فقط. فقد انبغقت عن المجتمع اخلب 
فصائل الدفاع منذ بداية استعدادات الوصل الکبری وتحضیرابا لصد نادرشاه 
وحتی رحیله وتفهقر الابرانیین. ویشارکتها ابان احصار العدید من الاقلیات 
والفثات والقوات وقد ضمهم جیعا هذا m‏ فکانوا خلية واحدة» وتکفینا 
اشارة الزرخ پاسین اخطیب العمري الذي ذکر بان قنبلة ند اسقطها المدی 
الايراني وانفجرت بعد ان رکض نحوها وحبلها احد اکراد قوج باشا فمزقته مزیقا 
وذلك في Jl sta‏ ابموامع الواقع في قلب الوصل. ۷٩‏ 
من ناحية eel‏ فقد تميزت OW‏ الادبية والنفسية التي ولدها كل من 
الحصار والانتصار بعروبتها ونزعتها القومية, وتبارت الشعراء في 


والمتصوفة في اناشيدهمء والادباه في کتابانبم. . وکثرت الاوصاف والالقاب 
واللتاجات والاعمال. 4۷ 
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ومن الآثار الاخرى التي سببها الانتصار داخلياً هو الاعتزاز بعروبة الولاية 

لفترة طويلةء اذ كانت الموصل رغم الانقسامات التي توالدت فيها سياسياً 

à‏ واجتماعياً الا ان ذلك لى يمنمها من ان ننتفض أو تثور في وجه أي وال تركي غریب 
نپا فیکون مصیره القتل او العزل آو اغروب . ٩۷‏ 


والخلاصة فان دفاع الوصل ضد نادرشاه نیز بعروبته ووطنیته» وانه صد 
o d de f‏ الحربي وحافظ عل ot; e sy‏ واقتصادة 
ومستقبله + 


۳ اثر فشل احصار الايراني للموصل علی الامبراطورية المثمانية : ۱ 
لقد قدم دفاع الوصل ضد نادرشاه مکاسب عديدة للامیراطورية العشمانية 
is‏ بلاطها في استنبول. . فعندما كانت قوات نادرشاه الضخمة تماصر الوصل». 
کانت قد ارسلت فوات ايرانية اخخرى عن طريق زاخو الى جزيرة ابن عمر شمال 
الوصل وسیطرت عل منافذ اناضولیا في اقلیم ابمزيرة ۸ بعد ان ارنکبت 
مذابح دموية مفجعة» en)‏ وقد مهدت السبيل امام نادرشاه لكي يخترقها نحو 
الاناضول بعد سيطرته على الموصل . . وعليه فقد حسم فشاه امام الموصل ape‏ 
التالبة با بخص بلاد الاناضول» وفشله في تحقيقها: 
١‏ -تهديده لاقاليم الاناضول الشرقية واهمها دبار بكر وفازص وارضروم واطماعه 
. المستميتة ها. 
Y‏ - تهديده للمصالح المثمانية في البحر الاسود ومرافثه الاستراتیچیة.___ 
٣‏ - فشله في السيطرة عل مسالك اناضرليا النجاريةء واهمها الخط الاستراتيجي 
ارضروم - دیار بکر - الوصل - حلب البحر التوسط . 
٤‏ - فشله للوصول الى اراضي ارمينيا عن طريق الموصل ‏ ارارات . 
© فشله في كبح جماح العلاقات بين الاميراطورية (pM Ai Md‏ 
من خلال سيطرته على منافل اناضوليا الشرقية . 
1 - تهدیده للمجتمعات السکانية والقبائل ومراکز الدن الاناضولية 5 
الوصل في دفاعها عن الزید من الکوارث وللذابح الني کانت تتظرهم. 


اما من ناحية اخحری فقد حافظت الوصل في دفاعها عن حياة الماصمة 
العثمانية اسطنبول من بحطر محقق تتمثله اکبر فوة امبراطورية لايران. ويذكر 
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امؤرخ اوسن في هذا الصدد «بأن فشل نادرشاه في السبطرة ة على alas Jal‏ 
امله في ان يمد حکمه من اندوس الى البسفور» . 07 في حين نعلم ان البلاط: 
العثماني لم يوازن قواه العسكرية بالنسبة الى الطرف الابراني حت ايام الصای. . 
b‏ تقف امام زحف اپران الا قوات عثمانية متفرقة ة على التضوم ۰ تا ات 
عسكرية صغيرة منركزة في مدن الاقاليم كان من السهل جداً على نادرشاه ان 
يمزقها ويبعثرها بعد أن يسيطر على الموصل ويجد طريقه مفتوحا نحو الماصمة 
اسطبول. 60۱ وعليه فقد حسم فشله امام الموصل الامور الشالية بما يق 
البلاط العثماني: 


۱ فش نادزشاهفي السنيظزة عل المتلكات العثمائية الشرقية .' ۱ 

۲ -فشل نادرشاه في السيطرة على الحدود الطبيعية بين الاناضول والاقاليم العربية 
والتي تمثلها سلاسل جبال زاکروس - حكاري - طوروس . 

v‏ فشل نادرشاء نی تقیمه ای الماصمة اسطنبول» كبا كان قد قرره بعد اسقاطه 
7 الأنمؤضل وسيطرته على خبط الوصنل -ااردين د أمد الأسترانيجي الذي يفل 
اسطنبول ٩۳.‏ 

4 + فشل نادرشاه في ضربه المصالح المثمانية عبر البحار» وقطع علاقاتها التجارية 
مع الموان الهندية والافريقية من خلال مسيطرته على العراق والخليج العربي . 

۰ قعل نادرشاه في ضرب استراتيجية العثمانين في اوربا والبحر التوسط من 
خلال سيطرته على المشرق العربي وبلاد الشام . 

5 - فشل نادرشاه في فرض سيطرته عل خطوط سير الحجيج وامتمثلة بكل من 
الركبين العربيين للحج الى بيت الله الحرام وهما ركب الاج الشامي وركب 
الحاج المصري . . . وكانت الدولة العثمانية توليهيا اهتماماً تخاصاً منذ بدابات 
القرن السادس عشر. ۳ los‏ حلص الحجاز من شرور نادرشاه؛ اذ 
کانت اهم مطالیبه هو السيطرة على .خطوط سير الحجيج . 
ality‏ المؤ رخ اولسن في كتابه الى نتائج اخری نترجم بعضها اضافة ال 

نتائجنا اعلا یقول: دان خطر نادرشاهکان بواجه شعب الوصل بصورة واضحة 
في عام 17# م وفي الحقيقة فان الباب العالي م يکن قادرا على ارسال اي نوع 
من المساعدة لهم. بل بل واجهوه بجبهتهم اللتحمة. .۰ وقد اهزمت فوی مدینة 
الموصل جيش اعظم امبراطورية منافسة». 29 ويتابع قوله «لقّد كانت احوال 
سنة 11/47 م مهددة بصورة أكبر يكثير من احوال سنة 2۰ O?‏ وينقل 
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ارلسن عن مصدر تركي فوله «ان انتصار الوصل عام ۱۷4۳ م قد حال دون 
ااجایپات الرثيسية الحتملة الوقوع بین العناصر التتوعة للاصناف والانکشارية 
PITT‏ ركم 


هذا وتعتبر احداث الموصل من ابرز زا احداث تاريخ الامبراطورية العثمانية. 
شلال القرن الثامن عشرء لأن الوصل uals.‏ العشمانین go‏ ودولتهم 
عن نعطر امب راطوري محقق . 


pth J. 4‏ الحصار الايراني للموصل وانتصارها على اوضاع ايران: 

يف الؤرخ ستانفورد شو هله الححرب الابرانية» بالححرب الدموية 
E EU‏ . ويقول وبأن نادرشاه احفق في غایانه ورجع مندحرا وقد فقد خسائر 
does‏ 0 لقد انهی انتصار الوصل احلام نادرشاه في السيطرة والتوسع». 
واعات GJ ide lo ici «Jar SJ Je‏ كان قد فرضها في شروطه 
التعجيزية امام LAI‏ العثماني ». واهمها ما vat‏ العراق واراضیه ومدئه 
وموارده. ۳ تخامر ایران مرة اخری استرائیجیاً ضد العراق عل الستوی 
السياسي أو الحربي أو الاقتصادي . 


كان للوزكة التي مني بها نادرشاء آثار واضحة في الافكار المتزمتة الي کان 
glest‏ والتخل عنبا - كما يذكر المؤرخ ياسين OS pall ele Hl‏ ورغم 
ذلك فانني لا اجد ادلة تاريية تطبيقية عن تخلي نادرشاه عن افکاره الدينية في حين 
نرى ان أفكاره السياسية والحربية في السيطرة والتوسع ضصد العراق قد انتهت معه 
في قبره . 

یری الزرخ التركي Jo‏ اميري» ان | و البته من العودة الى 
الموصل بعد فشله امامها للانتقا lye c‏ أو J aly sagt, Yi‏ یکرر بعد ذلك 
fe dap‏ العراق. Uy ٩‏ $ "نستنتج بمد هذاء ان انتصار المؤصل واندحار 
نادرشاه كان له التأثير الواضح في اخماد سياسة ايران العدوانية المزمنة ضد العراق 


لرحلة طويلة». ويقف المؤرخ اولسن عمللا في هذا المجال نوازع ايديولوجية 


الدولف ( ؟ دون ان يقف ملياً في استتتاجاته عند خبو تحرکات ايران للسيطرة 
على العراق جغرافياً واقتصادياً. 
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من ناحية اخرى فقد سیبت هزية نادرشاه من العراق آثراً عطيرة نی الکبان 
ER‏ وبنیته السکانية» فقد حدث العصیان في اماکن متعددة من دولته ضد 
حکمه؛ وبدأت الفلاقل تسري من مدينة ال اخری بعد ان اشعل فتیلها کل من 
التركمان والقاجاريين الذين وجدوا d‏ نقهقره؛ ورجوعه عل نحو غریب بداية 
لنباية العصر النادرشاهي کبا بری ال رخ «سایکس». ۳" واستطاع نادرشاه ان 
بخمد تلك الاضطرابات التشرة في اقالیم دولته. وبد يوجه انظاره نحو الشمال 
عندما صمع باستعدادات العشمانیین وتحرکاتهم العسکرية وذلك بعد ان مضى على 
حصار الوصل اکثر من سنتین لیلتحم کل من الطرفین في معارك متفرقة على 
اراضي ارمينية واذربیجان ٩۳۱‏ . . ولم پفد انتصار: ان انتکاس اي من ابمانیین في 
تحقين أي نصر حاسم كالذي بلغه دفاع الموصل في العراق. . وقد خفتت الدائرة 
المفرغة التي كان يدور فيها نادرشاء بمطاليبه» واعترف بحدود كل من الدولتيئة 
وتبادل الطرفان السفراء والتمثيل الدوبلوماسي . 


اما من الناحية الاقتصادية فقد سبب فشل نادرشاه امام الوصل. الفشل 
الذریع في احتلال ايران للمسالك التتجازية: التي صل هله المدينة S cJ a‏ 
ركز هذا الشاه جهوده وطاقاته في تطوير منافذ بحر قزوین . ۲٩۳‏ ویخبرنا «اولسن» 
عن النشاطات التي اداها الكابتن جون التن 151:00 !10 الذي بدأعمله لنادرشاه 
n‏ موز Wer‏ ¢ وبعد فشل نادرشاه امام الموصل بدث اعمالما في منافذ تزوین 
اكبر كثافةء وذلك نتيجة للاسباب الني خلقها الفشل الذکور فقد سد البحر 
المتوسط بوجه ایران بصورة كاملة من ناحية احری فقد سیطرت البصرة على 
سیادتبا. . واشرت القبائل العربية الحيطة باخلیج المري على جانبيه في 
آحرکته. ٩‏ وسبب حصار المنافذ بوجه ايران لكي تطور تجارتها عبر بحر قزوين 
.. والتعامل مع الشركات الروسية والقي ازدادت ضرورتها الاقتصادية © . . في 
حین سیب فشل نادرشاه وانسحابه من العراق الى ان يعيد العراق تجارته. .. 
واستعاد العراق مدخولاته الاقتصادية وبدأ يحقق رسومه الكمركية )2١‏ بعد ان 
كانت تذهب الى جيوب ايران. 


لفد كان نادرشاه طامعاً في السيطرة على الخليج العربي كسيطرته الفروضة 
على بجر قزوينء ولكنه اننهى فاشلا. . وعادت البصرة لتسيطر على استراتيجها 
البحري» وهادت الوصل بعد ان فتحث ابوابها لتسيطر عل مسالکها التجارية 
: الکبری» ول تحقق ايران نادرشاه اي نجاح في السيطرة عل النافل والمسالك 
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العراقية» او اي مکاسب افتصادية من حلتها الکبری عل وسبب الفشل 
ضرب الصالح الایرا انية مع اوربا . 


ومن الاهمية تناد رهق با یی ری وی 
ضد المراق. فلقد كانت الاطماع الابرانية تنصب في عهد الصفويين على قلبء 
العراق وجبهته الشمالية» ويعد عصر نادرشاه امندادا طبيعيا لذلك العهد الذي 
استمات في السيطرة عل شمال العراق ومنافقه ليمتد نحو البحر المتوسط. ولقد 
تغيرت هله السياسة عقب انتهاه الرحلة النادری اذ توجهت اطماع کل من 
السلالشین اللتین حکمتا ایران بسد نادرشاه: العائلة الزنسدبة .٩(‏ 
(۱۷4۷ ۰0۱۷۹6۰ والعائلة القاجارية ۲ (۱۹۲۸-۱۷۹6) للسیطرة عل 
itl‏ الجنوبية للجراق في كل من شط العرب والخليج العربي . ونستنتج بعد هذا 
كله ان ايران لم تستطم تحفیق مكاسبها العدوانية في العراق الا في حالة ضعفه 
وتفککه وعدا ذلك فاہا ملزمة على احترام سیادته ومنافله وحدوده. 


اما من ناحية نادرشاه نفسه» فكيا يذكر احد المصادر الايرانية بأن فشله في:” 
العراق ورجوعه منه حائبا فد سب اعتلالا في صحته وبدا على غير ما كان عليه 1 
بالقارنة اثر رجوعه من اطند OD‏ . وبعد رجوعه انبکته فضایا بلاده الداحلية 
وانتهی عصره الضمخ بالاماه» gil‏ صفحته التارجفية المزعجة عندما اغتيل أي 
Y*‏ حزيران 17/47 م/ 1١‏ ججادي الثاني 116٠١‏ له اثناء انشغاله بتهدئة 
اضطرابات UI‏ الذي ولد ونشأ فيه وهو اقليم خراسان الذي عصى عليه وثار 
ضد سیاسته الرفاه. ٠١"‏ «ويذا لاقت بربريته التعطشة الى الدماء iiy‏ بدلت 
طاعة شعبه له نفوراً منه وفزعاً حتفها الذي سلمت منه منذ مدة طويلة 25١9‏ 
وتشرح احدى وثائق ع سانت البرت الفرنسية. وهي رسالة محررة في قصبة من 
مدينة اصبهان عن الفوضى الداخلية الني كانت تعيشها ايران في سنة ١9/44‏ م». 
أي في السنة التالية على حصار الموصل » وعن سوء الاحوال الافتصادية » واشتعال 
الانتفاضات في الاقاليم ووقرع الاصطدامات المسلحة . تقول الوثيقة ما نصه:: . 
Chats W oh‏ تشتد کوب داخل مملكة فارس . . ان الفرس كلهم يرتعبون من ٠‏ 
رجل قاس كنادرشاه. ولا احد في جائبه ما خلا العسكر» بينها جپم سکان هله 
الامبراطورية الواسعة هم 3 uut a‏ والدن خحربة oa oo‏ 
d‏ مزروعة. ۰۰۰ 
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استتعاجات واجتهادات في بحث تاریخ الحصار 
۱ - اقتصاد احرب: 

لقد توضح لنا من خلال نتائج احصار وآثاره الداخلية والفارجیة. الاهمية 
البالغة لفشل الحصار وانتصار الدفاع وائرهما البالخ في مستقبل تاريخ منعلقة 
الشرق الادنی. اذ شکل S‏ الدفاع سداً منیعا احال دون تقدم نادرشاه والخزو 
الايراني وكسر جبروته بل وكان بداية نهایته من طرف آخر. هذا من Agel‏ 
التاريخية. . اما من الناحية الاقتصادية» فشمة ملاحظة تتوارد امام خاطر مز رخ 
الحصار» نقد عرفنا ان إحوال. الموصيل. الإقتصادية. لم تكن جيدة بأي حال من 
الاحوال قبيل فرض نأدرشاه حصاره عليهاً.: وفد انقطعت صلات الوصل 
الاقتصادية بالاقالیم الاحرى Jia‏ فترة طويلة» كالم تصلها اية مساعدات 
اقتصادية من بغداد أو حلب أو ديار بكر أو من مقاطعات الجبال» وان ما وردها 
من العاصمة استانبول ل يكن كافياً بلي شكل من الاشكال لكي يبقيها عل قید 
الحهاة حتى ولفترة قصيرة. ان كل هذا يوضح وبضورة اكيدة بأن اعمالاً عظمى قد 
انجزت بدون اجر مقابل » رغم ان المعلومات التاريخية تشير بان حكومة الوصل 
كانت “لا انفاقاها انفاضة للعاملين قام بضرفها والي الوضل» OU etis‏ 153 
تلشف التصادي كان قد مورس عل در جة عاي من اليم والشبط ي اننا 
الفردي في الميشة البومية » او انه قد مورس مرحلیاً لواجهة حصار طویل الامد قد. 
بستمر اشهراً cite‏ کیا حدث في حصار الاپرانین لبخداد سنة ۱۷۳۳ م gf‏ 
توقعاً لواجهة حرب اقتصادية ضارية. . وین هنا نستتج» بأن عملیات نخزین 
كبيرة للمواد الغذائية قد نفذت اذ لم تواجه الواصلة آية مشاکل من الشاحیة 
الغذائية سوى مشكلة اليا التي نجح نادرشاء في حطته ها وتحويله للشعبة الرئيسية 
من نهر دجلة عن الوصل وسکانها. ومن المؤكد ان الحصار في الاستعدادات ولي 
سربه ونتائج coll‏ قد خلق مجالات للعمل والهارة وازدادت مدخولات ذري 
الهن واحرف والصناع. ول تردنااية اشارةتاريخية عن ارتفاع الاسعار في السوق 
قبيل بدء تطویق الدبنة وفرض احصار. ولر استینا فترة احصار نفسها باعتبارها 
قد کانت فترة حرب عنيفة فانن م نجد اي اثر لظاهرة الغلاء بعد احصار وانتهاله 
إلتام . اذ كانت مثل هذه الظاهرة قابلة للحدوث خلال الفترة المعنية نظراً لانقطاع 
حركة التنقل والتجارة بواسطة نهر دجلة عبر الاكلاك والسفن الصغيرة مع ديار 
بكر شمالاً وبغداد جنوياً. 


è 





we 


۷ - الخسائر البشرية : ۱ 
leat‏ حول cda s‏ این بر wl‏ 

iA‏ القارئ عندما يعلم النسبة غير المطردة لذلك في كثرتها عند الابرانیین 
وقلتها عند المدافعين والقي a e cai‏ شهید عرافي واحد الى مائة قتي 
ايرافي من الاعداه . تعتبر الخسائر Ag tl‏ التي فقت بجیش نادرشاه سب اساسا 
في انسه‌عاب نادرشاه نفسه ال اطانب الشرفي من my‏ ومسارعته بطلب عقد 
الصلح بعد ig‏ أطلاق النار بين الحانيين اثر المزية الكبرى التي فته في المعركة 
النبائية الفاصلة, وان يرحل بعد ذلك عن الموصل بعد الحصار الدامي . اما ني 
الجانب الأخخره فان المدافعين ورتم ان المصادر الموثوقة قد اكدث بان خسائرهم 
البشرية لم تتعد المالة شهيد. . فان حرباً كالتي رأبنا احدائها ias dst‏ 
العنيفة لابد وان تعطي الم رخ فرصة للاجتهاد عن مجمل خسائر المدافعين البشرية 
کونبا اکثر بقایل میا ذکرته الصادر, وخصوصا من ضحابا اهجوم الابران 
المدفعي المركز عند اللغرة في شمال المدينة فقد احكمت السيطرة عل الموقف 
وراب D t‏ في السور بنائها من احجارة واشلاء اجساد الضحايا 
ودمالهم . وهناك ضحايا التصف المدفعي ell Jo "m‏ المحاصرة et‏ 
علويلة Ae Mi‏ . ومن الاعمية ان نورد في هذا الجال نصا تاريخا من روا الز رخ 
محمد امين ایب الحمري لنمزیز وجهة النظر هله والاجتهاد من ناحهة 
Plant!‏ فقد قال : «وتوالی الضرب من الطرفین ثمانية آپام ولياليهاء واما القتابل 
فانها اشتبكت في ابلمر مثل النجوم الزاهرات؛ منقضات في جو السیاه, حول 
البلد. . والقنابل التي الفاها - جيش نادرشاء - عل البلد بتلک الدة بلغت خسین 


الف قنبلة» فکم هدعت من دور» وکم دثرت بیوتاً لا بحصی ا عدد واهلكت . 


aed یرفن ومع ذلك ما هابت قلوب الناس الغازين ن - الدافمین.‎ Lait 
OF) , علیهم شید ضرب الدافع والقتابل ازدادوا شجاهة وئاتأه‎ 


ورعا کان العدد اللي ذکرنه الوئاتق الرسمية خاص بن استشهد في المعارك التي 
کان يدور رحاها وجهاً لوجه مع الاعداء. او ان یکون الجمل الرسمي افسائر 
الدانمین البشرية مالة باثالة اذا ما علمنا بان ناثیرات القصف عل الموصل 
بخمشين الف قنبلة لم تكن فاتلة نظراً لا میزت به ببوت الوصل ومرافقها من 
عام PN SE Sn a‏ روم وجا لسعلا HE‏ 
الظواهر كالآقي: 


Yyy 


١‏ - ان بيوت الموصل القديمة ومرافقها وبناياتها وجوامعها. . كانت وحتى لعهد 
متأخمر تشيّد من حجر الصخر الثقيل أو المرمر الازرق الصلدء وهتاز البناه 
بقوته وصلابئه ومهارة من يختص فيه . 

.. . يكاد لا يخلو بيت من بيوت الموصل القديمة من وجود سرداب أو اكثر فيه‎ ١ 
ويتميز بعمقه وقوة البناء الذي ينعالى فوقه. ويستعمل السرداب الموصل‎ 
لقضاء فترة القيلولة في الاصياف القائضة وتخزين المواد. . وبدون شك فقد‎ 
استعملت هذه السراديب بمثابة ملاجئ للعوائل والشبوخ والنساء والاطفال».‎ 
والتي حتهم في احشائها من نيران قصف آلاف القنابل والقذائف والبارود‎ 
; الشتعل.‎ 

*. تميزث الموصل القديمة ببيوتها المتراصة التي تتواصل مع محلاتها العامة واسواقها 
وجوامعها ومدارسها ومرافق الحكومة الرسمية .  .‏ لاحمظ الفريطة المرفقة عن 
الدينة لفیلکس جونز رقم ) - والتي تجتمع s JUI Ge‏ الی اجمانب 
الشرقي والجنوبي من المدينة . ومن خلال دراستنا للحصار» وجدنا ان هجمة 
الاعداء الکبری قد کانت خارج اسوار غرب وشمال الدینة. وکانت الارض 
الخالية من الابنية والمنحصصرة بين بيوت وابنية المدينة وسورها الشمالي» هي 
dole‏ عمليات الدفاع والمقاومة والتصدي. . ومن هنا ندرك» بأن الابنية 
القلیلة التفرقة ال تواجدت عل مقربة من السور الشمالي بصورة حاصة هي 
ii‏ تعرضت لاسرا الاضرار ومن ضمنیا قلعة باش طايية مرکز فهادة عملیات 
قرى الدفاعء ثم الكنائس التي كانت تقع في ذلك الجانئب. 

4 - من المؤكد بان الداس قد كانت على جانب كبير من الومي في تنظیم 
استعداداتهم وشعورهم بأخطار النصف المدفعي, مما جعلهم يأخلون 
الحيطة والحذر» كيا واستطاعوا ان يحموا معهم آلاف النازحين الذين تقاطروا 
على المدينة ودخوها للاحتباء بها خدشية من اخطار الموج الايراني العاني الذي 
كان يزحف نحو الموصل . ۱ 
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۳ ولد الغازي محمد امین باشا سنة ۱۱۳۲ هب وقد اخط) سلیمان صایغ بقوله : ان محمد امن 
باشا تسلم رئبة الميرميرانية وصمره 77 عاما. (كتاية م من ج ۰۱ ص ۰)۲۹۱ 
6 -الابل (Olson, op. cit., P. 177) sero lad NIO yA Ve‏ ومن eal‏ 
بالتنوبه ان عماد رؤ وف قد کتب سهوا ان السلطان مود الثاي استقبل الوفد اللي ارسلته 
افرصل برئاسة حمد امین باشا. والصحیح ان السلعلان محمود الاول کان اللي استقبل 
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tol‏ راسم» هماني تاربخي؛ جه ۰۷ امتانبول ۱۳۲۸ هی ص ۱۰۲ ایضاه, 
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باريمي» 342b a,‏ وكذلك الشماية» هي 2149 ملاسظة بحققها رقم 0^ 

إلر مشددق رقم (9) في هذا البحث. 
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ماكتبه كيمب في (Kemp, op. cit., sictions) Cit) We‏ اا الى بحث 
الدیوه جي الوسوم «مدارس الموصل في العهد العشماتي) (مجلة سومرء الجلد ۱۸ بخداد 
۲ والجلد ۱٩‏ بنداد .)۱٩۹۳‏ 

Ives, op. cit., P. 324.‏ - £4 
aal‏ فصّل الدكتور داود الجلبي مفهرساً ما تبقى من آثار الموصل الادبية والعلمية الني 
كانت متفرقة في خزانات مشهورة عديدة بللوصل في كتابه الشهير (خطوطات افص 
بخداد ۱۹۲۷) واللني استفاد منه بصورة كبيرة فؤاد سزكين في فهرسه اللي 
هالالمانية. وقد جمعت خزانات الموصل المتفرقة مع آثارها النادرة والمهمة قبل سنوات 
وضمتها جیعها مككتية الاوقاف العامة بالموصل . وتجرد اميدها السيد سالم عبد الرزاق احد 
اليرتب فهرساً نيا محتوهاتها من ا مخطوطات , وطبعت مجلداته عل مراحل نحت عنوان 
(فهرس فطوطات Lf‏ الاوقاف العامة في الوصل) راهن احزائن هي خزائن احجیات 
(الفهرس» Poe‏ بفداه ۰0۱۹۷٩‏ وخزائن الدرسة d wl‏ جامع الباشا وخزاتن 
المدرسة الرابعية والعثمائية: وخزائن مدرسة الخياط والمدرسة الاحدية (الفهسرس.. 
ج 4 -1, الوصل ۱۹۷۷). غلا پان مکتبات الغرب الشهيرة تحوي على خطوطات 
: ناهرة من الموصل تشكل نتاج النبضة التي شهدتها خلال القرن الشامن عشر واشهس 
المكتبات مكتبة المتحف البريطاني والمكتية الوطنية بباريس ومكتبات برلون الالمانية» وانظر 
ما كتبه كل من صايغ والديوه جي ورؤ وف وكيمب عن نيضة الموصل.. 
انظر موضوع رقم (۰)۳ الفصل الاول من هذا البحث. 


67 - Longrigg, op. cit., P. 152. 
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هو التقرير الذي خطه بالتركية (بارعي افندي)» وقد نقلته حرف (سالنامة الوصل) وقام‎ 4 
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د. داود الجلبي بترجته الی المربية؛ وقام الحقق سعید الدیوه جي بنشره ضمن ملاحق 
كتاب cl)‏ ملحق رقم (۱۲) ص ۲۷۷ - ۲۹۱)» ومن ابمذیربالذکر ان ها اعقرهر 
هو احد وثائق احصار الهمة. وبعد من وثائق دراستنا هله واللي edges‏ 
القازوقجي). 

(agii M ea‏ نسخة المتحف البريطاني» ا 
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VA‏ تصقّح العديد من هله الاعمال المحلية الذي ذكرتبا ضمن ملاحظات هله الفراصة». 
اضافة الى العدبد من الملاحظات والممجاميع التي كتبت خلال الفترة المعنية والني تمتويها 
مکتبة الاوقاف العامة بالوصل والکتبات الشهبرة نی بغداد. . اضالة ال مصورات مکتة 
المجمع العلمي العراقي . 

۷ - انظر موضوع (الآثار الداخخلية) من هذا الفصل . 
YA‏ أنظر فقرة رقم (؟) موضوع (السيطرة الاهرانية على enit (e Hs dall UM‏ 


-م. ۱. زکي» الصدر السابق؛ ص ۲۷۹ . ومن ابلمدیر باتتصحیح ان مذا الژرخ 
ذكر بان نادرشاه قد ذهب بنفسه اثناء فترة حصاره للموصل وسيطر عل منطقة 
جزيرة ابن عمر (كتابه. ن ص)؟ وم اجد مصدرا Ue‏ اساسیا قد ذكر ذلك اذ 
أن نادرشاه بقي في مكانه اثناء المصارء ومشدداً قبضته على الموصل بلفسه» ولکنه 
كان قد ارسل قوات عسكرية ايرانية للسيطرة على تلك الاطراف صمن ارسالهاتم 
. العديدة لاكثر الاماكن المهمة من العراق وذلك قبيل وصوله الموصل . ويشارك كل 
من سلیمان صايغ وعماد رز وف الرأي اللي ذکره محمد امن زكي . انظر مقارنا 
(س صایغ» الصدر السابق» ج ١ء‏ ص »)۲۸١‏ ایضا (عماد رز وف» الرجع 
(WM ur dai‏ 








80 - Olson, op. cit., P. 185. ۱ ۱ 
جغرافية المسلك الاستراتيجي (ملحق رقم ۲ بهله الدراسة).‎ Spel ail = AY 
۱ لقاشيل وافية شن كل من ارين العربين عند:‎ ۸ 7 
(H.A.R. Gibb, and H. Bowen, Islamic Society aiid the West, 
vol. 1, Oxford 1963, P. 196); also (Tarih Subhi, vol. 2, fol. 89, 





and Hekmat, op. cit., P. 224). 
84 - Olson, op. cit., P. 187. 
85 - Ibid. ; 
B6 - Ibid. 
87 - Shaw, op. cit.. vol. 1. P. 246. z 
2488 خطوط الدر الکنون, نسخة باریس, ورقة‎ - ۸۸ 
: . ٠٠۰١ اميري» الصدر الساب» ص‎ AA 
90 - Olson, op. cit., PP. 186-87. 


Sykes, op. cit., vol. 2, P. 348.‏ - 91 
Longrigg, op. cit., P. 161. .‏ - .92[' 
الإوانظر التعليقات عل بعضن الاحداث التاريخية, والاخمل والرد | بين كل من الدولتين 
خعلال سنة ۱۷6٤‏ م عند استائبوب اسبينرل) 48060 (Aspinwell, SP, Letter‏ 
24th, March 1744).‏ ; 


ver 


93 - Olson, op. cit., P. 187. مانوی»‎ ET 
94-Loc. cit. لعن مانوی ایض‎ 
95 - Law, eit, (iA حانوی‎ yey 
96 - ibid., P. 198. 
97 - C.E. Bosworth, The Islamic Dynasties, “The Zands",. 
Edinburgh 1957, PP. 177-79. 
98 - Ibid. , '"The Qajars", PP. 179-80. 
۰۱۰۷ غلاحسين مقتدرء الصندر السابق» ص‎ 44 
WE -پذکر محمد امین زكي في كتابه عن تاريخ الاكراد بقوله ان ناهرشاء قد اغتول بتاريخ‎ ۰ 
bali eod وقارن‎ ۰0۲۳۰ yo حزیران ۱۷4۷ راجع ركتابه المذكور سلفاًء‎ ۱٩ ار‎ 
ال معتمدة عن نادرشاه (ملاحظة رقم ۳۸ موضوع ومن هر نادرشاه؟» الفعل الثاني من‎ 
«(ol a 
101 - Lockhart, op. cit., P, 176; see also (Hanway, Olson, 
Longrigg, and Sykes). ` 
402 - Longrigg, op. cit., P. 154. ۱ 
اللاستزادة عن تاريخ الحراق ونادرشاء انظر:‎ 
۰۱ جعفر خواط» صور من تاریخ العراق في العصور الظامة ج ۰۱ ط‎ 
۰۱۹۷۱ والطبوع صنة‎ 
۰۱۹۱۸ ابضاً : كتاب عبدالعزيز نوارء تاريخ العراق الحدبث» القاهرة‎ 
۰۱۵۵۰۱۵6 ouo car (juli ۳ 


C 


حاولت في الفصول المتقدمة من هذه الدراسة؛ وما اضفيته عليها من ملاحق 
ان اقدم ببحثا تركيبياً في تاريخ العراق الحديث» شغل موضوعه Aahh gA‏ 
اللي فرضه الامبراطور الايراني نادرشاه علی الموصل سنة ۱۱۵۹ ه/ ۱۷6۳ مه. 
بعد زحفه مع جيوشه الجرارة عل العراق, ضمن اعتى حملة ايرانية كبرى واجهها 
العراق خلال عصوره التلريخية.. ولقد رأيناء كيف نطورت العلافات السياسية. 
الحندمة بين العثمانيين والفرس لتكون ساحة العراق المغرافية الكبرى حقولة ” 
معارك رتناحر I fash lol poy‏ نظرأ لما امتاز به العراق نفسه من ميزات 
lars IA‏ 


لقد توضح لناء كيف نذا تاريخ العراق الحديث لاول مرةء بعد ان طوی 
عصوره الوسیطة وخرج من ید الفرس لیقع بید الاتراك العثمانیون اللین شددوا 
قبضتهم عليه لفترات طويلة عتی انحسار آلسیطرة ال کزية علیه. وقد سبب ذاكك 
alg‏ احکومات الحلية والادارات الاقليمية عل ولایات الشرق العريي؛ وکان 
من ضمنها بنداد والوصل وذلك خلال بدايات القرن الثامن عشر. ان تطور 
الملاقات السياسية للعراق خلال النصف الاول من القرن الثامن عشرء كانت 
مرتبطة بحكم ذلك التطور مع حركة الحلقة التاريخية للصراع الامبراطوري بين 
كل من العثمانيين والفرس» وما رافق ذلك من قرارات اسرب والسلم 
والمفاوضات» ثم الخطوط العريضة لايدلوجية كل من البلاطين المتنافسين 
المتناحرين . ولكن الاهم من كل ذلك ان تطور تلك العلاقات السياسية للعراق 
الحديث» انما ارتبطت احدائهاالثاريخية الريرة بحرکة الفعل PIN‏ العراقي 
نفسه كها ترادى لنا ذلك جلياً من خلال مسببات الاحداث المباشرة وغير المباشرة 
ant SH ۱‏ ثم g‏ خلال رجال تلك الاحداث والساحة Aj ad‏ 

للعراق التي كانت مسرحاً عمليا ها. وبعد ذلك كله ما نتج عنها من آثار Mile‏ 
ونتائج كبيرة النصقت بشخصية العراق» واثرت في كيانه الاقليمي من الناحية 
السياسية والاقتصادية والانثروبولوجية . 
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لقد كان حصار الموصل - كا رأينا ‏ خاتمة لتلك السلسلة الطويلة من 
الاحداث المريرة التي عاشها العراق خلال الصف الاول من القرن الثامن عشر؛ 
والتي تعد من اهم الفجوات الزمنية في تاربخ العراق الحديث» نظرأ لضخامة 
: الوقائع التاريفية التي سجلت خعلالهاء وحفلت بها ارض العراق ومدنه ومسالكه ». 
وعاشها اهله وجيرانه على التخوم المرتبطة به. . تلك الوقائع التي قاد اليها تعاظم 
الاطماع الايرنية عل العراق والسيطرة عل مدنه ومرافقه ومسالکه وخحصوصا 
ابان العصر النادري الافشاري الذي يخطي کلا من العقدین الزمنیین الشالثه 
ورا من اص الأول من لتر الثامن عشر. ولیس مب الغالاة في شي اذا 
قلنا بآن فشل ناحرشاه في حصاره للموصل» ورحيله خاسرا جولته الاخيرة عل 
ارض العراق قد حرمه السیطرة عل العراق والشرق العريي والتوجه من خلاطبا 
ليودي بحياة العاصمة العثمانيةء كبا وانبى ذلك الفشل الذریع عصره الحري 
والحديدي لأبران وانبى اطماعه في العراق. ۱ 


آقد بل C‏ ایضاً من خلال هذا البحث. کم دفع العراق واهله من 
تضحیات کبری خلال الفترات التي مررنا بها Ly‏ کان لتلك العلاقات السياسية 
والحربية من آثار جسيمة عل الاقتصاد وا مجتمع والثقافة» وعل مجمل الاحداث 
التاريخية التي توالدت بعد ذلك. اضافة ال تأثیرات احداث العراق التاربخية عل 
منطقة الشرق العربي في كل من بلاد الشام والحجازء نظرا للنوازع الطبيعية 
والسكانية والجغرافية .. التي تربط هذه النطقة واقالیمها العربية بعضا اخره. 
ولکن من الناحية الرسمية أو شبه الرسمية فقد ارتبطت هذه الاقاليم ارتباطاً 
تقليدياً بالعاصمة العثمانية اسطنبول. بحکم الفهم الديني» اذ كانت العائلة 
العشمانية قد استقطبت ولاء كافة الشعوب الاسلامية منذ بداية القرن السادس 
عشر عندما اطاح السلطان العثماني سلیم الاول باخر خليفة عباسي في القاهرة 
سنة ٩۲۳-۹۲۲‏ «/ ۱۵۱۷ مء ونصب نفسه مکانه. . وبانتهاء 
آخسر ادوار الامبسراطورية العباسية:؛ انتقل الولاء الى 
العثمانيين اثر احتواء امبراطوريتهم لكامل منطقة الشسرق 
السري وشمال افريقيا عدا سلطنة الغفرب. وعلیسه فان السراق 
نم یمش متقوقعاً عل نفسه. وان الاحداث التاريخية الداخلية اي بیضمها» Ul‏ 
كانت لا تأثيراتها الخارجية بعيدة المدى. 


۳۳۹ 


لقد توضح لنا ايضاً جانب أو اكثر من طبيعة الاحداث التاريخية التي تمهزت 
بها هذه الفترة» وقد غلبت عليها صفتان اساسرتان : 


: التركيبة التراكمية‎ - ١ 
التي تعني نغافم حدة الاحداث التارينية وجسامة تأثيراتها القي ينهبها حدث‎ 
. واللي تقفل اشقية التاخية باسمه‎ cedo Lue 


wot gladly اثفارقات‎ - ۲ 

gis تمي أن سجل الحقبة التاريخية يحوي العدید من الاحداث‎ Ju 
eel d الكبيرة المختلفة في مسيباتا ونتائجها ثم ظروفها سواء كانت طبيعية‎ 
. أم سياسية أم اقتصادية.‎ 


هلا ما استطست ان احرج به بعد دراستي لمدونات تاريخ العراق الحديث ۰ 
وتعاملي مع حقائقه عل الوجه الذي تقدم في تحليل ابعاد حصار الموصل ونتائجه., 
sjak lda òl‏ بمثل تجربة تاريخية عراقية فريدة من نوعهاء نظراً للفيمة الوطنية 
الي حلت be‏ والفصول الدراماتيكية التي تمثلت فيهاء مما يجعلها تجربة تاريخية 
خالدة على مدى الزمن . . وانها ستبقى في -حاجة لمن يستوعبها ويتدارسها وییحث 
في جوانبهاء واضفاء ما هو مجهول من حقائقها التاريخية المخفية أو التي لا تزال 
بعيدة عن الانظار. شأنها شأن أي حقبة تاريخية من حياة العراق الحمديث. غنية 
بالفعل وردود الفعل المؤثرة. 


هذه هي فلسفة المضمون التاريخي الذي انطوث من خملاله حقائق هذا 
البحث. اما من ناحبة التعامل مع تلك الحقائق التاريخية التي تؤلف صفحاتها 
اساسا لبناء الماضي المتأخر من التاريخ الطويل مله البلادء فاا بحاجة الى 
المختص الذي باستطاعته الوقوف ملي على صيرورتها وروابطها ومتغيراتهاء ثم 
رجالاتها وشخوصها ومسرخها سراء كان في المدن أو اللواحق من البوادي: 
والبطائح والجبال. . أو المسالك والتخوم. ثم ربط تلك الاحداث بمؤثراتها 
المختلفة سياسية كانت أم حربیة. اقتصادية ام دینیة, اجتماعية ed‏ سکانية , .. 
ويقتضي جعلها حقائق مسلم cle‏ الوصول لما وحاكاتها مع مجمل ظروفها ٠‏ 
وواقعها وعدم سحبهاء بل ان تجريدها يفقدها روحها وشخصيتها وفاعليتها . ان 


YY 





oy‏ العامي في التعامل مع ریخ يتصف جثل ما تقدمء يفرض صل من 
fiat,‏ فيه» فهم مسببات الاحداث المباشرة وير المباشرة» ثم استتطاقها 
روم ماه blll Jo‏ وتليل ختلف جوانبها للوقوف على lends‏ 
المامة فسمن «عللقاتها الزمنية واكتساب الدروس المقيدة منها وتوظيف ذلك فيه 
a‏ الحاغير شرط الا يفقد المؤرخ في تعامله مع النصوص وفهمه لسراكيبها 
ess di cA ent‏ في البحث. 


اضافة الى كل ذلك» فان البحث في تاريخ غني في مصادره» كبير في اخداثم 
وشغوصه ومؤثراته مثل تاريخ العراق الحديث يقتضي الاقتصار عل فترة معينة 
وصعدعة منه بخرض اشباع حراستهاء ويستوجب الامرء التفصیل في معابلة کل 
Gad sot‏ عل طرف» وریط الاحداث Jo bp‏ درجة من SUM‏ 
والكتابة الفاعلة . . وا خروج بموضوع واضح في خقائقه موحد في معلومانه؛ مفید 


من ناحية اخرى» فان دراسة اي منطقة محددة وهامة من العراق اينها وقعت٠.‏ 
أو البحعث في تازبنخ أي مدينة من مدنه التي اثرت في حياته لا يعني ذلك المغالاة فيا 
شي اوالاهتمام الجزئي بطرف على حساب ul. SAW SDI LS‏ 
يعني التاريخ المحلي O8 Cl sol s (The Local History) 615 e,‏ 
وتطبيقاته أنما يغني تجارب الحاضر» ونرسيخ علاقة الجتمع العراتي بارضه 
الواحدة الموعدة» اینبا وقعت جغرا افية تلك الارض أو النهر أو المدينة أو الاقليم أو 
القرية النائية أو المسلك التجاري آو الصجن اطحري. . - لان ذلك يعني محرفة 
الذي الكثير عن طبيعة المنطقة وجخرافيتها واقتصادها وخططها العمرانی» اضف 
JI‏ ممرفة لیات تواریخها الثبرة» وما نزل فیها من حوادث مريرة ومتعبة تتمثلها 
مهرد ختلفة اصطیخت بالانحطاط والظلمات مند سقوط بغداد بید مولاکو سنا 
٩‏ ه/ ۰۱۲6۸ وان كنا نجد نزراً من النور واحركة والقوة التي بدت 
JS Se abate‏ من القرن الثامن عشرء او الاعمال التي اداها مدحت باشا 
ates‏ القرن التاسم عشر. . I‏ 
ولا اريد ان استطرد اكثر ء ولکن بستوجب علي ان اقف على ناحية اخخرى الا 
ومي است‌ضدام الصادر واراجم في باب البحث في فصول تاريخ العراق 
atu‏ اذ بقضي امر من یدخل في غمار هدا البجث ان یستوف النصیپ 


YYA 


الکامل بل التوفر من مصادر هلا التاریخ. ان هله الصادر قد qa cosi‏ 95 
احواله وظروفه: وهذا ما جعل العمل من UA‏ شافاً ومتعيأء re Aij ral‏ 
من الدونات التاريخية والادبية محتجبة عن الانظار سواء کانت وثاثق وارشیفات ام 
غطرطات وكتباً قدية» اضافة الى الاحمال التي كتبها الاجانب وياذخات غتلفة as‏ 
يكون اغلبها فريد الحصول في اصله الطبوع قدهاً وا والمتواجمد في مكتبات p‏ 
بعیدة . وقد تتشابه النصوص والمعلرمات حينا بين مصدر وآخر» أو قد گیلف bo»‏ 
آخرء وهذا يستدعي من الدارس ان يقارن بيتها ويقايس الوقائم» ويستحصل 
7 ویقرر الصواب ویبث نقداته, ویثبت الالتباس والتشابه امانة لبحشه 

اريخ الذي يكتب فيه o.‏ الصية العلمية المتبعة هو جمع مثل هذه امالاحظات 
Gay a pees‏ یپ ی برد تا تور A‏ 
والاختصاص في اعماهم العلمية . 


ان اذ اختم هذا البحث التركييي الذي يج ثمرة اتعاب وجهود متفرقة من 
الدراسة والاغتراب. . آملا آن اکون قد وفقت فيه من جميم النواحي ٠‏ وقد اندت 
بك وطتي الحبیب. ورجال دولته. وعلمائه ومژ رخیه الختهین من عرب 
قين اضسافة الى قراء العربية من المثقفين. . كا ويقيني ان هذا البحث ما هو 
erai bis, ja‏ وربما ستفيد المؤرخ الذي سین من بعدي: 
أيقدم بحثاً اكثر استقصاءً وافادة واستنتاجاً وصواباً. . مع تکرار شكري veli‏ 
لكل من ساعدني في كتابتي هذا الكتاب. والى الذين ساعدوا في نشره وجعله في 
متناول القراء . 


۹ 
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اطلاحسق 
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m‏ بالل الايطالية»: 
ثم نصا مترجماً edi ll‏ با wall ge LA, B‏ 

TP I ۱‏ الشرجم ھن اهم "m elge gotta 4 dis. sls‏ 
ملحقة بأحدى رسائل اصتاتهوب أذ لاقي دى السلاط 
العثماني d‏ العاصمة امطنبول ادق e eit Pg AM‏ 
الثامن عشر. 


ان هف الوثيقة النادرة قل ارات دی A‏ 
بالرسالة الدوبلوماصية المسرية از 
۴ م. " il ela B ales‏ 
والرسمية عن حصار الموفسل وف 
مباشرة» وانها ارسلت الى الكردة الز 
الحصارء ازراينا بآن الموصل 3 
۳۴ م. o‏ 


۰ نوفمبر» 7 ارفظت معهاً i ela‏ 

اطلقت الدافع alg‏ . في استائر, 
' ذكر اسبينول ذلك بعد قوله دان ad shoe‏ 
الحكومة العثمانية» وردت رويهها اليها بع 
كبيرة. . "m‏ اخبار USE deg col ess Sh‏ 


والرجره بشخل واضح ی العاصمق وساد الارتیاح» وعم الرضا بصدما بلغ 
phase Yi‏ ا عل الفرس درجة کبیرة». (8) وينهي اسبینول رسالته 
الاو رلوماسبة وهی يالب -حكومته البريطانية التي ارسلت الیها الوثيقة مثلة ب 
«تومامر, seloka‏ دوق نيوكاسل» وهو وزير الخارجية والحربية البريطانية © 
aila W‏ فخور الله ارسلى لسموكم GUN‏ تقدير البلاط العثماني نفسه الذي' 
يعطيه هذا اليدث d! lib «fst‏ الي البارحة عل نحو مميز من ترجمان 
bo gigs © alatah DAJ‏ واضحا لنا نأ ان هذه الوثيقة النادرة فد ارسلت. 
A Ws ME da‏ وهي مهنونة الى «السكرتي» O‏ وهواسپینول نفسه نائب السفیر 
البريطاني» وقام اسبینول بارساها نفسها Oo o caf JI‏ اسبینول کان هو 
القاقم بشو ون بریطانبا لدی احکومة العثمانية وذلك في غياب السفير ويتوضح 
من رسائل اعری لاسیینول کتبها سنة ۱۷4۷ انه كان بشعر بالغين من قبل 
حکومته؛ نتيجة الاحوال الشخصية والادية الني کان یعیشها. 60 


اما ll, Lad edo i5 AC‏ كتبت N‏ فلم فلم استطع ان اجد 
tll Shes‏ ولكن من اكبر الاحتمالات ان ترجان البلاط العشماني كان يبيد 
اللذة الأبطالية معبا لجادته للانكليزيق او انبا ارسلت بالابطالية عل نحوخاص 
sl han lig‏ سياسرة أو دوبلوماسية لها اسباب وظروف خاصة في العامل 
estt‏ 


الاهمية الدولية للوثيقة : 

أن ما يزيد من امية هذه الوثيقة کونها لسان حال البلاط العثماي نفسه في 
ثقريره المولى هذاء ولیست کتابة ناثب السفیر مثل اعمال بربطانیا واللي اعطت 
رساثله المدید من الفصیلات عن مزثرات احصار الخارجية وعل الاخص في 
العاصمة اسطنبول ۵ ثم آراؤه السياسية الشخصية التي كان یدفع بها الى حکومته 
عل ندر متواصل بكم مركزه الدويلوماسي . . اضافة الى كل ذلك فان اسبينول 
5 نقل حرفيا ورسميا ما قد حدث» عندما ورده تقریر البلاط العثماي وهو-اي 
اللاط . السو ول الاول عن مضمرن هذا العقریر» والذي نثله هذه الزئينة التي 
بن ایدینا.) © وتصدق روايةالوثیقة نظرا لا ورد فیها من ان اخبارها قد نقلت. 
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: صاحبة القضية وجحور الصراع التاجج والار ربا وحصاراء والبارد رصداً 


رسميا عن a i‏ الرسمي لصاحب شأن is Se‏ الوصل تفسه» حینا ارس 


: بتقریره الرسمي وكان يحادث فيه سيده السلطان العثمائي محمود الاول عا حدثة 


:تحريرياء .لا سيا وانه مسؤ ول عا ورد فيه أمام اكبر سلطة في الامبراطورية القي 
"كان يمثلهاا السلطان stall‏ نفسه. . I‏ 


من طوف آخمرء فان الوثيقة المعنية تعتبر وثيقة دولية تبودلت يبن حكومتين 
کبرین ولیست وثيفة دوبلوماسية کتبها سفیر دولة ال حکومته, اذ وصلت هذه 
الوثيفة الدولية الى يدي نائب سفير بريطانيا مل نحوعمير ‏ كمسا يذكر هو نفسه ‏ 
وذلك اشارة الى اشمية كل من حصار وانتصار الموصل على نادرشاه. ومدى ذلك 
عل الستوی الدولي. . اضافة الى ان انتصار الموصل كان مبعثاً لافتخار البلاط 


العشماني بهء وفجید اضماله والازدهاه بانجازه امام الدول الکبری aUa e‏ ^ 


والتي كانت بطبيعة اخال تصلها تباعاً بحكم اعتماماتها في المنطقة ومصالحها اخبان 
المجابية vig JH‏ وامتدادات نادرشاء المسكرية عبر الرسائل أو الشفرات في نقل 
ا معلومات تلك ويبدو واضحاً ان اهتمام بربطانيا بالمنطفة والاحداث النى كانت 
تجرى عليها clan [aS IS‏ وهنا يتوضح لنا ان الحدث الذي مثله حصار ا رصل 


' كان Mal! os imo Je‏ 35 الدولية التي لو جاءت نتائجه معاکسة واستطاع 


نادرشاه مين اسقاط الموصل واقتحامهاء فان ate fd‏ كان سيحدث لا محالة ف 


تهديد أمن العالم السياسي والاقتصادي عصر ذاك نظراً لا كانت تنطوي عليه ٠‏ 


استرانيجية العراق العظمى والمسالك التي تربط الشرق بالغرب عير الموصل ذاتها 


. 
واهتماما دولیا. 


من هنا نعلمء بأن وثيقة سياسية دولية كهذء التي نتدارسها تمثل لنا مدى 
الاهمية التي کانت بریطانیا نفسها تولیها لاحداث النطقة ابان تلك الفترة الزمية 
من القرن الثامن عشرء وان اطلاع وزارة الخارجية والحكومة البريطائية عل 
ما حدث في الموصل كبا شرحته الوثيقة الومی اليها يلقي ضوءاً ساطعاً لا قاد اليم 
الحصار والانتصار من نتائج كانت لا تأثيراتها الدوابة على العالم باسره آنذاك,. 
وخصوصا علاقات الشرق بالغربء والمصالح الاقتصادية للعالم. 

ان هذه الوثيقة تين مدى اهنمام بريطانيا في الشرق الادنى والعراق بشكل. 
ye‏ ثم مدى رغبتها للابقاء على الحاجات الاقتصادية للعالم والاوضاع الدولية 
منه لما هو عليه الحال لو وقمت النطفة في القبضة الروسية. او مزتتها السطوة 


Fre 








Lordi Los iy dui av‏ لنادرشاء. ويمدثا المؤرخ البريطاني 
راندرسون) بأنه خلال النصف الاول من القرن الثامن عشرء كانت فرنسا هي 
الدولة الاوربية الرحيدة الهتمة بالشؤون السياسية منطقة الشرق على نحو 
كبير. 2107 اما بريطائياء خقد كانت تهارتها كبيرة ومزهرة عبر المنطقة حت صنة 
شيل ولكن بعد ذلك بدأت تتوضح اهتماماتها السياسية» وبصورة كبيرة غير 
مباشرة وعصوصاً في شرق البحر المتوسط واستمر السفيز البربطاني للدى استانبول 
ارس صلاحياته مثلاً محظم الاعمال لشركة الشرق عن حكومته. ١ ٠‏ 
00 واودران لوضم بأن المدرجم عن النص الايطالي قد ابقى في الانكليزية 
مصطلح Us Piazza‏ والذي يعني المدينة المسورة» وهو (الموصل) ٠‏ 
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sieged could hardly avoid the shells, yet 
persevering in the defemes witla i ge, they | 
wlan from both 


kept firing at the attackers, 
sides for eight days and sigi 
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disheartened. The governor of a Pasha, and 
all the other leaders of the the» to be brave sol- 
siduous 


diers, kept encouraging t 
care that the damages 


قلف 





paired. For eight days the attackers had been laying mines, and 
preparing other weapons, and also 1700 ladders suitable for the 
attack, which were carried by the soldiers. The enemy troops 
crossed the Tigris, in order to scale the walls usung the ladders, 
and in meantime they set light to the mines, two of which, by 
God's will, exploded ing the wrong direction, killing many of 
their own soldiers: the rest of the mines had a minimal effect. 
nevertheless he roused his troops to attack and to begin the 
assault on the walls. But the besieged were very skilful in repell- 
ing them with grenades, bombs and shots, and they slaughtered 
many of their haughty enemies. Throughout Friday, for seven 
whole hours, the two sides were locked in battle, when, by the 
special grace of the just God, our troops were victorious, having 
put to the sword 5400 enemies. The surviving troops, unable to 
oppose the heroic courage of our brave soldiers were forced to 
flee, and withdraw to their own camp. 


Only forty of our own soldiers died during the whole siege 
and battle. In conclusion, all the perfidious enemy's plots 
turned out to be a complete failure, and therefore in despair, 
faced with the huge confusion and losses of his troops, he was 
unable to remain in the neighbourhood any logner, and crossed 
the river Dizzle again in great haste, and turned towards the re- 
fuge of his own country. The above events are due to the special 
grace of God. and to the august fortune of our: invincible 
monarch: we are bound to pray continuously, that the Divine 
Lord may graciously render eternal his Imperial Triumphs. 
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(النص المعرّب للوثيقة) 


القسطئطينية ٠١‏ تششرين الثاني ١17/48‏ 

سيادة السکرتیر ۳ - القائم بالشژون البريطانية لدى AM‏ 
العا 

بما انني وائق كل الثقة للارتياح الذي سيغمرك لدی سماعك بانه قد تم الثار 
على امنطط والمؤ امرات الماكرة والافعال الكافرة لنادرشاه الطموح . لي الشرف ان 
اقدم لكم ترجمة التقرير الذي ارسل مؤخراً الى انب.اب العاللي من فيسل حنسين 
باشا ۴۲۳ ابن aS Silly «egal Jl SUI pine ٩٩‏ يقول: في 
يوم السبت الموافق 76 من شهر رجب الماضي , وصل نادرشاه 2*0 المذكور 
اعلاه على راس جيش كبير 2 الى الموصل» وعسكر مع جبوشه بالقرب من 
المدينة المسوّرة, قريباً من المكان الذي يعرف بقرية النبي یونس» ٩‏ وبعد 
مكوئه هناك بضعة ايام قام هو نفسه في اليوم الثاني من شهر شعبان الماضي » 
فطاف حول (الموصل) الدينة السورة بقصد الاطلاع عل موقعهاء ثم نصب 
بطاریاته. وحفر التاریس؛ وبداً حصاره ما عندما افتربت جیوشه ما . في الیوم 
الرابع من الشهر نفسه. شرع نادرشاه بقصف الموصل المسورة من اثني عشر جانبا 
مستعملا مدافعه الثقيلة» وف الساعة العاشرة من صباح یوم ابحمعة الثامن من 
الشهر نفسه امر نادرشاه ida,‏ المدينة من gl‏ عشر جانبا ۱۸) بعدد لا متتاه من 
mul‏ وبصورة متواصلة ليلا ونهاراً حتى لم يستطع الحاصرون تجنب الشظایا 
التطايرة من فعل القنابل. وعل الزغم من ذلك, فقد احتفظ المحاصرون في 
دفاعهم بشجاعة لا توصف» كا واستمروا في اطلاق النار عل الهاجین. ٠١‏ 
elo aal‏ تبادل اطلاق النار من کلا اجمانبین ثمانية ايام وثمان ليال وبلغ عدد 
القنابل التي القیت عل الوصل سبعین الف قنبلة هذا باستناء انجمار رصناص 
لبنادق الستمر. عمل نادرشاه بعد ذلك على حجز مياه نهر دجلة UO‏ قرب 
الموضع السمی ب (قره سراي) C‏ مستفيداً من الاحوال الواتية التي صببها 
الفيضان. 9") وشدد نادرشاء مع قواته الحنصار اكثر فأكثر » ولكن المحاصرين لم 
بضبط عزمهم اما اي حلب (السی) ٩۳۳‏ حسین باشا القازوقجي ۲٩‏ وجیع 
قادة الحاصرین ۲۵) الذین اثبتوا انهم جنود بواسل» فقد استمروا یشجون 


4¥ 


حامية القلعت OY‏ كيا انهم واظبوا على اصلاح الاضرار التي سببها القصف 
المدفعي "° للعدو. کان الهاجمون وعل مدى ثمانية ايام يزرعون الالغام 280 
ويحضرون اسلحة اخرى بما في ذلك ٠۷٠١‏ سام مناسبة للهجوم والتي جلها 
الجنود. وقد عبرت قوات العدو نهر دجلة حتى يتسلقوا الاسوار باستعمال 
السلالم؛ وبنفس الوقت اشعلوا النار في الالغام ء والتي بارادة الل soil. C9.‏ 
اثنان منها في اتجاههم جما سبب قتل عدد کبیر من جنودهم» اما بقية الالغام فكان 
تأثیرها OO XJ‏ وعل الرغم من ذلك فقد اثار نادرشاه ماس جنوده للبد» 
با هجوم واكتساح اسوار مديئة (الموصل)» ولکن الحاصرین کانوا في غاية الهارة 
في ردهم العدو مستعملين القنابل اليدوية» والمتفجرات والرصاص» كما اهم 
ذبحوا عددا لا يحصى من اعدائهم المتغطرسين, ودامت المعركة محتدمة بين 
الجانبين لمدة سبع ساعات كاملة من نار يوم الجمعة عندما احرزت قواتنا 
انتصاراتها وذلك بنعمة خاصة من الله العادل. بعد ان قتلوا بحد السیف ۵6۰۰ 
مقاتل من الاعداء وقد اجبرت ابیوش التبقية عل الانسحاب الى خیمانها لعدم 
قدرتها علی الصمود امام شجاعة جنودنا البزابسل . .لقد استشهد من جنودنا 
اربعون مقاتلا فقط طوال مدة الحصار والمعركة . وخلاصة القول : ان جميع خطط 
الاعداء الکفرة قد بامت بالفشل الذریع» وبسیب خيية امل نادرشاه ومواجهته 
لفوضی عظیمة وفقدانه الکثبر من قواته» فلم يكن قادرا ان یبق في النطقة المحيطة 
مدة اطول فعبر نبر دجلة مرة اجری علی عجل واقجه صوب بلاده متخذاً منها مأوى 
ان الحوادث المذكورة اعلاه تعزى الى فضل نعمة الله الخاصة؛ والحظ السا 
لولانا €9 الذي لا يقهر. ويتوجب علينا ان نقيم الصلوات المتواصلة el‏ 
ابملالة الامية ان تدیم اتتصارات السلطان خالدة على مدى الزمن. ٠‏ 
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ملاحظات ملحق را قم ) ( 
Aspinwall, SP, Letter dated 20 November 1743.‏ - 1 
Y‏ انظر موضوع (اصداء الانتصار)» الفصل الرابع من هذا البحث. 
Aspinwall, Loc. cit.‏ - 3 
Loc. cit.‏ - 4 
۵ هو ثوماس بیلهام ھول (Thomas Pelham-Holles)‏ »3 نیوکاسل» ولد ني 
۱ موز سنة ۱۹۹۳ م» وتخرج في مدرصة وست- (je‏ وجامعة كيمبرج. وقد اعقب 
عمه (جون بيلهام) في دوقيته لنيوكاسل التي لعبت دورا كبيرا في سياسة بریطانیا خلال 
القرن الثامن عشر وعل الاخص. اثناه حکم اللك جورج الثاني الذي خخلف العرش بعد 
الملكة (آن). لقد تولى ثوماس بيلهام ‏ دوق نيوكاسل ‏ الذي ارسلت اليه الوثيقة عدة 
مناصب كبرى في الامبراطورية» اذعين وزيراً للدفاع والحربية» ثم وزيراً للخارجية» ثم 
وزيراً للمالية بعد ان حصل على لقب (الوزير الاول) في الدولة . ومن خلال عهده لدوفية 
نيوكاسل استطاعت بريطانيا ان تمد من تحالفاتها السياسية:ونفوذها الاستعماري. ان 
بریطانیا تعتبر ثوماس بیلهام احد ابرز رجالا السیاسین خلال القرن الثامن عشر, وقد 
كتبت عنه العديد من الكتابات وعن سيطرة دوقية نيوكاسل على السياسة البريطانية في 
عهده لحا. توفي بيلهام في ١0/‏ تشرين الثاني ۰۱۷۱۸ انظر عنه : ۱ 
DICTIONARY of National Biography, Ed. by Sidney Lee,‏ 
vol. XLIV., London 1895, PP. 257-261. See also, (Reed‏ 
Browning, The Duke of Newcastle, London 1975. ۰‏ 
Aspinwall, Loc. cit.‏ - 6' 
انظر الوثيقة .. النص الانكليزي والنص العربي -» ويبدأ ملف تركيا عن رسائل وشفرات 
وكتابات اسبهنول الدوبلوماسية في دائرة الوثائق الرسمية البريطانية برسالته الاولى MU‏ رخة 
في ۱۱ کانون الثني ۰۱۷۹۷ وينتهي باخحررسالة مز رخة في ۲6 کانون WtV gU‏ م. أي 
أن فترة بقاء استانهوب اسبینول نائبا لسفیر بربطانیا لدی البلاط العثماني في اسطنبول کانت 
ست سئوات .. 
م يظهر هذا من مذكرته التي رفعها الى (ثوماس بیلهام) دوق نیوکاسل یشکوله فیها قلة راتبه 
ويطالبه بتعريضات. pp‏ كان قد صرفه اثناء اقامته في العاصمة العثمانية . انظر: 
(Aspinwall, SP, Letter dated,13 March 1747). s‏ 
٩‏ - رانظر النص الانكايزي او النص AY ae MN gl‏ 
M.S. Anderson, Europe in the Eighteenth ‘Ceftury 1713-‏ - 10 
2nd Ed., London 1979, P. 284. ۷‏ ,1783 
Ibid., P. 284, 269n.‏ - 11 


: وانظر تفاصیل العلاقات السياسية الاوربية مع الامبراطورية المثمانية عند‎ 
(Lavender Cassels, The Struggle for the Ottoman Empire, 
1717-1740, London 1968). 

۲ - هو الستر (استانپوب اسبینول) نائب السفیر البربطاني لدى الباب العالي . 

۳ - هو الوزیر احاج حسین JAH Ek‏ والي الموصل. انظر مرضوع (وقفتنا عند بطل 
الحصار) فخ الفصل e‏ 

١4‏ (ابن) جاءت مكتوبة في الاصل الايطالي (اوغلو) التركية ومعناها الابن. 

٠١‏ - انظر الموضوع العاشر (تطويق الموصل وبدا الحصار العاني) في الفصل الثالث من هذا 
البحث وملاحظة رفم (۱۱۲). 

١‏ - بلغ عدد هذا الجيش الابراني الكبير اكثر من ثلاثمائة الف مقائل. انظر التفاصيل في 
الموضوع الثاني (تركيبة الجيوش الايرانية وعدنها الاستراتيجية) في الفصل الثالث من هذا 


۷ - قرية النبي يونس هي القرية التي تميط يجامع النبي يونس العرين الذي يقوم عل رابية 
عالية مقابل الموصل في الجهة الشرفية من خهر دجلة؛ وتدعى هذه الرابية ب (تل التوبة) 
والذي تقوم عنده آثار السور العظيم للعاصمة نينرى الآشررية . لقد بني هذا الجامع بعد 
c‏ الاسلامي للموصل سنة 7517 م/ 11 هء وكان الضريح نحوبه كنيسة قديمة 

` صغيرة . ولقد جد بناء cull Ue‏ القرن الرابع المجري من قبل الاميرة العربية جميلة 
بنت ناصر الدين الحمداني واوقفت له العديد. . وتطور في القرن السادس الهجري تطوراً 
كبيراً ليشمل عل ببوت ومقاصير ومطاهر وسقايات. . ولقد تعرض الجامع المذكور 
واحيائه المجاورة لخزو نادرشاه الابراني سنة ۴ مء أثناء حصار المرصل فنهبت 
ممنوياته واتلفت ستاثر الضریح. . فجدد والي الوصل ااج حسين باشا له وسجاده 
بعد رحيل نادرشاه. ويقوم هذا الجامع متتصباً هذا اليوم في الموصل الشرقية الحديثة . 
Ji‏ ما كتبه عنه (سعید الدیوه جي» جوامع اوصل» ص ۷۳ - ۰0۱۰۷ وانظر (باقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج ۰۲ ص 8۰4)» وانظر ما کتبه اسن العمري ني خطوطته 
رالبر الکنون. نسخة باریس» ن (« .(JAOS, op. cit., P. 111) Lat‏ 

۸ - نهابة الورفة الاولى من اصل الوثيقة الايطالي. 

٩‏ - انظر الوضوع احادي عشر في الفصل الثالث من هذا البحث. 

٠١‏ انظر الموضوع الثاني عشر (الحرب الاقتصادية). الفصل الثالث من هذا البحث. 

١‏ - قره سراي هو قصر الامارة الاتابكية الذي بني شرق الموصل معطلا على نر دجلة وذلك في 
القرن السادس افجري . . ولا نزال أثار هله القلعة العريقة باقية لحد هذا اليؤم . ومعنى 
قره صراي التركية هو (القصر الاسود). 

۴ - هنا توضح الوثیقة, اذل حدث اية زيادة في مناسیب نبر دجلة ایام احصار ولو حدئت Al‏ 
زيادة فان نادرشاه ما کان بقدوره من نصب جسرین Jo‏ دجلة, وم یکن باستطاعته 

+ اجنیاز ابر مع قوانه الضسخمة ومدافعه وآلياته وفرضه الحرب واحصار الصا . . من 
ناحية اخرى؛ فان المؤرخ ياسين العمري يلكر بأنه لم تحدث اية زيادة في مناسيب نهو 
vto‏ 


دجلة خلال ذلك العام . انظر (الدر المكنون» نفس النسخة والورقة). وثالشً. فان 
الحصار قد وقعت احداله في فترة ایلول - تشرین اول اي خریف منة ۱۷4۳ cg‏ وخلال 
هذا الفصل من السنة تنخفض فبه عادة مناسیب نهر دجلف. عل عکس ما هو UL‏ 
خلال ايام فصل الربیع . هکذا نعلم ان المقصود ‏ هنا بالفيضان هو السابق لذلك العام 
بما ترکه من بقایا. - وان ما قصدته الوثيقة بم «الاحوال الواتية الني سببها الفيضان»؛ انه 
ai os‏ أي ان منسوب الماء كان قليلا . 


۲ - هكذ ا وردت كلمة (السير) في اصل الوثبقة الايطالي نفسه . 

۶ هووالي حلب الذي تم تعيينه مأمورا للموصل من قبل السلطة المركزية في استانبول» وقد 
شارك مع فواته الحلية وحرسه الخاص في دفاع الوصل» كما يتوضح ذلك من صفحات 
الفصل الثالث من هذا البحث. 

VO‏ - يعي بقادة المحاصرين هم قادة الدفاع ويقف على زان بطل الدفاع والي الموصل ثم 
الحافظ الوزیر القازوفجي ثم اخو الوالي عبدالفتاح بيك وولدا الواي مراد بيك وتحمد 
امین بيك ورجالات اليش الكبار وهم اغوات الانكشارية ثم قوج باشا قائد اکراد 
الصوران. 

. يقصد فصائل الدفاع التي اشتركت في العملياث‎ V 

7 انظر موضوع (الثغرة وعلاجها) في الفصل الثالث من هذا البحث. 

۷۸ - استطاع العدو ان یزرع اربعة الغام. طويلة داخمل انفاق كبا وصفها صاحب (الدر 
الکنون). انظر الوضوع الرابع عشر (محاولة تفجیر اسوار الوصل والاقتحام الابرانی) في 
الفصل الثالث من هذا البحث. 

. نباية الورقة الثنية من اصل الوثينة الابطالي‎ - ٩ 

١‏ انعدم مفعول اللظمين الآخرين بفعل وجود الابار المحفورة في سدق اللتف حول 
الاسوار. انظر (نفس الوضوع السابق). 

۱ هو السلطان مود الاول ابن السلطان الغازي مصطفی الثان. ولد سنة ۱1۹۲ +/ 
۸ هی ونصّب علی عرش الامبراطورية محلال احداث العاصمة الداخلية الخطيرة 
بعد مقتل السلطان احمد الثالث وذلك سنة ۱۷۲۳۰ م/ 1147 هه وأستطاع أن يحسم 
جع الاضطرابات السياسية التي رافقت حركة عصيان بترونه السياسية وشهد عهده 
تفاقم حدة الصراع السياسي والحربي والابدلوجي مح ايران نادرشاه في الجبهة الشرقية 
التي مثلها العران واقالیم شرق الاناضول. . وواجه حالف الروس مع التعسا ضد 
دولته» وحلات الروس عل كرميا» وحققت امبراطوريته انتصارات كبيرة على النمساء. 
واسترداد بلغراد ثم عقده لمعاهدة بلغراد وید الامبراطورية لسیاستها e‏ 
فرضت M Volpe‏ واعادت هيرتها السيامية من جدید وخصوصاً مع النمسا 
وروسیا. اما عل تجناحها الشرقي فان حصار وانتصار الموصل يملل قمة انتصار حقق ها 
ضد ابران خعلال عهد هذا السلطان بعد انكسارات وانتکاسات عدیدة مع ایران نادرشاه 
uan f os‏ تلك التي انتهي يها كل من الوزير الاعظم طوبال عثمان باشا والوزير 





الكبير عبد الله باشا الکوبرلي والامر الذي بدعوالیه تساو ل ال رخ في دراسته ل وحصار 
الوصل؛» والحملة الايرانية الكبرى على العراق من قبل نادرشاه خلال عهد هذا السلطان 
هرما الذي جعله يقف مكتوف الابدي دون ان بیب مسرعا لدره اخطار نادرشاه الزاحفة 
عل الحراق والشرق العربي وافالیم اناضولیا؟؟۲ ولاذا بقي حبیس بلاطه مع رجالات 
امبراطوريته يعاني القلق ويفشى من حدة المأزق واخبار حصار الموصل Lt‏ تتصله Gyr‏ 
بعد آخر؟؟ حن ينسم خبر انتصار الوصل لیحتقل بذلك احتفالاً كبيراً ويطلق المدافع 
اطلاتاتها. . . لقد دام حكم هذا السلطان حتی وفاته سلة ۱۷۵۲ م/ ۱۱۷۸ هه 
لبخلفه عل العرش اوه السلطان عثمان الثالثء اذانه لم ينجب ولداء انظر؛ 
(Creasy, op. cit., PP. 350-79); (Shaw, op. cit., vol. 1, PP.‏ 
.)240-46 
وانظر (مادة- محمود الأول - في الانسكلوبيديا ASAI‏ وانظر الفصل الثاني من هذا 
البحث). 


۲- انهاء الرثيفة في ورقتها الثالثة . 


ملحق رقم (1) 


مسالك الموصل الاستراتيجية وخطوطها 
الاقليمية العراقية 


استناداً على خرائط عديدة ومصادر جغرافية وميدانية وتاريخية, ادرج ادناه 
المسالك الاستراتيجية التي كانت تصل الشرق بالنرب عبر الموصل خلال العصور 
الحديثة في التاريخ والتي تزامنت في ديمومتها وحركتها الفاعلة والنشيطة مع تواصل 
احضارات ومنذ عصور سحيقة في القدم حتى فتح قناة السويس سنة 98569 bp‏ 
اذ فتر نشاط السالك الافقية ال تربط الشرق d coo JU‏ حین بقیت السالك 
العمودية على حيويتها '. ومحتفظة بنقاطها ومحاورها ومراكزها المدئية. وقد 
استخدمت هذه المسالك اقتصادياً وعسكرياً وسکانیا. . 
المسالك البرية: 
١‏ المسلك الاول: 
تحدد نقاطه الاقليمية والخارجية على النحو التالي: 
الموصل ‏ حميدات ‏ اسكي موصل - ربيعة ‏ تل كوجك ‏ نصيبين ‏ ماردين - ديار 
بكر سيفريك ‏ جيرغر ‏ حسن المنصور ‏ مرعش - غازي غينتاب ‏ تل حمدون - 
ادنه - جولك - ارکل - فره بینار - اسماعیل - قوية - آق شهر ‏ اسكي شهر- 
ازنیق - ازمیت - استانبول . 

يعتبر هذا الخط افام من الخطوط العمودية, اما استراتيجياً فقد كان 
ولا يزال يربط العراق بأوربا عبر استانبول؛ وتقع مراکزه الافليمية العراقية على 
الامتدادات الغربية لنهر دجلة ثم يخترق سلاسل جبال طوروس وغرب اناضوليا . 
(انظر مسلك رقم ١‏ في الرسم التوضيحي). 


: المسلك الثاني‎ Y 
: تتحدد نقاطه الاقليمية والخارجية عل النحو التالي‎ 
- الوصل - نینوی - بعويرة - فلفیل - سمیل - زاخو- (عبور دجلة) نحو مدیان‎ 


YEA 


-سنکیف - ماردین - سنیوه رگ - دیار بکر - ارغنی - خربوت - بالو - ماژکرد - 
ار‌سروم وباطوم Jo)‏ البحر الاسود) . 

يعتبر هذا الخط الحام ايضاً من اللفطوط العمودية. ویربط العراق استراتیجیاً 
بالبحرر الاسود وموانته» وتقع مراكزه الاقليمية العراقية على الامتدادات الشرقية 
d‏ د-جلة ويخترق جزيرة ابن عمر أالعربية الاصل وتخومها الجبلية» والعديد من 
روافد نوات دجلة كبا انه يتصل بمسالك اخرى خارج العراق نحو استانبول عبر 
سيواس .- طوسيا ‏ ازميت (انظر مسلك رقم ۲ في الرسم التوضيحي). 


۳ السلك الثالث: 
وهو من UL LAE‏ الاقليمية لاقلیم الوصل وتتحدد نقاطه عل النحو التالي : 
الوصل - نینوری - بعویره - نلکیف - باطناية - تلسقف - القوش - جبل القوش - 
دهوك ‏ ابلبل الابیض. وید منه الخط العروف الیوم الذي يصل العخادية عبر 
زاویته - بامرني d‏ مر جبلي . 
يعتبر هذا فط من الخطوط الحلیف وهو خحط عمودي لاغراض التجارة 
الاقليمية (انظر مسلك رقم ۳ في الرسم التوضيحي) . 


da. /‏ الرابع 

تتحدد نقاطه i e Jo lo V. y‏ 
الوصل - نینوی - عرور وادي اخوسر - خرسبات - جروان - عون سفن - مرقد 
الشیخ عدي بن مسافرر ‏ (جبل باعذرا) - موسکال - زاویته - بامرن - العمادية - 
Lite‏ کانی ماسی اجرب - جبال حکاری- وان - بابزید - ارارات - اریفان 
(العاصمة الارمينية) - فاره باغ - تفلیس - ترانس فوقاسیا. . وکند الفط منها نحو 
موسکو ثم بیترسبورغ. 

يعتبر هذا الفط من الخطوط العمودية الامة, والذي بربط العراق بارمينية 
وقوقاسيا وترانس قوقاسيا م روسياء وتقع معظم نقاطه الاقليمية في جبال العراق 
الشاهقة کبا وانه ذو اهمية کببرة من الناحية الاقليمية لأنه يشد الجبال بالسهول 
وعل الاخص سهل الوصل ,۰ اضافة الل کونه یجتاز العدید من القنوات الائية 
والفری والراکز ae‏ وهر و ذو تعرجات کثیرة . (انظر مسلك رقم 4 في الرسم 
التوضيحي) . 


74۹ 








و المسلك انامس : m‏ 
وهو من المسالك الاقليمية للموصل» وتتحدد نقاطه على النحو التالي: 
الموصل - نينوى - كوكجل - طوبزاوه - جبل باعشیقا - عبور نهر الخازر ‏ ببرده 
رش عقره ‏ زیبار» ویتفرق في التخوم العالية من جبال شمال العراق . 

يعتبر هذا المسلك من الخطرط المحلية» وهو شبه عمودي» واستعمل 
valet‏ التمعارة المحلية» وكان ie Wad‏ خلال القرن الشامن عشر بحکم 
تأثيرات امارة بهدينان العباسية التي كانت تزاول سلطاتها على المناطق الجبلية بين 
کل من خط السلك الرابع والمسلك الخامس (انظر مسلك رقم © في الرسم 
التوضيحي) . 


: السادس‎ Mtas 
: تتسدد نقاطه الاقليمية والخارجية على النحو التالي‎ 
لموصل - نينوى - برطل (فرع نحو كرمليس)  الحمدانية  الكلك (عبور نهر‎ 
اطفازر) - عبور بر الزاب الکبیر - اربیل - قرية رشوان - وادي بره برووش-.‎ 
- بابجيجيك - تخم بای - (عبر سهل حریر) - نخليفان  منطقة زك زاك راوندوز‎ 
ديريئد - رایات -مفصل کالیه شین ابحبلي - (عبور نهر لیفان) - سافیج‎ US po 
پولاق - (السماة الیوم مدينة مهاباد) - مراغه - تبریز (عاصمة اذرییجان) - نحو‎ 
اردبیل ومنها ای بحر قزوین.‎ 

يعتبر هذا الممثلك الاسترائيجي من السالك الافقية» ویتمیز بطولهونعرجانه 
ومنحنياته اإعبلية» وكثرة قصباته ونقاطه وخصوصا المراكز الاقليمية داخل 
کردستان العراق» م عبوره للعدید من الروافد والینابیع والقنوات والاخادید» 
وهو المسلك الذي يرتبط بالسلك الاستراتيجي العراقي عند نقطة ارببل (انظر 
مسكك رقم ٩‏ في الرسم التوضيحي) . 


y‏ السلك السایع: 
وهو مسلك شمال العراق الاستراتيجي الذي تتحدد نقاطه عل النحو التالي : 


الموصل - نینوی - پرطلی - احمدانية - الکلك وعبور کل من اخازر والزاب 


الكبير- اربيل - التمون كوبسرى (عبور نهر الزاب الصغير) ‏ كركوك ‏ تبلل - 
طاووق < طوزخورمانو ‏ کفری - قره تبه - دلی عباس - بخداد الشرقية . 


yos 


: Jut. النحو‎ 


يعتبر هذا السلك انم من السالك العمودية الني اثرت في تاريخ العراق» اذ 
كان هذا الخط شرياناً بريا للرقعة الشمالية التي تربط بغداد يأوربا عبر الموصل 
ويسمى (طريق شهر زور القديم)؛ وقد بقي هذا المسلك فعالاً عل امتداد آلاف 
السنين حتى بدايات القرن العشرين والعقود الاخيرة حيث قلت اهميته الكبرى 
بالاعتماد على مسلك غرب الثبر ويتميز طريق شهرزور القديم بمروره بمراكز 
مدنية كبيرة وفروعه الكثيرة نحو العديد من الاماكن والمنافذ الحامة واهم تلك 

الفروع هي : 

١‏ خخط اربيل - كويسنجق - زانيه - سنجه سر- قلعة دز سوه دشت - ساقز 
(الايرانية) - نحو بیجار - زانجان - قزوین - طهران. . . ويتصل هذا الخط 
افقیا بالوصل (انظر مسلك رقم ۷ ف الرسم التوضيحي). 

۲ - خط كركوك ‏ جمجمال ‏ جارمو - السليمانية- اربات - حلیجه - ثم (يدخل 
الاراضي الايرانية) ليصل سنا(سوناندج) -همدان ‏ قم . . . . وهو خط شبه 
افقي في اتصاله بالموصل (انظر الرسم التوضيحي عن منفذ حلبجة) . 

٠‏ خط ديالى ‏ المقدادية ‏ جلولاء - خانقین - قصر شیرین - زهاب - ساربول 
زهاب ‏ كرند ‏ كرمنشاه. يلتفي هذا الخط مع طريق شهرزور القدیم عند 
دیای وهو من مسالك بخداد الشرقية (انظر الرسم التوضيحي عنه). 

٤‏ - نحط دیالی - بلدروز -مندلي - عیلام - خرم آباد - اصفهان. . يلتقي 
هذا الخط ایضاً مع السلك الاستراتيجي عند دیالی» وهو اضعف واقل اهمية 
في الجشرافية التاريخية منه لما كان عليه الخط الذي سبقه والمتصل caza e‏ 
ويعد هذا الخط ايضاً من مسالك بغداد الشرقية . (انظر الوسم التوضيحي 
عله). 

۸ - السلك الثامن : 

وهر مسبلك اقليمي ذات اهمية فليلة تتحدد نقاطه عل النحو التالي : 

الوصل - نیشوی - يارممه ‏ السلامية ‏ النمرود ‏ دير ماربینام (قرية اضر 

والبساطليه) ‏ (عبور نهر الزاب الكبير) الكوبر ‏ ديبكه ‏ التون كوبرى (ا و مباشرة 


نحو كركوك) (انظر الرسم التوضيحي. مسلك «(A go‏ ویعتبر من المسالك 


الافقية . 


4- المسلك التاسع : 


وهو مسك اقليمي, پربط الموصل ببغداد على امتداد شرق النير في نقاط تتحدد عل 
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الوصل - نینوی - یارمجه - السلامية - النمرود .. (عبور نهر الزاب الکبی) الکویر - 
غمور - جومشین - (عبور الزاب الصفی الحويجه (يتفرع عندها خط نحو كركوك 
شرقا) ‏ ثم بمتد. الخط النازل لبغداد الى الدور ‏ سامراء ‏ دلتاوة - الخالص = 
بغداد . 

٠‏ يتميز هذا المسلك كونه خطاً عمودياً مباشرًء ولکنه ليست له اهمية كبيرة كونه 
يخترق جبال حمرين القفراء واخالية من مراكز التوطنء وعليه فان الاهمية اكبر 
باستعمال فرع هذا المسلك الذي يصل الحويجة - كركوك والاتصال بالمسلك 
الاستراتيجي لاتخلص من مرتفصات حمرين (انظر مسلك رقم 4 في الرسم 


التوضيحي) . 

۰ - السلك الماشر : 

وهو مسلك اقليمي بربط الوصل ببغداد على امتداد غرب نهر دجلة في نقاط 
تتحدد على النحو التالي: 


الموصل _حمام العليل )= دير القيارة) - تل حسونه ‏ الشورة - الكياره - الوابش - 
جرناف - شرقاط - تلول الباج ‏ بيتجى - وهدة. الخانوكه ‏ تكريت - الدجيل - 
الكاظمية ‏ بغداد الغربية (- الكرخ). 

يتميز هذا ال مسلك بخطه العمودي» وهومن اطوط الاقليمية » ويعتبر أكثر 
إهمية من المسلك الاقليمي التاسع الحاني لشرق الب ولكنه اقل اهمية من 
السلك الاستراتيجي السابع (- طريق شهرزور القدیم) وذلك خلال تضاعیف 
العصور الحديثة من تاريخ العراق. . وازدادت اهمية السلك العاشر خلال هذا 
القرن واصبح هو الخط الاستراتيجي اليوم. واعتقد ان ازدياد اهمية هذا المسلك 

خلال تاريخنا المعاصر تعود أسبابه الى : 1 

۱ - انشاء سکة حدید برلین - بغداد عبر اسطلبول - طوروس - الوصل نزولا ال 
بغداد فرب خهر دجلة ساعد عل اقامة حطات ومراکز له . 

۲ . انه کان السلك الرئيسي الذي اخترفته فوات الاحتلال البريطاني في اكمال 
سيطرتها على العراق واحتلال الوصل سنة ۱٩۹۱۸‏ م. : 

۳- ازدیاد التوطن السکاني وتركز السيطرة الحكومية جعله اكثر امنا من عملیات 
السلب والبب التي كانت تتعرض لها القوافل المارة فيه ونحصوصا في فلواته 
وخلواته . 

. وعلیه فقد تطورت المركة في هذا السلك وبشکل فقال ویتمیز بانبساط 

ارضه واستقامته لذا فهو اقصر السالك التي تربط الوصل - بغداد (انظر الرسم 

التوضيحي » مسلك رقم (ve‏ 
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۱ السلك احادي عشر : 
وهو مسلك اقليمي تتحدد نقاطه على النحو التالي: 
الموصل ‏ تل عبطه ‏ معبد الحضر ‏ وادي الاحمر ‏ وادي الثرثار ثم صحراء (بادية 
الجزيرة) الخالية من مراكز الاستيطان حتى ‏ عنه . 

وهو حط شبه عمودي لیست له اهمية خاصتة. ولكنه يلتقي مع مسلك 
بخداد - حلب الصحراوي» كما انه حلقة وصل الوصل بنهر الفرات» وهو غیر 
مطروق من قبل القوافل ولکنه نطرقه ونستعمله القبائل البدوية الرحل (مسلك 
رقم ۱۱ الرسم التوضيحي) . 


۲ - السكك الثاني عشر : 
وهو حط صحراوي خال من الراکز الهمة یربط الوصل بالبعاج وتطرقه 
بعض القوافل الآتية من دير الزور أو الرقه وهو مسلك افقي . 


۳ - السلك الثالث عشر : 
وهو مسلك استراتيجي تتحدد نقاطه الاقليمية والخارجية عل النحو التالي : 
الوصل - وادي العفاب التصل بحاوي الکنيسة (شمالي الوصل) - بوساریا - 
تلعفر - ام الشبابيط ‏ كوكممك ‏ سنجار - وردية ‏ الحسكة ‏ خور الخابور ‏ دير 
الزور - الرقه - عبور نهر الفرات - حلب ثم ألبحر التوسط . 

یعتبر هذا السلك الافقي ذا اهمية استراتيجية خارجية ي ربطه العراق بالبحو 
التوسط والشرق بالغرب عبر الوصل. ویتمیز بانبساطه وخصوصا بعد ترکه جبل 
سنجار وراءه؛ اضافة الى ان هذا المسلك هو حلفة الوصل الطبيعية بين كل من 
الوصل - حلب وبلاد الشام من خحلال العلاقات الاقتصادية والارتباطات 
السكانية ونزوح القبائل الرعوية على خطوط هذا المسلك الام . اضافة الى كونه 
حلقة وصل بين نهر دجلة ونهر الفرات. . (انظر مسلك رقم ۳ في الرسم 
التوضيحي) . 
السلك الهري: 

وهو شريان العراق الازلي الذي يربط اناضوليا عن طريق نبر دجلة با خليج 


العري والبحر العربي بالط افندي . (راجم عنه توضیحنا له سلفا انظر الفصل 


الثاني «استراتيجية الا بغرافية والاقتصادية والبشرية» موضوع «الملاحة 
النبرية» وانظر النقاط والوقفات في هذا المسلك النهري بين الموصل - بغداد) . 
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مصادر ومراجع اللحق الثاني 
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pial)‏ وللراجم ادناه: 
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16 - C. Rich, op. cit., vol. 2, PP. 301-69. 

17 - Dr. M.R. AFFeel, The Historical Geography o£ Iraq, be- 
tween the Mongolian and Ottoman Coaquests 1258-1534, vol. 
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18 - J. Otter, op. cit., vol. 2. P. 112. 
19 - J. Jackson, op. cit., PP. 29-86. 
20 - J.M. Kinneir, op. cit., Chap. 3,4,5, and 6. 
21 - P, Kemp, op. cit., fol. 70-96. 
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وعل‎ «Ola gre Lee] GE Jo ان معلومات الكتاب الجفرافية تختص بتفاصيل‎ 
. الاحص السلك الاستراتيجي للعراق رقم (۷)» وشط خانقین. (راجم ابلزه الئني منه)‎ 
27 - (JAOS), op. cit., vol. No. 2, 1851. 
28 - Sir M. Sykes, Through five Turkish Provinces, London 
1900. 
29 - R. Olson, op. cit., Chap. No. 1 "The Geographical and 
Strategic Importance of the Eastern Provinces and Mosul...” 
وانظر خارطة (اولسن) الرففة بکتابه ضمن الفصل الاول الذکور اعلاه «الامية الاصنراتيجية‎ 
والجخرائية للاقاليم الشرقية والمرصل»‎ 
30 - Binder, Au Kurdistan, en Mesopotamie et en Perse, Paris 
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32 - J. Bell, Travels from St. Petersburge in Russia to Diverse 
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don 1905; or the new copy New York 1966. 
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39 - Islam Ansiklopedisi, Istanbul (in Progress). 
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ملق رقم (۲) 
(الاشذار الايراني الاول لحذومة الوصل) 


ادناه نص Gly) UM‏ الاول حکومة افوسل الذي رره الامبراطور 
نادرشاه الی ااوصل بمد اسقاطه اربیل؛ وقد کتبه مستشاره الدینی ملا باد 
اكير بأمر مولاه ووجهه الى مقتي الوصل السید یی افندي الفغري سنة 
۱۱۵۱/۵۴ هه ده 

بسم الله العلى الأعلى الموصل الى مدارج العل 

هذا كتاب منا الى العام النبولى » والندمرير الجليل» يبى المفتي أحباه الله كيا 
alas siets qr‏ من كل XU dis «sls dul‏ قاطني الوصل». 
حفظهم الله من الصرب والوابل» كي أيقظهم من رقدة الخفلة» وسنة العثرة». 
ويزيل عتهم الوحشة والدهشة؛ فليستمعوا ولينصتوا استماع قبول واذمان وايقان 
واتقان, حسی ان بنجوا ویفرحوا. لا تلقوا وراء ظهورکم الفاء تعضت وطفیان» 


._تحزنواوتندموا. 


واعلموا اخواني ال منین» آنا جند !له خلقنا من رحته وغضبه. فالیشری ثم 
البشرى لمن اتبعنا وهواناء والنذری ثم التذرى عل من خالفنا وعصانا» أو ليس 
لكم في آثار الماضين تبصرة ومعتبراء إلا فتذكروا اخبار الهند والسند والترك في 


انموذج وصل اليكم وفائعهم وملاحمهم ووقائع جيرانكم من اهل كركوك وما 


والاهاء كيف تمنتوا فتندموا ثم أطاعوا فنجوا :م ذوو الحظ في جلباب امن وامان 
وشفقة ودعة وامتنان» ولا تلقوا بایدیکم ال التهلکت دوائقوا فننة لا تصیبن 
الذين ظلموا منکم خاصةء لا تقدرون عل qu‏ فلا تعرضوا اعمارکم 
للانقطاع بالقاء شبه من جهلة لا اير يعرفون من الشر» ولا امير من الاثر فكيا 
قال هز من قائل «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» .. 
ous‏ الحديث الشريف دان من فرج كربة عن اخيه ال مؤمن فرج الله عنه سبعين 
كرية؛ وس رای آخاه في حفرة (فانجاه) انجاه الله من الناره. ودیت الیکم کتابب 
وصحيفتي مع السیدین النجییین الفخیمين قاضي کرکوك وحسن افندي وصحبته 
محمد افندي ومصطفی اضا یوصلونه الیکم ویرشدونکم الى الصواب» 
ویجفرونکم من العقاب. فعلیکم آن تنظروا الیه بعین الانصاف, متجنبين عن 
التعنت والاعتساف. واستقبلوا السلطان العادل الکامل السرژ وف واخاقان 
الاعظم العطوف alll lal‏ عز جلاله على مفارق العالین تفرحوا وتسرواء فان 

yea 


هه العلية العالية معروفة بالتشفق والاستحطاف, وما له مباغضة ولا مساندة 
لسلطانكم السلطان ابن السلطان والخاقان ابن الخاقان ثاني اسكندر ذي الفرنين 
حادم الخرمين الشريفين السلطان الغازي محمود خمان ادام الله ظلال جلاله لمعا 
في ملكه ورعيتهء بل همته العلية الشاهنشاهية مصروفة بمعفظ ملکه ورعیته آکثر 
مس اهتمامه لك نفسه لکن صارت بینیا شبهات دينية شرعية, وعقد ملية 
يسهل الله خلها ؤيقي الله المسلمين شرهاء فلا تعرضوا أنفسكم لنزول نيران 
غضبه وشدة بطشه وسخطه. انما علينا البلاغ وعليكم الحسا فعلينا اتمام الحجة 
الخرای وعلیکم سلوك الحجة البیضای وليبلغ الشاهد منكم المستمع لكتابنا 
TEN‏ 
والسلام عل من e‏ اطدی . 


(مصادر هذه الوثيقة) 


١‏ النص الخعلي الذي كتبه المؤرخ محمد امون اللنطيب العمري عل حاشية مؤلفه (منبل 
الاولياء). والذي نشره محفقه سعيسد الديوه جي في ملحق خماص . «e dell) Ra‏ 
ج 1ء ص ۳۲١‏ 0815 , وانظر نسخة تخطوطة اخرى من (المديل . . ٠‏ في مكتية ied‏ 
البريطاي رقم F (Or. v£v4‏ 

۲ - سالنامة الوصل؛ الصادرة سنة ۱۳۰۸ ۵/ ۱۳۰۱ رومي م ۰۷۱۳-۲۱۲ 

۳-سایمان سائغ» تاریخ الوصل» ج ۰۱ من ۰۲۸۰ 

4 - عماد رژ وف الموصل في المهد الحثداني (فترة eS‏ المحل)» ملحق رفم (60» ص 
٩۱۳-۱‏ . ومن ابمدیر بالذکر ان د. رؤ وف اعتمد عل صورة هذه الوثيقة ضمن 
جموع خطوط, تمتفظ به مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب في جاممة بغداد تحت رقم 


)48( 5 
© وهناك‌صورة انبری من هذه الوثيقة» ضمن مجموع خطي آخر تمتفظ به مكتية بمبى Ul‏ 
ltt!‏ في الموصل . 1 


اما عن مفتي الموصل السيد یجبی افندي الفخري والذي ارسل الیه الکتاب فراج عله 
chon cue) iem .‏ ص ۳۷۵ cool ILS cell)‏ ج 4. ص ۰۲۳۴ 
(خنطوط الدر الکنون)» (الشمامت. ص ۱۱۳ 114) 
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ملحق رقم (4) 
(جواب حكومة الموصل على الانذار الايراني الاول) 


ادناه نس جواب -حكومة الموصل الذي حرره والي الموصل الوزير الحاج 
حسین باشا GAH‏ بمشاركة المحافظ الوزير حسين باشا القازوقجي . . رداً عل 
كتاب colt als‏ وقد ارسل امبحواب السید بحبی افندي الفخري - مفتي الوصل - 
الى علا باشي علي اكبر» المستشار الديني لنادرشاه: 
بسم الله وما اعتصامنا الا بالله , ومن لاذ بکهف کفایته کفاه وحاه 
هذا کتاب فصلت آیاته وتحدفت معجزاته وظهرت شب‌آهد دعوته وبیناته ظهور 
, نار القرى ليلاً على عنم بل هو اشهر, کجلمود صخر حطه السیل من عل ال ملا 
باثي علي اكبر, اجرى الله بذباب صمصام قهره من انف رعونته قطرات الشرور 
المتصاعدة الى صماخ دماغه من ابخرة النخوة والغرور, واخمد شرارات تلك 
النية الفاسدة بصصرصر الدمدمة الالهية كما اهلكت عاد بالدبور. ٠‏ 
وصل كتابكم المرسول إلى العامة الشتمل بزعمكم على الطامةء «فلا تضرنكم 
الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور».مفتخرين به بانكم جند الله مخلوقون من 
الغضب «تبت يدى ابي لهب وتب» ما اغنى عنه ماله وما کسب»» فاجابوا حين 
قري على رؤوس الاشهادء وشاسوا ما ادو عليه من الابراق والارعاد» 
واحاطوا بما اودعتموه من الانذار والایعاد. نسوز بالا+ السمیع العلیم من 
الشیطان الرجیم موقالوا قلوینا لٍ اکنة مما تدعوننا الیه ول آذ اننا وقر ومن بیننا 
وبینك حجاب فاعمل فانا عاملون» فالعیان بالله, امن بمد ايماننا وطاعتنا 
لسلطاننا والقاتلة دون اموالنا والکافحة عن اولادنا وعیالنا یهولنا منکم شقاشق 
اللسان «یروعنا سحر البیان ووسوسة الشیطان وکثرة الهذیان. 


قام الحمام علی البازي بهدده واستصرخت باسود البر آضبمه 
يا من يسد فم الافعي باصبعه یکفیه ما قد بلاقي منه اصبعه 
فما وعيدكم عندنا إلا كصرير باب أر كما طن في لوح الهجير ذباب, افرایتم ان 
القصاب یهوله کثرة الفنم. او الاسد الغشمشم یدهشه تراکم النعم» تکرونا. 
بما فعلتم بالسند والهند مع اولتك العلوج, وما سطوتم عل الترك بقية یاجوج 
وماجوج» وندهشونا Ley‏ فتحتم من قلعتي کرکزكه واربیل, وترعبونا بأمثال هاتيك 


vM 





الاباطيل مكلا ستدلمون, ثم کلا سوف تعلمون». انرتام بالقرا ع :ونهن الاسود. 
الضارية,, والسوام الكواسر الحادية, اسيافنا صقيلة, وسطوتنا ثقيلةء وحلومنا 
رزینة. وقلوبنا کالحدید متیفة» ویلدتنا بعمد الله حسینا. 


لنا جبل يحتله مسن فجیسره منيسع يرد الطسرف وهو كليل 
ستر العرش مسبول عليناء وعين الله ناظرة اليناء بحول الله لا تقدرون علینا 
وذلك بعناية الله ووفور عددنا وأعد أدناًء موصود بصيانتنا وامدادناء من طرف 
ساطاننا باهر السطوات. عظیم الهمة والضلوات. کهف الاسلام والسلمین. 
حامي حوزة الدین. حافظ بیضة الایمان والزمنین. سلطان البرین وخاقان 
البعرین وخادم الحرمین الشریفین, ذق السطوات الغاقانية التي لاتباري. 
والعزمات القانية التي لا تجاري, ساطان سلاطین الأفاق, وائقاهر باسر الله 
لاعد ائه على الاطلاقء قهرمان الماء وائطین. خل الله تعال G}‏ الارضین» فسوف 
يمدنا بجنود لا قبل لکم بهاء فترجعون عل الاعقاب ناکصون, ویخرجکم منها 
. اذلة وانتم صاغرون. فکیف تهددوننا وانتم لعظمة شوکة العثبانية تصرفون, 
وما تخوفونا وكأنكم لذلك محققونء ویدا : :۰4 :شهدون دوسیعلم الذین ظلموا 
أي منقلب ينقلبون». قبا لله العجبء كيف Éa‏ الطاعة Qo‏ والدخول في ربقة 
الخيانة تطلبون, ونمن ابا عن جد بانعام سلدلاتتا الفر متقلبون» وبفواضل 
احسانه مقسرباون. 


ورتناهن .من آباء صدق )2 ونورشها اذا متنا البنين 
مع انا من خاصدة Jal‏ السنة والجماعة. فلا سمعاً لكم ولا طاعةء Shaky‏ 
بالشهادة والسمادة هذه الساعة. y‏ 

ردی حیاض الردی یا نفس واتركي حیاض غير الردى للشاء s‏ 


فما بیننا الا اما صنع الحداد. من سیوف حداد» ورماح حداد؛ ویفعل الله جل 
هانه ما اران: 


yw 


حرر من لسان. خادم اعتاب الدولة العثمانية الحاج حسین ماش الوزیز: 
- الجلیل والي مدینة. الوسل الحرومسة. وحسین الوزیر والي حلب الشيباء. ' 
ومحافظ البادة الحروسة. وكافة وجوه البلد وموامها والسلام. 


(مصادر هذه الوثیقة) 


١‏ - النص الخطي الذي كته امرخ عمد امن الحعليب الممري .قي كتابه راشبل ال 
ذکره» وحل حاشيتهء وقد حقق هل! اواب Sell gat‏ الديوه جي في ملحق رقم 
(۲)» ج ۱» ص۴۷۲۹ -۴۳۲۸. ويعتبر هذا SOM MÀ epa Gil co oai‏ 

' | ؟ - وانظر (سالنامة الموصل»الصادرة في سنة ۱۳۰۸ ه-/ ۱۳۰۹ رومي: ص ۷۹۸ -6۲۹۹.. 

۴س صالغ» تاريخ الموصل» ج »١‏ ص ۲1۸۴ء الذي اعتمد في تضميئه DAS‏ 
الفقرات من هذا الجواب على (Sell) agate‏ 

۱ في نحقيقه هذا ابجواب».‎ )١( ملحق رقم‎ ٠. عماد رز وف الموصل في العهد العثما.‎ - ٤ 
معتمدا عل النسخة الخطية في مجموع مكنية الدراسات العليا التابعة لكلية الآداب في‎ 
جامعة بغداد تحت رقم (44). وهناك بعض الفقرات محلوفة أو ناقصة في جواب هله‎ 
. الوثيقة التي حققها د. رؤ وف» مقارفة للا يبدو عليه نص انبل والسالنامة الرسمية‎ 
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ملحق رقم (5) 
(الخرائط) 


ملاحظة : حقوق نسر الخرائط ادناه محفوظة لمؤلف الكتاب فقط . 
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الخارطة رقم (۱) : توضح هله افارطة حدود الولایات العثمانية في الشرق 
العريي (- العراق وبلاد الشام). والاقالیم الاستراتيجية 
هي: ۱/ الوصل ۲/ بضداد ۳/ البصرة 6/ دیار بکس 
©/ حلب ۱/ اورفه ۷ طرابلس الشام ۸/ الشام )= 
دمشق) /٩‏ بیروت معتمدا ف رسمها عل خارطة AU‏ 
بيتجر المرفمة : 772611 في اطروحته الموسومة: 
An Historical Geography of the Otto-‏ 
man Empire, Leiden Brill, 1972.‏ 
vw i‏ 
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. الخارطة رقم (۲): توضح هذه الخارطة مسالك نادرشاه الحربية داخل العراق 


اثناء اطحملة الايرانية الکبری علیه سنة ۱۷۳ vt‏ 
| خطوط الاستراتيجية التي اخترقها نادزشاه بجیوشه  ols‏ 
تقوم عليها اهم المدن العراقية, ومراکز الامنیطان 
والتجارة. كما تتوضح ايضاء الحدود الشرقية الغزاقية الققديمة 
الي تفصل العراق عن ايران» .اضافة الى وضوح الحدود 


o‏ الاقليمية الادارية - الداخلية في العراق. والخارطة من عمل 


المؤلف. وقد استندت في تحديدها على اطروحة (دونالد 


. پیتجی) السابق ذکرها اعلاه. . واعتمدث في تخطيط ورسم 
مسالك نادرشاه احربية علی. الصادر الناریخية_وفد توخیت 


ان اقدمها بالانكليزية لتكون الفائدة منها اعم واشمل e‏ 
ذوي الاحتصاص وا الاهتمام 5 
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و شرف الم‎ 





الخارطة رقم (۳): توضح هذه المخارطة جغرافية نبر دجلة عند الموصل» 


“We 


وطبوغرافیة مدينة الوصل واراضیها النتشرة حوشاء ومن 
ضمنها حدود العاصمة الاشورية (نینوی)» وتلرها القابلة 
للموصل. والخنارطة من عمل (فيلكس جونز) سلة 
۲ م» وهي صورة فوتوغرافية مصغرة عن اللاصل 
الكبير الذي تتواجد نسخة منه في مكتبة المتحف البريطاني في 
لندنء ونسخة أخرى في مكتبة جامعة سانت اندروس وقد 
اعارتني المكتبة الاخيرة حقوق. تصوير هذه الفارطة ونشرها 
بتاربخ Weit‏ . 
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ا خارطة رقم (4): توضح هله الخارطة الممحلية مركز مديئة الموصل القديمة سور 


VY 


المديتة وابوابهاء والمناطق الغامة التي نعرضنا لما في الحديث 
عن الحضار ومنها كل من القلعة الداخلية, وقلعة باش 
طابية وقلعة قره سراي؛ ثم جسر الوصل والراکز السکنية 
ونبر دجلة وتفرعاته. وهي صورة طبق الاصل اللي رسمه 
الرحالة (فيلكس جونز) عام ۹ م۰ وقد منحتني Lait‏ 
مکتبة اللحف البريطاني (قسم اخرائط). وتعد هذه الخارطة 
من اهم احرائط الحلية لرکز مدبنة الوصل القدجة. والع 
رسمت خلال القرن التاسع عشر . 0 
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عن مکستبة العف البر‌طاني = 
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مصادر البيحصث 
(الوثائق) 


1- E. deSt. Albert, “LETTERS FROM BAGHDAD”, Eight- 
eenth Century-Archieves National, (Paris). 

2- State Papers 97-TURKEY, Letters from Mr. Stanhope 
Aspinwall to The Duke of Newcastle, vol. 24-32 (Public Record 


Office in London). 
الوثيقة الايطالية عن حصار الموصل والمرفقة بهذا البحث.‎ ۳ 
(الخطوطات)‎ 
- ۱-البصيري. خلیل وعبا لله لفخري» ارجوزة ی حصار الوصل» مکی ستات باون‎ 


. ۹۸۰۲ تحت رقم‎ oda 
التركمان», اسکندر بيك منشی . عام ارای عباسي (خطوط بالفارسیة) خضه مز لفه الشاه‎ ۴ 
۱ 1 Supp. 14 عباس الاولء المكتبة الوطنية ببارهس » تحت رقم‎ 
ملخصة. مکتبة الاوقاف العامة‎ th slat د. داؤدء صفحات من تاریخ الوصل.‎ ehh- 
۱ AJAY بالوصل. نحت رنم‎ 
سواج الملوك ومتبج السلوكء مكتبة المتحف البريطاني في لندن. تحت رقم‎ ue eH - ؛‎ 
. Add Tes 
العمري . عل بن ياسين» روضة الاخبار في ذكر افراد الاخياره مكتبة التحف البريطاني في‎ - ١ 
` Add. rv Vt e cd لندن.‎ 
العمري. محمد امین الخطيب: منهل الاولياء ومشسرب الاصفياء من سادات الوصل‎ 1 
„Or. yera good aad الحدباء مكتبة المتحف البريطاني في‎ 
الدر الكنون في الأثر الاضية من القرون. نسخة المكتبة الوطنية‎ corda العمري. پاسین‎ -۷ 
تحت رقم 4444 عربيات.‎ "T 
العمري, ياسين الغطيب» الدر المكنون في الآثر الماضية من القرون» نسخة مكتبة اليف‎ - 8 
“Add. ۲۳۳۹۲ البريطاني في لندن» تحت رقم‎ 
.- السمري, ياسين الخنطيب» قرة الحينين في تراجم الحسن والحسيين  نسخة شخصية‎ ٩ 
ef^ جموع شعري جيه مكتبة الأوقاف العامة بالوصل تحت رفم‎ - ١ 


Ve 


١١‏ غطوط بالتركية عن حصار نادرشاه للموصل غير معروف اسم مؤلفه في مكتبة التحف 


البريطاز 
Account of the Siege of Mosul by Nadir Shas, (Britt Mis‏ 
Library) Add. 7867.‏ 
وعنوان هذه الوثيقة اللمخطوطة بالتركية : 
«تاريخ وقعة نادرشاه در آمدنش برلسر كركوك واربيل وموصل». 
sud «jen -۲‏ قصيدة - بالتركبة ‏ ضمن مجموع في مکتبة یمقوب سرکیس ببفداد- 
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(الصادر الوسوعیع) : 


۱ - الانسکلوبیدیات 


1 `1 - An Encyclopedia of World History, Compiled and Edited 

by W.L. Langer, Fifth Edition, London 1972. 

2 - Enciclopedia Italiana, Di s. M. IL RE D’ ITALIIA, Rome 

1933. 

5 - Islam Ansiklopedesi, 11 vols. in Progress. Istanbul 1941. 

4 - The Encyclopaedia of Islam, Edited by Th. Houtsma, T.W. 

Amold, R. Basset, and R. Hartman.. 4 vols. and supplement 

Leiden and London 1913-38. 

5 - The Encyclopaedia of Islam, New ed. Editéd by H.A.R. 
Gibb, J.H. Kramers, E. Levi-Provencal, J. Schact, B. Lewis, 
C. Pellat, and V. Menage; in Progress, Leiden and London 
1954. : 

6 - The New Encyclopaedia Britannica, vol. V, London 1974. 
7 - The Penguin Encyclopaedia of Places, Compiled by W.C. 
Moore, Britain 1978 (Copyright). 


؟ - الموسوعات التاريخية 


1 - Cambridge History of Iran, Edited by W.B. Fisher, Cam- 
bridge 1968. 

2- Cambridge History of Islam, Edited by P.M. Holt, B. 
Lewis, and A.K. Lambton, Cam" ridge 1968. 

3 - The New Cambridge Modern History, vol. VI Edited by J S. 
Bromley, Camb. 1970; vol. VII Edited by J.O. Lindsay, Camb. 
1957; vol, Viii Edited by A. Goodwin, Camb. 1965. 

4 - Verancsics ve Katona 'don naklen Lefaivre, Les Magyars 
Pendant la domination Ottoman en Hongrie 1526-1722, Paris 
1902. ` 


YY 


۳- التقاریسر واگذکرات الرسمية _ 


1 - IRAQ, (Survey book), London 1944. 
2 - The Middle East, (A Politicaland Economic Survey), 2nd 
ed., Preface by Elizabeth Monroe, Britain 1954. 
. سنة ۱۳۱۰ «-/ ۸ رومي‎ ib سالنامة در موصل‎ -۳ 
. سالنامة در موصل ولامتي» سنة ۱۳۱۲ -/ ۱۳۱۰ رومي‎ 
التقرپر العرافي الرسمي لسئوات عدیدة.‎ - ) 


t‏ - العاجم والفهمارس 


. -باقوت اموي» معجم البلدان, تحقیق وستتفلد. الجلدات الستة ليبزك‎ ۱ 
2 - W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften ' 
der Konigl, Bibliothek zu Berlin 1887-1899. 
3- DICTIONARY of National Biography, Edited by Sidney 
Lee, vol. XLIV., London 1895. 
4 - J. W. Redhouse, A Turkish and English Lexican, Constanti- 
nople 1921. 

۵ د. دلد ابمليي. خطوطات الوصل. بغداد ۰۱۹۲۷ 
٩‏ - سال هبدالرزاق اهد. فهرس غطوطات مكتبة الاوقاف العامة في det‏ جا بغداد 
۹ ج ٤‏ د 1 الوصل ۰۱۹۷۷ 


VA 


(الصادر العربية والعزبة) 


۱ البدليسي » شرف الدينء الشرفنامه. تعريب محمد علي عوني» القاهرة ۱۹6۸ 

۲ - خیاط جعفی صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة, ط ۱۹۷١ ١‏ . 

۴- الدملوجي» صلیق. البزیدیة. الوصل ۱۹44 

4 - الدملوجي ٠‏ صدیق. امارة بهدینان و امارة العمادید. اارصل ۱۹۵۲ 

© الديوه جي : سعيدء جوامع الموصل في ختلف الحصور» الوصل AP‏ 

eur ts -5‏ سعيد» الموصل أم الربيعين, بغداد ©1456. 3 

۷- روف عماد بدالسلام؛ الوصل في العهد المشماني رفترة احکم الحل): النجف 
Me $‏ 


۸- زکي» محمد iol‏ تاربخ الكرد والكردستان» ترجة عن الكرديةء خمد صل هوني 

1 القاهرة . (اما الاصل فقط طبم بالکردية في بداد سنة 
NA]‏ 5 

٩‏ السوبدي الشيخ عبدالرحمن » تاريخ بخداد أو حديقة الزوراء في سيرة الوزراء حقیق د. 

صفاء حلوصي. بفداد ۱۹۹۲. حقق القسم PS‏ 

محمد ببجة الاثري : خرائع العصبیات. . » بضداده 


MAY 
سيوفي» نقولاء مجمموع الكتابات المحررة على ابنية مديئة الوصل. حفقه ونشره واضانب‎ Vt 
à . ۱۹۵٩ سعید الدیوه جي. بخداد‎ m 


1۹۲۷ pU ed li صايغ, الفس سليمان» تاريخ الموصلء المزء‎ -١١ 
عبدالباني» حسن ء ديوان حسن عبد الباقي » تحقيق ونشی» د. صديق الجليليء الرصل‎ - ١ 
(ذيله المحقق بملحقين مهمین).‎ ۲7 

١‏ العزاوي . عباسى. تاريخ العراق بين احتلائين» الاجزاء الکاملة بغداد. 

-٤‏ العمري» عصام الدين «aute‏ الروض النضر في ترجمة ادباء العصرء تحقيق د. سليم 
النعيمي Vor ٠‏ بغداد ۰۱۹۷4 ج ۲ ۳ بخداد 
لفلطة 

٠١‏ - العمري» محمد امين الخطيب» متبل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل 
الحدباء» تحقیق ونشر سعید الديوه جي › ج ١ء‏ 
الوصل ۱۹۹۷ . 

44 العمري, ياسين افندي الخطيب. منبة الادباء في تاريخ الموصل الحدباء. نحقيق سعيد 

الدیوه جي, الوصل ۱۹۵۳ 
۷ - العمري, یاسین افندي الخطیب. غایة الرام ی تاریخ محاسن بغداد دار السلام» نشر دار 
البصری ۱۹۱۷ 


YYA 


VA‏ العمري ؛ ياسين افندي الخطيب» زبدة الآثار الجلية في الحوادث الارضية» انتخب 
ERUIT‏ داؤد الجلبي » وحفقها عماد عبد السلام 
رژوف. اللجف NAVE‏ 
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OU es E 

المحتويسات 

المقدمهسة'. 

مدخل منهچتي . tol‏ 
نقد الصادر. و تحلیلها 

موامش وملاحظات 


الاصسل الاول 


مقدمة في الجغرافية التتاريخية لنشوء العراق الحديث 


هوامش وتعلیقسات 


الفصسل الثاني 
مقدمات حصار الوصل : 





ESSN 
٩۹۱-4 


صفحات ف‌تاریخ تطور العلاقات السياسية للسراق الدیث ٩۲‏ ۱۲۰ 


ملاحظات ونقدات 


الفصل الثااسث 


اما 


الحملة الايرانية الكبرى على العراق وحصار فادر شاه للموصل 


سنة ۱۷۶۳م / ۱۱۵۲ 
ملاحظات و تبتدات:: . 

A 
الفصل الراسمع‎ 


نتائج الحصار وآثاره : الدروس التاريخية 
ملاحظنات ونقدات 


الحاتمة 


۱۳-۲ 
AAV 


۲۱۸-۲ 
۲۲:۹ 


۲۳۹-۲۵ 


املاق 


ملحق رقم .(۱) تحقیق وترجمة وثيثة دولية باللنة الإيطالية ‏ ؛ 














EY, الموصل‎ slice gus 

ملحق رقم (۲) مسالك الرصل الاستراتيجية وختطوطهاً , ... 
الاقليمية العراقية YEA‏ 
Give al Glo >‏ بالسالك الاستراتیجهة . . 








للعراق ) “ev o.‏ 
ملحق رقم (؟) الانذار الابرائي الاول للكومة الموصبل 1 .530-5051 
ملحق رقم )٤(‏ جواب حكودة الرصل عی للانذاد الايراني 


vcn الاول‎ 

EYe ASI AL )۵( ملحق رقم‎ 

معسادر de od : cam‏ ۲۸۷-۷5 
رقم الايداع في دار الکتب Or ois‏ 


ببغداد ۱۹۷١‏ لسنة ۱۹۹۰ 


